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قال الحافظ عماد الدين بن كثير عن هذا الكتاب: 


ونحن نوردٌ بحمد الله وحُسّن توفيقه ما ذكره الآئمةٌ في 
كتبهم من هذه الروايات» وزجمع بينها جمعا يتلح قب من 
تأمله وأنعم النظر فيه, وجمع بين طريقتي الحديث وفَهُْمٍ 


معانيه إن شاء الله وبه الثقةٌ وعليه التكلان. 
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حجة الوداع و7”2ع)20 


أولاً: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير 


١‏ -اسمه ونسبه : هو الإمام الحافظ» والمؤرخ الناقد» الحجة الثقة ذو 
الفضائل أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن كثير بن درع القرشي ؛ 
من بني حصلة وهم من أهل الشرف والنسب. 

* - مولدهة: 

ولد رحمه الله في قرية «مجدّل» من أعمال «بصرى» بدمشق» وكانت 
ولادته رحمه الله سنة إحدى وسبعماثة . قاله ابن كثير في البداية والنهاية . 

وقال أيضاً: توفي والدي في شهر جمادى الأولى سنة 7١1‏ ه في قرية 
مجدل. ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون» وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث 
سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحلم . 

*" - نشأته واهتماماته : 

انتقل الحافظ ابن كثير بعد أن توفى والده إلى دمشق سنة /1٠/ا‏ ه صحبة 
كقرنه كمال النورتعي الرهاب الذي متمد علق رديه مت افر 

قال في البداية: «ثم تحولنا من بعده- أي بعد وفاة أبيه إلى دمشق صحبة 
كمال الدين عبد الوهاب» وقد كان لنا شقيقاً» وبنا رفيقاً شفوقاً» وقد تأخرت 
وفاته إلى سنة خمسين» فاشتغلت على يديه في العلم فيسر الله تعالى منه ما 
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يسر»ء وسهل منه ما تعسر». 

وقد بدأ ابن كثير رحمه الله بحفظ القرآن حتى ختمه سنة ١‏ الاه»ء وقرأ 
بالقراءات حتى برع في ذلك . 

ثم اتجه رحمه الله إلى الحديث النبوي» فسمع من كثير من الحفاظ في عصره» 
واعتنى بالسماع والرجال والمتون حتى كان أعرف الناس بتخريج الأحاديث 
ورجالها وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك . 

كما عني رحمه الله أيضاً بالفقه فكان فقيهاً لا يشق له غبارء مع جودة في 
الفهم وصحة في الذهن. كما كانت له جهود معروفة في علم التفسير فقد ألف 
كتابه في التفسير الذي يعد من أحسن الكتب التي عنيت بتفسير القرآن الكريم . 
ويعد كتابه البداية والنهاية من أثبت الكتب في نقل الأخبار» وقد ساعده على 
ذلك معرفته بأحوال الرجال وعلل الأحاديث وطرقها وتخريجاتها . 

* - شيوخه: 

لقد درس ابن كثير رحمه الله على أيدي الكثيرين من الشيوخ إلا أننا نذكر 
أبرز هؤلاء من أثر في عقلية هذا الإمام البارع . 

١‏ - أبو عبد الله بن محمد بن حسين بن غيلان البعلبكي وهو شيخه في القرآن. 

؟ - محمد بن جعفر بن فرعوش ويقال له: اللباد» وهو شيخه في القراءات . 

- ضياء الدين عبد الله الزربندي النحوي» وهو شيخه في النحو. 

4 - شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كانت له به خصوصية» وكان يناضل عنه 
ويفتي برأيه في كثير من المساتل» منها الطلاق» وقدامتحن بسبب ذلك 


وأوذي. 
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ااا م م م ا ار لشي سنتسيتننا 
ه - إبراهيم بن عبد الرحمن الغزاري» تفقه على يديه في المذهب 
الشافعى . 


عليه أكثر تصانيفه» وتقرب منه حتى إنه تزوج من ابنته . 


8 - الحافظ الذهبي: قرأعليه وأفاد منه في مجال الحديث والتفسير 
والتاريخ وكان يأخذ بآرائه في كثير من القضايا »منها رأيه في قتلة عثشمان 
رضي الله عنه . 

4 - القاسم بن محمد البرازلي مؤرخ الشام تأثر به في علم السير 
والتأريخ . 

- مؤّلفاته : 

شيرة جداً» وقد سارت فى الأقطار مسير الليل والنهار» واستفاد منها 
القاضى والدائن والقريب والتعيد فمن أده : 

١‏ - تفسير القرآن العظيم (مطبوع). 

؟ - البداية والنهاية (مطبوع). 

- الباعت الحثيث في اختصار علوم الحديث (مطبوع) . 

5 - الفصول في سيرة الرسول (مطبوع) . 

ه - جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن (طبع مؤخراً ) . 

5 - فضائل القرآن (مطبوع). 
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وغير ذلك من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة والمفقودة. 
5 - ثناء العلماء عليه: 


: قال عنه الذهبي‎ - ١ 

«الإمام المفتي» المحدث البارع» فقيه متفنن» محدث متقن» مفسر نقّال». 

وقال أيضاً: «له عناية بالرجال والمتون والفقهء رج وناظر» وصنف 
وفسر وتقدم» . 

” - وقال تلميذه شهاب الدين بن حجي : 

«كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها ورجالها 
وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك» وكان يستحضر 
كثيراً من التفسير والتاريخ » قليل النسيان» وكان فقيهاً جيد الفهم صحيح الذهن» 
ويحفظ التنبيه إلى آخر وقت» ويشارك في الغربية مشاركة جيدة» وينظم الشعرء 
وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي عليه إلا واستفدت منه . 

“" - وقال عنه الحافظ ابن حجر : 

«وكان كثير الاستحضارء حسن المفاكهة» سارت تصانيفه في البلاد في 
حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته». 

/ا - وفاته: 

كانت وفاة الحافظ ابن كثير رحمه الله في يوم الخميس ١7‏ من شعبان سنة 
ااه وقد شيع جنازته أعداد غفيرة» ودفن بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية 
بمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق كما أوصى بذلك رحمه الله . 
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ثانياً: هذا الكتاب 


الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته الحرام» وأفاض على قاصديه من 
التكريم والإنعام, فأتوا إليه شعثاً وغبراً من كل فج ومقام» يرجون رحمته 

والصلاة والسلام على خير من حج البيت وطاف وسعى وقام؛ وعلى آله 
وصحابته وأتباعه البررة الكرام . 

أما بعد فقد قال النبي عله : «لتأخذوا عنى مناسككم. فلعلي لا ألقاكم 
بعد عامى هذا) 1 
الوداع» ثم انتقل إلى جوار ربه بعدها بثلاثة أشهر تقريباً. فتوجب بذلك 
معرفة هديه يه في حجته» وامتثال ذلك قولاً وفعلا كلما عزم المسلم على 
حج هذا البيت الحرام . 

وقد اهتم المسلمون اهتماماً كبيراً بحجة النبي قله » وتناقل الرواة ما وصل 
إليهم من أقواله وأفعاله وتقريراته وآدابه طَله في هذه الحجة. إلا أن اختلافهم 
في ذلك كان كبيراً جداً» كل بحسب ما وصل إليه» حتى إنهم اختلفوا في 
وجه إحرامه عله » فمنهم من قال: حج قارناً. ومنهم من قال: متمتعاً. 
ومنهم من قال: أفرد الحج . ومنهم من قال: أطلق ولم يعين نسكاً بعينه . وكل 
له مستنده الذي يستند إليه ودليله الذي يعتمد عليه . 
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ولقد حصل بسبب اختلاف الروايات والأخبار التي سيقت في بيان حجة 
النبي عله نزاع شديد بين أرباب المذاهب المتأخرين» وتمسك كل منهم يما يمليه 
عليه مذهبه وطريقة إمامه» وقد نسي هؤلاء ما حث عليه الأئمة المتقدمون 
وأصحاب المذاهب أنفسهم من الرجوع إلى الدليل إن صح.ء وترك أقوالهم إن 
تبين مخالفتهم للكتاب والسنة. 

إلا أن مسلك المقلدين هذا لم يرض الكثيرين من أهل العلم المجتهدين» فقد 
رأى هؤلاء أن البحث المتجرد البعيد عن أي هوى أو عصبية» هو السبيل الأوحد 
للوصول إلى الصورة الصحيحة التي كانت عليها حجة النبي عله فتعامل 
هؤلاء مع النصوص مباشرة» وأعملوا النظر في فهمها واستنباط معانيهاء ورجحوا 
منها ما ترجح» واستبعدوا الأخبار التي رواها الضعفاء والوضاعون. أو التي في 
متونها نكارة أو شذوذء وجمعوابين الأدلة جمعاً حسناً» وأوضحوا كثيراً من 
الأوهام والأغلاط التي وقع فيها المصنفون في حجة الوداع . 

وكان الحافظ عماد الدين بن كثير من هؤلاء الأئمة الأعلام» فقد صنف هذا 
الكتاب في حجة الوداع وجعله ضمن كتابه الكبير «البداية والنهاية» وقد جمع فيه 
الأحاديث والآثار التي نقلها الرواة في بيان هدي النبي له في حجته . 

وذكر رحمه الله منهجه في تأليف هذا الكتاب فقال: «والمقصود ذكر 
حجته عليه السلام كيف كانت» فإن النقلة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً جد ا 
بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم» وتفاوتوا في ذلك تفاوتاً كثيراً» لا 
سيما من بعد الصحابة رضي الله عنهم . 

ونحن نورد بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ما ذكره الأئمة في كتبهم من 
هذه الروايات» ونجمع بينها جمعاً يثلج قلب من تأمله» وأنعم النظر فيه 
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وجمع بين طريقتي الحديث وفهم معانيه إن شاء الله » وبالله الثقة وعليه التكلان. 

ونظراً لما كان يتمتع به الحافظ ابن كثير من سعة حفظ ومعرفة بالرجال 
والأسانيد والعلل» فقد أورد كما هائلاً من الروايات التي سيقت في بيان 
جوانب حجة الوداع المتعددة. وقد برع ابن كثير رحمه الله في سردها مرتبة 
بحسب المناسبك . كما أنه أفادنا كثيراً في الحكم على الأحاديث وبيان 
صحيحها من سقيمها. 

وقد تجرد رحمه الله في هذا الكتاب من التعصب للمذهب» بل سار مع 
الأدلة أينماسارت» فمع كونه شافعي المذهب إلا أنه قد خالف مذهبه في 
بعض المواضع لاقتضاء الأدلة ذلك» وبالله المستعان. 
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١‏ - اعتمدنا في اختيار هذا الجزء على أصح النسخ الموجودة والمطبوعة من 
هذا الكتاب. 

؟ - قمنا بإصلاح كثير من التصحيفات والتحريفات الموجودة بهذه النسخة 
وقد أشرنا إلى ذلك فى الحاشية . 

- قمنا بتخريج الأحاديث التي ذكرها المصنف من طرقها التي نص عليها . 

؟ - ضبطنا سلاسل الأسانيد التي ذكرها المصنف من خلال الأصول التي 
اعتمدنا عليها في التخريج » مع الاستعانة أيضاً بكتب الرجال» ومن أهمها: 
تقريب التهذيب لابن حجر وتهذيب التهذيب له أيضاً» وميزان الاعتدال 
للذهبي والكاشف له أيضاً وغير ذلك . 
الأسماء فبذلنا في ذلك ما نستطيع من جهدء إلا أن هناك أسماء لم نستطع 
المفقودة في هذا الوقت. فأثبتناها كما هي» فلعلنا نقوم بإصلاح ما بها من خطأ 
فيما بعد إذا تيسرت لنا هذه المصنفات . 

ه - ضبطنا نصوص الأحاديث من كتب السنة الأصولء فإن وجدنا 
نقصاً أو زيادة تؤثر في المعنى ذكرنا ذلك في الحاشية» وأحياناً نضع الزيادة بين 
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معكوفين في الأصل وننبه على ذلك في الحاشية . 

وإذا كان الاختلاف يسيراً ؛ كأن يكون فى حرف العطف أو فى كلمة النبى 
أو الرسول تركنا ذلك على حاله . 

5 - ذكرنا أقوالاً لأئمة الحديث ونقاده حول صحة بعض الأحاديث 
وضعفها إذا وجدنا حاجة ملحة إلى ذلك ؛ كأن يكون الخبر شديد الضعف ولم 
يتعرض له الحافظ ابن كثير ببيان» أو كأن يكون من الأخبار الإسرائيلية» وقد 
كفانا مؤنة ذلك الحافظ ابن كثير في معظم أحاديث الكتاب وله الحمد والمنة . 

/ا - وضعنا بعض العناوين للكتاب وأشرنا إلى ذلك فى الحاشية . 


حجة الوداع )١1/(‏ 


000 


كتاب حجة الوداع في سنة عشر 


ويقال لها حجّة البلآغ » وحجة الإسلام » وحجة الوداع » لأنه عليه 
الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها . 

وسميت حجة الإسلام : لأنه عليه السلام لم يحج من المدينة غيرهاء 
ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها . 
وقيل قبل الهجرة وهو غريب . 

وسميت حجة البلاغ : لأنه عليه السلام بلّْ الناس شَرَعَ الله في الحج 
قولاً وفعلا ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بيّنه عليه 
السلام» فلما بيّن لهم شريعة الحج ووضّحه وشرحه أنزل الله عزوجل عليه 
وهو واقف بعرفة: #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت 

لكم الإسلام دينا» 7(" . 

: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»(1/ *117): «قوله‎ ١ قال الحافظ ابن حجر في‎ )١( 
نزلت لتسفريضته [ أي الحج ] سنة خمس من الهجرة » وأخره النبي كه من غير مانع » فإنه خرج‎ 
إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج » وفتح مكة سنة ثمان » وبعث أبا بكر أميراً على اتج‎ 
سنة تسع ء وحج هو سنة عشرء وعاش بعدها ثمابين يوم ثم قبض » هذه الأمور التي ذكرها‎ 


مجمع عليها بين أهل السير إلا فرض احج في سنة خمس » ففيه اخعتلاف كثير. . ٠‏ )اه 
ويرى الإمام ابن القيم أن الحج قد تأخرت فرضيته إلى سنة تسع أو عشر » حيث فال.في 
زاد المعاد :)2٠١١/7(‏ « ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله عله إلى الحج من غيم تأخمراء 
فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر »اه . ثم ذكر رحمه الله أدلته على هذا القول . 
(1) سورة المائادة ** . 
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وسيأتي إيضاح هذا كله . 

والمقصود ذكر حجئّه عليه السلام كيف كانت ٠‏ فإن التْقّلة اختلفوا فيها 
اختلافاً كثيراً جدا . بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم . وتفاوتوا في 
ذلك تفاوتاً كثيراً لا سيما من بعد الصحابة رضي الله عنهم . 

ونحن نورد بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ما ذكره الأئمة في 
كتبهم من هذه الروايات , ونجمع بينها جمعاً يلج قلب من تأمله وأنعم 
النظر فيه وجمع بين طريقتي الحديث وفهم معانيه إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وقداعتنى الناس بحجة رسول الله لله اعتناء كثيراً من قدماء الأئمة 

ومتأخريهم . 

وقد صنّف العلامة أبو محمد بن خَرْم الأندلسي رحمه الله مجلداً في 
حجة الوداع أجاد في أكثره » ووقع له فيه من أوهام سننبُه عليها في مواضعها . 
وبالله المستعان . 


حجة الوداع 1 )١194(‏ 


باب 


بيان أنه عليه السلام لم يحح من المدينة إلا 
حجة واحدة وأنه اعتمر قبلها ثلاث عمو 


كما رواه البخاري ومسلم عن هدّبة» عن همام» عن قتادة» عن أنس» 
قال: اعتمر رسول الله َه أربع عمّر كلهن في ذي القَعْدة إلا التي في حجته . 
يف7 ١‏ 


٠. 5‏ راع 9 ع 8 
وقد رواه يونس بن بكير» عن عمر بن ذرء عن مجاهد» عن أبي هريرة 
8 زفق 


وقال سعيد”"' بن منصور عن الدراوردي» عن هشام بن عروة. عن أبيه» 
عن عائشة قالت: اعتمر رسول الله يله ثلاث عمّر: عمرة في شوال» 
وعمرتين في ذي القّعدة”*) ' ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم )١1780(‏ كتاب العمرة. 
ومسلم رقم (1171617067؟] كتاب الحج . قال مسلم : حدثنا هذاب بن خالد . قال الحافظ 
في الفتح (/ 5 :)17١‏ وهو هدبة المذكور. 
(؟) أخرجه يونس بن بكير في «زيادات المغازي» كما قال الحافظ في الفتح (7/ 7 )7١‏ وعزاه 
أيضاً لعبد الرزاق . 
(*) في الأصل سعد: والصواب ما أثبتناه. 
(4) عزاه الحافظ في الفتح (1/ )72١7‏ لسعيد بن منصور وقال: إسناده قوي. ثم قال الحافظ : 
«لكن قولها: «في شوال» مغاير لقول غيرها: «في ذي القعدة» ويجمع بينهما بأن يكون 


0 )2 حجة الوداع 


اناا الل ال لاقلا لاطا لطا ا لط 01000 1000010080001117179800:0010100001303010 
وكذا رواه ابن بكير عن مالك» عن هشام بن عروة . 


وروى الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» أن 
رسول الله اعتمر ثلاث عم كلهن في ذي القعدة" . 

وقال أحمد: جادثنا أبو اللضبر حدثنا داود يعني العَطّار-عن عمروء 
عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: اعتمر رسول الله أربع عمّر؛ عمرة 
الحديبية» وعمرة القضاءء والثالثة من الجعرانة» والرابعة التي مع حجته”" . 

ورواه أبوداود والترمذي والنسائي من حديث داود العطار وحسّنه 
التزمذي”9؟ 

وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجعرانة» وسيأتي في فصل من قال إنه 
عليه السلام حج قارناً وبالله المستعان. 

فالأولى من هذه العْمّر: عمرة الحديبية التي صّدّ عنها. ثم بعدها عمرة 
القضاء ويقال: بل عمرة القصّاص» ويقال عمرة القضية . ثم بعدها عمرة 


- ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة» ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن 
مجاهد عن عائشة : «لم يعتمر رسول الله َه إلا في ذي القعدة» اه 

.)18٠١ أخرجه أحمد في المسند(؟/‎ )١( 

زفة أخرجه أحمد في المسند /١(‏ فور" 

[فية أخرجه أبو داود رقم )١1941‏ كتاب المناسك . 
والترمذي رقم )8١7(‏ كتاب الحج وقال: حسن غريب . 
وابن ماجه رقم )7٠07(‏ كتاب المناسك . هكذا في تحفة الأشراف ولم يذكر النسائي. 
وسوف يصحح المصنف عزو هذا الحديث عند ذكره لرواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
في القران. 


أحجة الوداع )١1(‏ 


اجعرانة مرجعه من الطائف. حين قسم غنائم حنين. وقد قدمنا ذلك كله في 
مواضعه. والرابعة عمرته مع حجته"" . 

وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع الحجة» هل كان متمتعاً» بأن 
أوقع العمرة قبل الحجة وحَل منهاء أو منعه من الإحلال منها سَوقه الهدي» 
أو كان قارناً لها مع الحجة . كما نذكره من الأحاديث الدالة على ذلك» أو كان 
وو لوعن سان كدي تع قباد ا :408 ر هذا قو الى بقرلة 
من يقول بالإفراد كما هو المشهور عن الشافعي . 

وسيأتي بيان هذا عند ذكرنا إحرامّه َيه كيف كان مفرداً أو متمتعاً أو 
قارناً. 

فاق التشارء :كدق عدروى شال حذنا رعرنه حدقا الو سكاف 
حدثني زيد بن أرقم» أن النبي عله غزا تسع عشرة غزوة» وأنه حجّ بعدما 
هاجر حجة واحدة. قال أبو إسحاق : وبمكة أخرى”" 


ضرف 
ولدارواة شيلم ون ديت رعير 


البخاري: وإسرائيل" . اخيم ف إلى أنان دون بع ادا 1 


)01( فائدة: قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (؟/ 710): «انقلوا أنه عليه السلام 
اعتمر من الجعرانة مرتين؛ مرة في عمرة القضاءء ومرة في عمرة هوازن» وهو غلط 
واضح.ء فإنه يه لم يعتمر في عمرة القضاءء من الجعرانة» وكيف يتصور أن يتوجه عله من 
المدينة إلى جهة الطائف حتى يحرم من الجعرانة» ويتجاوز ميقات المدينة ؟!اه. 

زفق أخرجه البخاري رقم (4 ٠‏ 4) كتاب المغازي . 

إفريف أخرجه مسلم رقم ]7١8[)1١705(‏ كتاب الحج . ورقم ]١54[)١75015(‏ كتاب الجهاد . 

زفق أخرجه البخاري رقم (79144) كتاب المغازي . 
وأخرجه مسلم رقم ]١47[)1١15515(‏ كتاب الجهاد والسير. 

)0( أخرجه البخاري رقم 11/١(‏ 4) كتاب المغازي . 


2 وأخرجاه من حديث شعبة 6 ٠.‏ زاد 


(؟١)‏ حجة الوداع 


عن زيد به . 
وهذا الذي قال أبو إسحاق من أنه عليه السلام حج بمكة حجة أخرى» إن 
أراد أنه لم يقع منه بمكة إلا حجةٌ واحدة كما هو ظاهر لفظه» فهو بعيد . 


فإنه عليه السلام كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس إلى 
الله ويقول : « من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي» فإن قريشأ قد منعوني 
أن أبلغ كلام ربي عز وجل »22 . 

حتى قَيِّض الله له جماعة الأنصار يلقونه ليلة العقبة » أي عشية يوم النّحر 
عند جمرة العقّبة ثلاث سنين متتاليات » حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة 
العقبة الثانية » وهي ثالث اجتماعهم به » ثم كانت بعدها الهجرة إلى المدينة : 


كما قدمنا ذلك مبسوطاً في موضعه 7" والله أعلم . 


عبد الله » قال : أقام رسول الله عله بالمدينة تسع سنين لم يحج. ثم أذن في 
الناس بالحج » فاجتمع بالمدينة بَشَركثير » فخرج رسول الله له لخمس بقين 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (4775) كتاب السنة . 
والترمذي رقم (1970) كتاب فضائل القرآن . وابن ماجه رقم )5١١(‏ في المقدمة . 
والبيهقي في الدلائل (511/1) . من حديث جابر بن عبد الله ولفظه عندهم : « ألا رجل 
يحماني إلى قومه فإن قريشأ قد منعوني أن أبلغ كلام ربي » . وقال الترمذي : حديث غريب 
تت 04 
وأخرجه أحمد في المسند (/ 7377 71724) من حديث جابر أيضاً بلفظ : ١‏ من يؤويني » من 
ينصرني , حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة » . 
(7) وقد روى الترمذي في سننه رقم (815) كتاب الحج » وابن ماجه رقم (7015؟) كتاب 
المناسك » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « حج النبي عله ثلاث حجج ؛ حجتين 
قبل أن يهاجر » وحجة بعدها هاجر معها عمرة » . 


حجةالوداع ‏ ' (*؟) 
سس سس سس سس سس سس 0 


من ذي القعدة أو لأربع ٠‏ فلما كان بذي الخليفة صلى ثم استوى على راحلته» 
وسيأتي الحديث بطوله . وهو في صحيح مسلم 2١"‏ » وهو لفظ البيهقي, 
من طريق أحمد بن حنبل » عن إبراهيم بن طهمان » عن جعفر بن محمد 


1 


. كتاب الحج‎ ]١4171)١514( أخرجه مسلم رقم‎ )1١( 
. أخحرجه البيهقي في سئنه (/ 7) كتاب الحج‎ )1( 


حجة الوداع 200 


تاريخ خروجه عليه السلام من المدينة احجة الوداع بعدما 


استعمل عليها أبا دجانة سماك بن خَرشْة الساعدي ويقال: 
سباع بن عرقطة الغفاري. حكاهما عبد الملك بن هشام”؛ 


قال محمد بن إسحاق : فلما دخل على رسول الله يله ذو القعدة من سنة 
عشر تجهز للحج» وأمر الناس بالجهاز له" . 

فحدثني عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه القاسم بن محمد» عن عائشة 
زوج النبي يله قالت: خرج رسول الله يله إلى الحج لخدمس ليال بقين من 
ذي القعدة”" . 

وهل إسناد جيد. 

ورواه الإمام مالك في موطّئه» » عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن 


عمرة» عن عائشة » ورواه الإمام أحمد”” عن عبد الله بن ثُمير» عن يحيى بن 


..)77 /5( في السيرة النبوية له‎ )١( 

(1) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (5/ 07٠0‏ . 
(*) انظر السيرة النبوية لابن هشام (5/ 077٠‏ . 
(5) أخرجه مالك في الموطأ رقم )١79(‏ كتاب الحج . 
(5) أخرجه أحمد في المسند (5/ .)١95‏ 


() حجة الوداع 


سعيد الأنصاري» عن عمرة عنها . 

وهو ثابت في الصحيحين وسنن النسائي وابن ماجه ومصنف ابن أبي 
شيبة» من طرق» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج”" . 
الحديث بطوله كما سيأتي. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي حدثنا فُضَّيل بن 
سليمان» حدثنا موسى بن عقبة» أخبرني كُريب عن ابن عباس » قال: انطلق 
النبي فيه من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه» ولم ينه عن شيء 
من الأرديّة و لا الأزر إلا المزعّْرة التي ترد على الجلدء فأصبح 
بذي الخليفة» ركب راحلته حتى استوى على اليّداء؛ وذلك لخمس بقين 
من ذي القعدة» فقدم مكة خمس خََلو من ذي الحجة" قرفي التشار: 

فقوله: «دوذلك لخمس بَقين من ذي القعدة) إن أراد به صبيحة يومه 
بذي الحليفة صح قول ابن حزم في دعواه أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم 
الخميس وبات بذي الخليفة ليلة الجمعة. وأصبح بها يوم الجمعة» وهو اليوم 
الخامس والعشرون من ذي القعدة. 


)0( أخرجه البخاري رقم )١1704(‏ كتاب الحج . ورقم (1770) كتاب الحج . 
ومسلم رقم ]١170[1)1١111(‏ كتاب الحج . 
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تقريب تحفة الأشراف (7/ 437). 
وابن ماجه رقم (1941) كتاب المناسك . 

(1) تردع : تغير اللون إلى الصفرة. 

[فية أخرجه البخاري رقم )١1046(‏ كتاب الحج . 


حجة الوداع 2١17/0‏ 


وإن أراد ابن عباس بقوله: «وذلك لخمس بقين من ذي القعدة) يوم 
انطلاقه عليه السلام من المدينة بعدما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه؛ كما 
قالت عائشة وجابر أنهم خخرجوا من المديئة لدمس بقين من ذي القعدة ؛ يعد 
قول ابن حزم وتعدر المصثير إليه وتعين الا م 
يوم الجمعة. » إن كان شهر ذي القعدة كاملا . 

ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة» لما 
رواه البخاري”' : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» 
عن أبي قّلآبة» عن أنس بن مالك» قال: صلى رسول الله يَهُ ونحن معه 
الظهر بالمدينة أربعاً والعضر بذي اليف ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم 
ركب حتى استوت به راحلته على البيداء» حمد الله عز وجل وسبح لكان 
ثم أهل بحجة وعمرة . 

وقد رواه مسلم والنسائي جميعا”" » عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك أن رسول الله يله صلى الظهر 
بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

وقال أحمد”* : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن محمد يعني ابن 
المنكّدر ‏ وإبراهيم بن ميسرة» عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكله صلى الظهر 
بالمدينة أزبعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين. 


)1( أخرجه البخاري رقم )١1201(‏ كتاب الحج . 

(0) زيادة من البخاري. 

(*') أخرجه مسلم رقم ]١١1)145(‏ كتاب صلاة المسافرين 
والنسائي /١(‏ 71737) رقم (/41/7) كتاب الصلاة . 

(4) أخرجه أحمد في المسند (*/ /ا1١).‏ 


)١4(‏ حجة الوداع 


مط اا :انطاشن للست :اقلق الل 17101701 


ورواه البخاري” عن أبي تُعيم» عن سفيان هو الثَّوري-به» وأخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سفيان بن عبّينة» عن محمد بن المنكدر 
وإبراهيم بن ميسرة عن أنس به'"' . َ 
وقال أحمد”” : حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ابن جريجح» عن محمد 
ابن المتكدر عن أنس قال: صلى بنا رسول الله َيه بالمدينة الظهر أربعاً والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح» فلما ركب راحلته 


ع سا اله 


واستوت به أهل . 

وقال أحمد" : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» 
حدثني محمد بن المكّدر التيمي» عن أنس بن مالك الأنصاري» قال: صلى 
بنا رسول الله عله الظهرَ في مسجده بالمدينة أربع ركعات» ثم صلى بنا العصر 
بذي اللّيفة ركعتين آمناً لا .خاف في حجة الوداع . 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين», وهما على شرط الصحيح . 

وهذا ينفي كون خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعا. 


ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس, كما قال ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم )١١8494(‏ كتاب تقصير الصلاة. 
(؟) أخرجه مسلم رقم ]١١1)1940(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
وأبو داود رقم )١71١7(‏ كتاب الصلاة . 
والنسائي /١(‏ 770) رقم (579) كتاب الصلاة . 
والترمذي رقم (057) كتاب الصلاة . وقال: حديث صحيح . 
() أخرجه أحمد في المسند (7/ 707/8 ومن طريقه أبو داود في السنن رقم (11/71) كتاب 
المناسك . 
(4) في الأصل : بكير والصواب ما أثبتناه. 
(0) أخرجه أحمد في المسند (؟/ /7708) . 


حجة الوداع 1 ) )0 


جزم؛ لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة» لأنه لا خلاف أن أول 
ذي الحجة كان يوم الخميسء لا ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه السلام 

فلو كان خروجه يوم الدميس الرابع والعشرين من ذي القعدة» لبقي في 
الشهر ست ليال قطعاًء ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء. فهذه ست ليال. 

وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر أنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة» 
من المديئة يوم السبت., وظنّ الراوي أن الشهر يكون تاماء فاتفق فى 
تلك السنة نقصانه. فانسلخ يوم الأربعاء واستهل شهر ذي الحجة ليلة 
الخميس . ويؤيده ما وقع في رواية جابر: لخمس بقين أو أربع . 

وهذا التقرير على هذا التقدير لا مَحيد عنه ولابد منه''' . والله 


أعلم . 


)١(‏ وهذاما يوافق ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله » وله في تقرير ذلك بحث ماتع مع 
ردود قوية على الإمام ابن حزم في كتابه زاد المعاد (؟/ )2 


حجة الوداع (951) 


باب 


صفة خروجه علبه السلام من المدينة 
إلى مكة للحن 


قال البخاري"' : حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا أنس بن عيّاض» عن 
عبيد الأه هوابن عمرء عن نافع» عن غبد لبن عمل أنارسول اله كك 
كان يخرج من طريق الشجرة ويدخحل من طريق السعرس”" » وأن 
رسول الله قله كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشسجرة وإذا رجع 
صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح . 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 


وقال الحافظ أبو بكر البزآر: وجدت في كتابي عن عمرو بن مالك؛ عن 
يزيد بن زريع » عن هشام» عن عزرة بن ثابت» عن ثُمَامة عن أنس» أن 
النبي فَقلهُ : حج على رحل رّث وتحته قطيفة وقال: «حِجّة لا رياء فيها ولا 


. كتاب الحج‎ )١617( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

() قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 50/8): «طريق الشجرة: قال عياض : هو موضع 
معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة» كان النبي عَفنه يخرج منه إلى ذي 
الحليفة فيبيت بهاء وإذا رجع بات بها أيضاًء ودخل على طريق المعرس ‏ بفتح الراء المثقلة 
وادهملتين ‏ وهو مكان معروف أيضاً» وكل من الشجرة والمعرس» على ستة أميال من 
المديثة لكن المعرمى أقرب». اه. 


)2 حجة الوداع 


١ 3-3 
7 ١ سمعة)!‎ 


وقد علقه البخاري في صحيحه'" فقال: وقال محمد بن أبي بكر 
المقدّمي» حدثنا يزيد بن زرَيع» عن عَزّرة بن ثابت» عن ثُمَّامَة قال: حج أنس 
على رحل رَّث ولم يكن شحيحاً. وحدّث أن رسول الله له حج على رَحْل 
وكانت زاملته" . 

هكذا ذكره البزار والبخازي معلقاً مقطوع الإسناد من أوله. 

وقد أسنده الحافظ البيهقي في سننه”*' فقال: أنبأنا أبو الحسن علي بن 
محمدبن علي المقرئ» أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق» حدثنا 
يوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع . 
فذكره. 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده من وجه آخر”” » عن أنس 
ابن مالك» فقال: حدثنا علي بن الْجَعْدء أنبأنا الربيع بن صبيح» عن يزيد 
الرقاشي» عن أنس» قال: حجّ رسول الله َه على رحل رثً وقطيفة تساوي 
- أولا تساوي ‏ أربعة دراهم . فقال: «اللهم حجة لا رياء فيها». 


»)8 والعقيلي في الضعفاء (؟/‎ »)١717 /7( أخرجه غير البزار: ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
وابن عدي في الكامل (7/ 497)» وأبو نعيم في الحلية (/ 04)» وابن أبي شيبة في‎ 
.)41414 /0( والبيهقي في الدلائل‎ »23١5 /5( المصنف‎ 

0( أخرجه البخاري معلقاً رقم )١011(‏ كتاب الحج . 

() الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع . 

(5) أخرجه البيهقي في سئنه (5/ 37) كتاب الحج . 

)0( لم أجده في مسند أبي يعلى طبعة #حسين سليم أسد» بعد أن فتشت في الأحاديث التي 
رواها يزيد الرقاشي عن أنس حديئاً حديثاً. والإسناد ضعيف على كل حال لضعف يزيد 
الرقاشي نفسه . وفيه أيضاً الربيع بن صبّيح صدوق سيئ الحفظ كما في التقريب . 


حجة الوداع فرفر 


وقد رواه الترمذي في الشمائل" من حديث أبي داود الطّيالسي» وسفيان 
الشوري وابن ماجه'"' من حديث وك بن الجراح» ثلانتهم عن الربيع بن 
صبيح به . 


وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبَان الرقاشي» فإنه غير مقبول 
الرواية عند الأئمة" . 


وقال الإمام أحمد”» : حدثنا هاشم. حدثنا إسحاق بن سعيد» عن أبيه» 
2000 ع 3-7086 0 . 
قال: صدرت مع ابن عمر [يوم الصدر]”' فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم 
الأدم وخخطم إبلهم الخرز"' » فقال عبد الله : من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة. 
وي بسار رار 
هذه الرققة 

ل عن وكيع» عن إسحاق » عن سعيد بن عمرو 
ابن سعيد بن العاص » عن أبيه عن ابن عمر . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر 


)00( أخرجه الترمذي في الشمائل حديث رقم (77*0) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه رقم )١840(‏ كتاب الحج بنفس اللفظ الذي أورده الحافظ ابن كثير عن 
أبي يعلى . وضعفه أيضاً الحافظ ابن حجرفي الفتح (7/ 557). والحديث في صحيح 
الجامع رقم (1705). 

(”) إلا أن للحديث طرقاً تصلح للاعتبار خصوصاً وأن ضعف يزيد إنما هو من جهة حفظه . 

(5) أخرجه أحمد في المسند (7/ .)١7١‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في سئنه (5/ 3377) . 

(5) زيادة من المسند وسان البيهقي. ‏ . 

(7) الخرز: نبات من النجيل منظوم من أعلاه إلى أسفله . 

[(69 أخرجه أبو داود رقم (5 ١5‏ 5) كتاب اللباس . 

(6) أخرجه البيهقي في سننه (4 / الالال 7070# كتاب الحج . 


(55) حجة الوداع 


الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو: 
قالوا: حدثنا أبو العباس هو الأصمء أنبأنا محمد بن عبد الله بن [عبد]”" 
الحكمء أنبأنا سعيد بن يشير القرشي» حدثنا عبد الله بن حكيم الكناني -رجل 
من أهل اليمن من مُوالِيهم عن بشر بن قدامة الضبّابِي» قال: أنصرت عيبا 
ح "ا رخرااك 8 ويا عراط ع الاك عر اناد انسار و 
قطيفّة بولانية وهو يقول : «اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا مباهاة ولا 

سُمّعة» . والناس يغولون: هذا رسول الل وك . 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا عبد الله بن إدريس» حدثنا ابن إسحاق» 
عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» أن أسماء بنت أبي بكر 
قالت : خرجنا مع النبي قله حَجَاجاً حتى أدركنا بِالعرْج” نزل رسول الله له 
فجلست عائشةٌ إلى جنب رسول الله غَكله وجلست إلى جنب أبي» وكانت 
زمّالة رسول الله عه وزمّالة أبي بكر واحدة”' مع غلام أبي بكرء » فيجلس أبو 
بكر ينتظر أن يَطلع عليه» فطلع عليه وليس معه بعيره» فقال: أين بعيرك؟ 
فقال: أضذلته البارحة. فقال أبو بكر: بعي رواحد تضله ! فطفق يضربه» 
ورسول الله عله ينتسم ويقول: «انظروا إلى هذا امْخْرم وما يصنع ). 

وكذارواه أبو دواد" » عن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد العزيز 
)00( سقط من الأصل وزدناها من سنن البيهقي . 


49 في الأصل : حبيبي . والتصحيح من السنن للبيهقي . 

(7) أخرجه أحمد في المسند(5/ 0755 . 

(5) العرج: قرية جامعة على طريق مكة من المدينة . «معجم ما استعجم». 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (7/ *717): ومنه حديث أسماء : «وكانت زمالة رسول الله عله 
وزمالة أبي بكر واحدة» أي مركوبهما وأداتهما وما كان معهما في السفر. 

() أخرجه أبو داود رقم )181١4(‏ كتاب المناسك . 


حجة الوداع 1 2050 


ابن أبى رزمة. وأخرجه ابن ماجه”' عن أبى بكر بن أبئ شيبة» ثلاثتهم عن 
عبد الله بن إدريس به . 
تن نم تن 

فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البرّآر في مسنده قائلاً: حدثنا إسماعيل 
ابن حفص » حدثنا يحيى بن اليمّان حدثنا حمزة الزيات”" » عن حمران بن 
أعين”" , عن أبي الطفيل عن أبي سعيد» قال: حج النبي قَهُ وأصحابه مشاةً 
من المدينة إلى مكة قد ربطوا أوساطهم ومَشْيّهم خلط الهروكة. 

فإنه حديث منكر ضعيف الإسناد, وحمزة بن حبيب الزيات ضعيف 
وشيخه متروك الحديث. وقد قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه» وإن 
كان إسناده حسناً عندنا . 

ومعناه أنهم كانوا في عمرة إن تبت الحديث؛ لأنه عليه السلام إنها حجّ 
حجة واحدة وكان راكباً وبعض أصحابه مشاة . 

قلت: ولم يعتمر النبى عله فى شىء من عُمّره ماشيا؛ لا فى 
الحديبية ولا في القضاء ولا الجعرانة ولا في حجة الوداع. 


وأحواله عليه السلام أشهَرٌ وأعغرف من أن تخفى على الناس, بل 
هذا الحديث منكر شاذ لا يغبت مثله. والله أعلم . 


. أخرجه ابن ماجه رقم (797) كتاب المناسك‎ )١( 

4 حمزة بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوفي قال الحافظ في الفتح: «صدوق زاهد ربما 
وهم» كما في التقريب . 

(*) حمران بن أعين الكوفي مولى بني شيبان» ضعيف رمي بالرفض كما في التقريب. 


حجة الوداع وم ) 


فطل 
اف يدو مه كلض الله عليه وسلم الحليفة 
وإقامته بوادي العقيق '" ] 


تقدم أنه عليه السلام صلى الظهر بالمديئة أربغاً» ثم ركب منها إلى 
الخيفة'" وهي وادي العقيق”" فصلى بها العصر ركعتين. 

فدل علي أنه جاء الحليفة نهاراً في وقت العصر فصلى بها العصر قَّصراًء 
وهي من المدينة على ثلاثة أميال» ثم صلى بها المغرب والعشاء وبات بها حتى 
أصبح فصلى بأصحابه وأخبرهم أنه جاءه الوحي من الليل بما يعتمده في 
الإحرام. 

كما قال الإمام أحمد” : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا زُهّير» عن موسى 
ابن عقّبة» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء عن 
النبي قَْه : أنه أتى في المعرس من ذي الحليفة فقيل له : إنك ببَطحاء مباركة . 


. العنوان من وضعنا التحقيق‎ )١( 

زفق الحليفة : مهل أهل المدينة وهي قرية تبعد عنها ستة أميال أو سبعة. وهي أبعد المواقيت عن 
مكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتسمى وادي العقيق» ومسجدها يسمى مسجد 
الشجرة» فيها بئر تسميها جهال العامة : بئر علي ؛ لظنهم أن علياً قاتل الجن بها وهو كذب . 
انظر مناسك الحج والعمرة للألباني ص .]١5[‏ 

م وادي العقيق: قرب البقيع» بينه وبين المدينة أربعة أميال. كما في فتح الباري (؟/ 4). 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (؟/ .)4٠‏ 


0( حجة الوداع 


وأخرجاه في الصحيحين”'' من حديث موسى بن عقبة به. 

وكال البكاذ ي'" : حدثنا الحميدي» حدثنا الوليد وبشر بن بَكْرء قالا:< 

حدثنا الأوزاعي» حدثنا يحيى» حدثني عكرمة» أنه سمع ابن عباس أنه سمع 
نول : سمعت رسول الله بوادي العقيق يقول : «أتاني الليلة آت من 
ربى فقال: صّلّ فى هذا الوادي المبارك وَقُلٌ: عُمْرة فى حجة) . 

تفرد به دون مسلم . 

فالظاهر أن أمره عليه السلام بالصلاة فى وادي العقيق هو أمرٌ 
بالإقامة به إلى أن يصلى صلاة'الظهر , لأن الأمر إنما جاءه في الليل 
وأخبرهم بعد صلاة الصبح» فلم يبقَ إلا صلاة الظهرء فأمر أن يصِلَّيها هنالك 
وأن يوقع الإحرام بعدها. 

ولهذا قال: «أتاني الليلة آ تمن ربي عز وجل فقال: صل في هذا 
الوادي المبارّك, وقُل عُمْرة فى حجّة). 

وقد احتج به على الأمر بالقران فى الحج. وهو من أقوى الأدلة على 
ذلك . كما سيأتي بيانه قريباً. 


. كتاب الحج‎ )١1747( كتاب الحج . ومسلم رقم‎ )١1675( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. كتاب الحج‎ )١6174( أخرجه البخاري رقم‎ 69 
م2 في الأصل : ابن عمر وأثبتنا ما في صحيح البخاري‎ 


حجة الوداع ١١9‏ 


[ ذكر ما ورد في اغتساله صلى الله عليه وسلم 
وتطيبه للاحرام وإشعاره البدن'" ] 


والمقصود أنه عليه السلام أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى صلاة الظهرء 
وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» فأقام هنالك وطاف على نسائه في 
تلك الصبيحة وكن تسع نسوة» وكلهن خرج معه» ولم يزل هنالك حتى صلى 
الظهر. كما سيأتي في حديث أبي حسان الأعرج, عن ابن عباس» أن 
رسول الله َه صلى بذي الحليفة» ثم أشعر بدنته» ثم ركب فأهل. 


وهو عند | 00 

وهكذا قال الإمام أحمد”” : حدثنا روح» حدثنا أشعث هو ابن 
عبد الملك عن الحسن» عن أنس بن مالك» أن رسول الله عله صلى الظهر ثم 
ركب راحلته» فلماعلا شرف البيّداء أهل . 


ورواه أبوداود”*“ عن أحمد بن حنبل» والنسائي عن إسحاق بن 
راهويّه” » عن الئّضر بن شَّمَيل عن أشعث بمعناه» وعن أحمد بن الأزهر”©, 


. العنوان من وضعنا التحقيق‎ )١( 

)0( أخرجه مسلم رقم )١147(‏ كتاب الحج . 

(6) أخرجه أحمد في المسند (7/ /701) وفيه: #جبل البيداء» بدل: «شرف البيداء» . 
(5) أخرجه أبو داود رقم )١71/5(‏ كتاب المناسك . 

(0) أخرجه النسائي (0/ )١77‏ رقم (7700) كتاب الحج . 

(7) أخرجه النسائي (5/ 7510) رقم (1971) كتاب الحج . 


0::) حجة الوداع 


وهذا فيه رذ على ابن حزم حيث زعم أن ذلك في صّدر النهار. 

وله أن يعتضد بما رواه البخاري”" من طريق أيوب» عن رجل » عن أشن 
أن رسول الله بات بذي الحليفة حتى أصبح» فصلى الصبح ثم ركب راحلته» 
حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحَجم . 

ولكن في إسناده رجل مُبّْهم والظاهر أنه أبو قلآبة" . والله أعلم . 

قال مسلم في صحيحه'" : حدثنا يحيى بن حبيب ال حارثي » حدثنا خالد 


ع 


يعني ابن الحارث ‏ حدثنا شعبة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتّشر» سمعت أبي 
يحدث عن عائشة أنها قالت: كنت أطيّب رسول الله َه ثم يطوف على 
نسائه. ثم يصبح محرماً يُضح طبباً. 

وقد رواه البخاري من حديث شعبة”'؛» وأخرجاه”' من حديث 
أبي عوانة. ومسلم ومسعر وسفيان بن سعيد الثوري» أربعتهم عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر به . 1 


وفي رواية لمسلم'"'' عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه قال: 


)0( أخرجه البخاري رقم (1501) كتاب الحج من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس . قال 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: قال بعضهم : هذا عن أيوب عن رجل عن 
أنس . 

(؟) رجح ذلك الحافظ في الفتح أيضاً (/ 147). 

(') أخرجه مسلم رقم ]54[)١1417(‏ كتاب الحم . 

(4) أخرجه البخاري رقم (171) كتاب الغسل . 

)0( أخرجه البخاري رقم (7170) كتاب الغسل . ومسلم رقم ]411)1١197(‏ كتاب الحج . 
ورقم ]491)١197(‏ كتاب الحج. 

(1) أخرجه مسلم رقم (47[)1197] كتاب الحج . 


حجة الوداع | (١1غ)‏ 


سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً. قال: ما أحب أني 
المعع رة الف لي10 :لان طني لتر الي إلو فين [لاقسفل 
ذلك . 

فقالت عائشة: أنا طيت رسول الله عند إحرامه» ثم طاف في نسائه ثم 
أصبح مُحرماً. 

وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان رسول الله صلى الله 
وعليه سلم يتطيّب قبل أن يطوف على نسائه, ليكون ذلك أطيب 
لنفسه وأحب إليهن. ثم لما اغتسل من الجنابة وللإحرام تطيّب أيضا 
للإحرام طِيبا آخر . 

كما رواه الترمذي والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن أبي الزْنّاد عن أبيه 
عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه أنه رأى رسول الله عله تجرد لإهلاله 
واغد 5 1 

وقال الترمذي : حسن غريب . 

وقال الإمام أحمد”؟ : حدثنا زكريا بن عدي أنبأنا عبيد اللهوبن 
عمروء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عروة عن عائشة قالت: كان 


00( أنضخ طيباً : أي يفور منه الطيب . 

(؟) في صحيح مسلم: لأن أطّلي بقطران. 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (810) كتاب الحج . والبيهقي في سننه (0/ الا *7) كتاب الحج . 
وقد أعل ابن التركماني هذا الحديث فى «الجوهر النقى» بعبد الرحمن بن أبي الزناد فقد 
فح الغناني رغير ةي : ١ ١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (5/ 078 . 


(0:) حجة الوداع 


رسول الله َه إذا أراد أن يُحْرم غسل:رأسه بخطميّ وأشنان”'© ودهنه بشيء 
من زيت غير كثير. 

ادق تفرد به أحيد: 

وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله : أنبأنا سفيان بن 


مه بر 


عبينة» عن عثمان بن عروة » سمعت أبى يقول: سمعت عائشة تقول : طيبت 


ده 


رسول الله يه لحرمه وححلّه قلت لها: بأي طيب؟ قالت بأطيّب الطّيب”" . 


وقد رواه مسلم'" من حديث سفيان بن عيينة وأخرجه البخاري”*' من 
حديث وهيب”” عن هشام بن عروة» عن أخيه عثمان» عن أبيه عروة عن 
عائشة به. 

وقال البخاري” : حدثنا عبد الله بن يوسفء. أنبأنا مالك» عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قالت: كنت أطْيِب 
رسول الله َيه لإحرامه حين يحرم» ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت. 

وقالمسلم" : نخد كنا عند دن حميلةه أنبأنا محمد بن أبي بكر : أنبأنا 


)00( الخطمي والأشنان : نوعان من النبات . 
(؟) أخرجه البيهقي بإسناده إلى الشافعني (0/ 5”) كتاب الحج . 
() أخرجه مسلم رقم ]71)1١1894(‏ كتاب الحج . 
(5) أخرجه البخاري رقم (247) كتاب اللباس . 
)0( في الأصل : وهب . والتصحيح من البخاري . 
)3( أخرجه البخاري رقم )١61(‏ كتاب الحج . 
ومسلم رقم (77[)1186] كتاب الحج.. 
4 أخرجه مسلم رقم ]701)١1894(‏ كتاب الحج . 
وأخرجه البخاري رقم (2970) كتاب اللباس . 


حجة الوداع (*) 


الل لل ينا 


محمد بن أبي بكر : أنبأنا ابن جُرَيج» أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة» أنه 
سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت: طيبْتْ رسول اللوبيدي 
بذّريرة”"2 في حجة الوداع للحل والإحرام . 

وروى مسلم'" من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة قالت: طيّت رسول الله ته بيدي هاتين خُرمه”" حين أحرم وله 
قبل أن يطوف بالبيت . 1 ّ 

وقال مسلم'؟ : حدث: ثني أحمد بن مُنيع » ويعقوب الدؤرقي قالا: : حدثنا 
مسيم أخبرنا منصورء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: كنت أطيّب النبي قَيهُ قبل أن يحرم ويحل' ' ويوم النحر قبل أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك . 


وال (6:: حدثنا أبو بكر بن أبي شّيبة وزّهير بن حّرب" » قالا: 
حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبي الضُحَى» عن مسروق» عن عائشة 
قالت : كاني أنظر إلى وبيص المسنك”" في مَمَازق رسول الله وهو يلي . 


ثم رواه مسله”2 من حديث الثوري وغيره» عن الحسن بن عبيد الله » عن 


. الذريرة: نوع من الطيب. قال النووي: هي فتات قصب طيب يجاء به من الهند‎ )١( 
لو ل ل‎ (0 

(*) قوله : لحرمه : أي لإحرامه بالحج وهي بضم الحاء وكسرها . 

دع أبرة مورت 1411 11510 كاب المع 

(0) لفظة: ويحل: ليست في صحيح مسلم . 

(7) أخرجه مسلم رقم ]411)١1940(‏ كتاب الحج. 

(0) في صحيح مسلم بعد وزهير بن حرب: وأبو سعيد الأشج قالوا: 

(4) وبيص المسك: بريقه ولمعانه . 

)5( أخرجه مسلم رقم ]5401)١1940(‏ كتاب الحج . 


)2 حجة الوداع 


إبراهيم » » عن الأسودء عن عائشة قالت :كاي أنظر إلى وييص المسك في 
مرق رسول الله كه وهو محرم . 

ورواه البخاري من حديث سفيان الشوري”" ومسلم من حديث 
الأعمش”" . كلاهما عن منصور. عن إبراهيم عن الأسود عنها . 

وأخرجاه في الصحيحين”" من حديث شعبة» عن الحكم عن”'' إبراهيم » 
عن الأسود عن عائشة 

وقال أبو داود الطّيالسي © : لبان 2 » عن منصور» عن إبراهيم » 
عن الأسود عن عائشة» قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطّيب في أصول شعر 
رسول الله عله وهو مُحرم . 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا عقّانء حدثنا حماد بن سلمة» عن إبراهيم 
النَخَعيء عن الأسّود عن عائشة» قالت : كأني أنظر إلى وببيص الطَّيب في 
مرق النبي عَيه بعد أيام وهو محرم . 
وقال عبد الله بن الزبير الحميدي2 : حدثنا سفيان بن عبينة» حدثنا عطاء بن 


)1( أخرجه البخاري رقم )١018(‏ كتاب الحج . 

فق أخرجه مسلم رقم (141)1140] كتاب الحج من حديث حماد بن زيد عن منصور به. ولم 
أجده من حديث الأعمش عن منصور . 

[فرةق أخرجه البخاري رقم (771) كتاب الغسل . 
ومسلم رقم ]:11)١1940[‏ كتاب الحج. 

(5) في الأصل : الحكم بن إبراهيم . والصواب ما أثبتناه. 

)0( أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (1917) رقم (1717/8). 

(7) في الأصل: أشعث وأئبتنا ما في المسند. 

(0) أخرجه أحمد في المسند (5/ 4 .)١7‏ 

)2( أخرجه الحميدي في مسنده (1/ ٠١7‏ ) رقم (110). 


حجة الوداع (0:) 
سلطا مالالا ةلنطنة 1131101 51010010100051000007001/51190031721 سور اواو واب بو ووو 119019019191901 
السائب» عن إبراهيم النّخعي» عن الأسود. عن عائشة» قالت: رأيت 
[وييص '''] الطيب. في مفرق رسول الله بعد ثالثة وهو حرم . 


فهذه االأحاديث دالة على أنه عليه السلام تطيّب بعد الغُسلء إذ 
لو كان الطّيب قبل الغسل لَذهب به الغسلْ وما بقي له أثرء ولا سيما 
بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام . 

وقد ذهب طائفة من السلف منهم ابن عمر إلى كراهة اللتطيّب عند 
الإحرام. ٠‏ 

وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن مر عن عائشة؛ فقال الحافظ 
البيهقي : أنبأنا أبو الحسين بن بشران ‏ ببغداد ‏ أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد 
المصري» حدثنا يحيى بن عشمَان بن صالح. حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
العمرء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمر عن عائشة» أنها قالت: طيّبت رسول الله يله بالغالية الجٌيدة عند 
إحرامه”" . 
وهذا إسناد غريبُ عزيز الخرج. 
ثم إنه عليه السلام لبَّد رأسّه ؛ ليكون أحفظ لما فيه من الطَّيب وأصٌوّن له 


00( زيادة من مسند الحميدي . والوبيص هو البريق. 
زفق أخرجه البيهقي في سننه (0/ كتاب الحج . 


250 حجة الوداع 


من استقرار التراب والغبار. 


قال مالك عن نافع» عن ابن عمر» أن حفصة زوج النبي تَيلهُ قالت: 
نارتستول ]لله ما شان لبان حلرانين اللعمرة ول تعر الف دن عير لك 
قال: «إني بدت رأسي وقَلّدت هَديي, فلا أحل حتى أنحر)”" . 

وأخرجاه في الصحيحين”' من حديث مالك» وله طرق كثيرة عن نافع . 
وقال البيهقي"" : أنبأنا الحاكم» أنبأنا الأصمء أنبأنا يحيى بن محمد بن 
يحيى» حدثنا عبيد الله بن عمر القّواريري» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا محمد 
ابن إسحاق» عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله َيه لبد رأسه بالغسئل9 . 
وهذا إسناد جيد. 
ثم إنه عليه السلام أشّعَر الهدّي وقلّده”' وكان معه بذي الحليفة. 


قال الليث. عن عقيل» عن الزهري.». عن سالم عن أيبيه: 
تمنّع رسو الله َيه في حجة الوداع بِالعْمّرة إلى الحج» وأهدى فساق معه 
الهدي من ذي الحليفة . 


. أخرجه مالك في الموطأ رقم (180) كتاب الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم )١077(‏ كتاب الحج . 
ومسلم رقم (177101779] كتاب الحج. 

() أخرجه البيهقي في سننه (0/ 075 . 
وأخرجه أبو داود في سننه رقم )١175/(‏ كتاب المناسك . 

(5) في البيهقي وأبي داود #بالعسل» ولكن ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد (؟/ :)١98‏ 
وهو بالغين المعجمة على وزن كل وهو ما يغسل به الرأس من خخطمي ونحوه؛ يلبد به 
الشعر حتى لا ينتشر. 1 

(4) أشعر الهدي: أي جعل له شعيرة أي علامة يعرف بها . 
وقلّده: أى ألبسه ما يعرف به أنه هدي . 


حجة الوداع 0/ا) 


وسيأتي الحديث بتمامه» وهو في الصحيحين"'" والكلام عليهإن 
شاء الله . 

وقسال مسسلء'"" . حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا معاذبن هشام هو 
الاستوائي دتحدكى أبي: عن قتادة» عن أبي حسان» عن ابن عباس » أن 
رسول الله ينه لما أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشّعَرها فى صفحة سنامها الأيمن 
وسلت الدم'" وقلّدها نعلين ثم ركب راحلته. 

وقد رواه أهل السنن الأربعة» من طرق عن قتادة" . 

وهذا يدل على أنه عليه السلام تعاطّى هذا الإشعارٌ والتقليد بيده 
الكريمة فى هذه البّدنة, وتولى إشعارَ بقية الهدي وتقليده غيره, فإنه 
قد كان معه هَديٌ كشيرء إما مائة بدنة أو أقل منها بقليل. وقد ذبح بيده 
الكريمة ثلاثاً وستين بدئة وأعطى عليًا فذبح ماغبّر" . 

وفي حديث جابر أن علياً قدم من اليمن بِبَدّن للنبي عله . 


وفي سياق ابن إسحاق أنه عليه السلام أشرك علياً في بلنه» والله أعلم. 


)1( أخرجه البخاري رقم )١1191(‏ كتاب الحج . 
ومسلم رقم (174[)1771] كتاب الحج . 
(؟) أخرجه مسلم رقم ]7١01)1١7547(‏ كتاب الحج . 
زفرفق سلت الدم : أي أماطه . 
ع6 أخرجه أبو داود رقم (17/57, 1707) كتاب الحج . 
والنسائي (5/ :لا( الا( )١1/5‏ رقم (لا/71, 71/5 7787 7141)كتاب 
الحج . والترمذي رقم (407) كتاب الحج . 
وابن ماجه رقم (1091) كتاب المناسك . 
(5) ماغبر: أي مابقي. 


:)2 ش حجة الوداع 


وذكر غيره أنه ذبح هو وعلي يوم النحر مائة بدنة . 
فعلى هذا يكون قد ساقها معه من ذي الحليفة, وقد يكون اشترى 
بعضّها بعد ذلك وهو محرم. 


باب 


بيان الموضع الذي أهل منه عليه السلام 
واختلاف الناقلين لذلك وترجيح الحق في ذلك 


ذكر من قال إنه عليه السلام أحرم من المسجد الذي بذي الحلّيفة بعد 


تقدّم الحديث الذي رواه البخاري من حديث الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن عمر» سمغت رسول الله عله 
افق المي ول ) أتاني أت من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقُلَ عمرة في حِجّة)”" . 

قال البخاري : باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة : 

حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان» حدثنا موسى بن عقْبة» سمعت 
سالم بن عبد الله . ح. وحدثنا عبد الله بن مَسسّلَمة» حدثنا مالك» عن موسى 
ابن عقبة» عن سالم بن عبد الله » أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله عَكله 
إلا من عند المسجد ‏ يعني مسجد ذي الحليفة .'" . 


وقد رواه الجماعة”" إلا ابن ماجه» من طرق عن موسى بن عقبة . 
)0( أخرجه البخاري رقم )١675(‏ كتاب الحج . 


(؟) أخرجه البخاري رقم )١1941(‏ كتاب الحج . 
(؟) وأخرجه رقم (84١1)11١7]ورقم(487١1١)1؟7]كتاب‏ الحج. 
م عم كار : 


(٠ه)‏ حجة الوداع 


وفي رواية لمسلم”' عن موسى بن عقبة» عن سالم ونافع وحمزة بن 
عبد الله بن عمرء ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر فذكره. وزاد فقال: «لبيك 
اللهم لبّيك). 

وفي رواية لهما من طريق مالك" , عن موسى بن عقبة» عن 
سالم قال: قال عبد الله بن عمر: بَيُداؤكم هذه'" التي تَكْذبون فيها على 
رسول الله يَيله0*». ما أهل رسول الله [إلا] من عند المسجد . 

وقد روي عن ابن عمر خلاف هذاء كما يأتي في الشق الآخر. 

وهو ما أخرجاه في الصحيحين”*' من طريق مالك» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبْري » عن عبّيد بن جُرَيج » عن ابن عمر . فذكر حديثا فيه أن 
عبدالله قال : وأمّا الإهلال فإني لم أرَ رسول الله َل ُهل حتى تَنْسِعث به 
راحلته . 


عد عد عد 


- وأبوداود رقم )177١(‏ كتاب الحج . والترمذي رقم (814) كتاب الحج . والنسائي 
(0/ 177) رقم (/7701) كتاب الحج . 
ومالك في الموطأ رقم (70) كتاب الحج . 

)000( أخرجه مسلم رقم (185١)1١؟]‏ كتاب الحج. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (1041) مكرر. كتاب الحج. ومسلم رقم (71[1)1187] كتاب 
الحج. 

() المراد بالبيداء هنا: شرف أمام ذي الحليفة» وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر. 
[النووي] وقال الحافظ في الفتح (17/ 574): البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد 
من الوادي . 

(4) أي بادعائكم أنه أهل من عندها . 

(4) أخرجه البخاري رقم )١117(‏ كتاب الوضوء . 
ومسلم رقم (101)11417] كتاب الحج . 


حمر 


حجة الوداع (١ه)‏ 


وقال الإمام أحمد'" حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزّري» عن سعيد بن جَبّيّره قال: قلت 
لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس» عجباً لاختلاف أصحاب رسول الله ينه في 
إهلال رسول الله َه حين أوْجَبٍ ؟ ! 

فقال: إني لأعلم الناس بذلك. إنما كانت من رسول الله عله حجة 
واحدة» فمن هناك اختلفوا. 

خرج رسول الله عله حاجاًء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه 
9 0 7 1 م ٠ ٠‏ 00 6 < .- # 
أوجب في مجلسه. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه قوم 
فحفظوا عنه» ثم ركب.ء فلما استقلت به ناقته أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» 
وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً» فسمعوه حين استقلّت به ناقته يهل» 
فقالوا: إنما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته . 
فقالوا: إنما أهل رسول الله حين علا شرف البيداء» واي الله لقد أوجَب في 
مصلاى وأهل حين استقلّت به ناقته» وأهزا ميو علة قرف اليداء: 

فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه . 

وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة» عن عبد السلام بن حرب» 
عن خصيف به نحوه”" . 


() أجرجه أحمد في المسند(١/ .)756١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي رقم )81١4(‏ كتاب الحج . 
والنسائي (5/ )١17‏ رقم (100؟) كتاب الحج» وليس فيه هذا السياق الطويل إما اللفظ 
عندهما: «أن رسول الله عََِّه أهل في دبر الصلاة» . 
وقد رواه أبو داود بتمامه رقم (1710) كتاب الحج . 


0١ه0)‏ ع1 


وقال الترمذي امبر قريب ل ند كا احلا زر الي عبد مواد . كذا 


قالء وقد تقدم رواية الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه ‏ 
وكذلك رواه الحافظ البيهقي”" عن الحاكم عن القّطيعي. عن عبد الله بن 
أحمدء عن أبيه ثم قال: خصيف الجزّري غير قوي» وقد رواه الواقدي بإسناد 
له عن ابن عباس . قال البيهقي : إلا أنه لا ينفع متابعة الواقدي, والأحاديث 
التي وردت في ذلك عن ابن عمر وغيره مُسانيدها قوية ثابتة والله تعالى 
أعلم”" . 

قلت : فلو صح هذا الحديث لكان فيه جمعٌ لما بين الأحاديث من 
الاختلاف وبّسط لعذر من تقل خلاف الواقع, ولكن فى إسناده ضعف . 

ثم قد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما تقدم عنهما كما سننبه عليه 
ولبينه . 

تبيخ يذ تنخ 

وهكذا ذكر من قال: إنه عليه السلام أهل حين استوت به راحلته . 

لجار ار 
انس بالدي أرما وباي الملقةركمين. وه 


. أخرجه البيهقي في سننه (0/ /77) كتاب الحج‎ )١( 
كتاب الحبم.‎ )١557( أخرجه البخارى رقم‎ )5( 
خر يي رقم ب الج‎ 


حجة الوداع 260 


وقد رواه البخاري ومسلم وأهل السنن من طرق عن محمد بن المنكدر 
وإبراهيم بن ميسرة» عن أنس”" . 

وثبت في الصحيحين”" من حديث مالك» عن سعيد المقبّري» عن عبيد 
ابن جريج » عن ابن عمر قال : 

«وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلتّه) . 


وأخرجا في الصحيحين”” من رواية ابن وهب» عن يونس» عن 
الزهري, عن سالم عن أبيه» أن رسول الله كان يركب راحلتّه بذي الليفة ثم 
يهل حين تستوي به قائمةً. 

وقال البخاري : باب من أهل حين استوت به راحلته : 

حدثنا أبو عاصم. حدثنا ابن جريج » أخبرني صالح بن ككيسانء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: أهل النبي قله حين استوت به راحلثه قائمة©؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم )١1١89(‏ كتاب تقضير الصلاة. 
ومسلم رقم ]١١1)5940(‏ كتاب صلاة المسافرين . 
وأبوداود رقم )11١7(‏ كتاب الصلاة. والترمذي رقم (047) كتاب الصلاة. والنسائي 
/١(‏ 76) رقم (479) كتاب الصلاة. 
(؟) أخرجه البخاري رقم )١117(‏ كتاب الوضوء. 
ومسلم رقم (101)11417] كتاب الحج . 
إفرة أخرجه البخاري رقم )١1014(‏ كتاب الحج . 
ومسلم رقم 1941)1141] كتاب الحج . 
0( أخرجه البخاري رقم )١1١57(‏ كتاب الحج . 


(:60) | حجة الوداع 


وقد رواه مسلم والنسائي من حديث ابن جريج به" . 

وقال مسلء'”" : حدثنا أبو بكر بن أبي شّيبة» حدثنا علي بن مُسّهرء عن 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر» قال: كان رسول الله عه وسلم إذا وضع 
رجله في الغَرْز”" وانبعّت به راحلته قائمة أهل من ذي الككّيفة . 

انفرد به مسلم من هذا الوجهء وأخرجاه من وجه آخر عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع عنه9" . 

ثم قال البخاري : باب الإهلال مستقبل القبلة : 

قال أبو معمرء جر مي الرايف جددااعرمه عن نافع » قال: كان 
ابن عمر إذا صلَّى العّداة بذي الحليفة أمر براحلته فر حلت ثم رَكب» فإذا 
استوت به استقبل القبلة قائماً ثم يلبّي حتى يَبْلع المحرمَ» ثم يُمسكء حتى إذا 
جاء ذا طُوى ”* بات به جتى يُصّبح» فإذا صلى الغَّداةً اغتسل» وزعم أن 
رسول الله ينه فَعل ذلك . 

ثم قال: تابعه إسماعيل» عن أيوب في الغسل”" .. 

وقد علق البخاري أيضاً هذا الحديث في كتاب الحج» عن محمد بن 


)00( وأخرجه مسلم رقم (1417١18[)1؟]‏ كتاب الحج . والنسائي (0/ )رقم (71769) 
كتاب الحج . 

(؟) أخرجه مسلم رقم (17[)11417] كتاب الحج . 

(*) الغرز: ركاب كور البعير. 

(5) أخرجه البخاري رقم (5870) كتاب الجهاد والسير. 

(0) ذو طوى: واد معروف بقرب مكة. 

(3) أخرجه البخاري رقم (1907) كتاب الحج معلقاً . 


سطمكة 0 


5 201101 ا ل م ا 


عن إسماعيل » وهو ابن عليّة . 


و 03 

ورواه مسلم''" عن زهير بن حرب» عن إسماعيل» وعن ابي 
الربيع الزهراني وغيره» عن حماد بن زيدء ثلاثتهم عن أيوب بن”" أبي 
قبية الستتحيات بهد وروا انو قاوة8 عن أعمة بن عد عن إسجاعيل 
ابن علية به. 

ثم قال البخاري” : حدثنا سليمان أبو الربيع» حدثنا فُليح» » عن نافعء 
5 الح اك امو بتر ا ا 
ل 


تفرد به البخاري من هذا الوجه. 
32 3-3 م 0 
وروى مسلم''' عن قتيبة» عن حاتم بن إسماعيل » عن موسى بن عقبة» 
عن سالم عن أبيه» قال : بَيُداؤكم هذه التي تَكْذبون على رسول الله َيه فيهاء 
والله ما أهل رسول الله َه إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره . 
وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الروايات عنه ؛ 


. كتاب الحج‎ )١1779( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
ي رقم ب احج‎ 
ي رقم ب احج‎ 

(6) أخرجه مسلم رقم ]777[)1١504(‏ عن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن أيوب عن 

نافع . . به 

(5) في الأصل: عن أيوب عن أبي تميمة» والصواب ما أثبتناه. 

ره( أخرجه البخاري رقم )١1505(‏ كتاب الحج . 

() أخرجه رقم(485١١)14[1؟7]كتاب‏ الحجح. 
قم هد 


(5ه) حجة الوداع 


وهو أن الإحرام كان من عند المسجد؛ ولكن بعد ما ركب راحلته 
واستوت به على البيداء. يعنى الأرض وذلك قبل أن يصل إلى المكان 
المعروف بالبيداء. 
حدقا فُضيل بن اسليماق +« خدتنا موسى ننعقة ع تجدثتى كريت عن عبد الله 
ابن عباس» قال: انطلق النبي َه من المدينة بعد ما تَرجَل وادّهن ولبس إزاره 
ورداءه هو وأصحابه» ولم ينه عن شيء من الأزدية والأزر تُلبْس إلا المرَعمّرة 
التي تَرْدّع على الجلد”" » فأصبح بذي الخليفة» ركب راحلته حتى استوى 
على البَيّداء أهل هو وأصحابه وقَلّد بدْنه» وذلك لخمس بقين [من ذي القّعدة» 
فقدم مكة لأربع ليال خلون”" ] من ذي الحجة. 

فطاف بالبسيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه 
قَلّدهاء ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد 
طوافه بها حتى رجع من عرفة» وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة ثم يقصروا من روءسهم ثم يَحلواء وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلّدهاء 
ومن كانت معه امرأته فهى له حلال والطيب والثياب . 

انفرد به البخاري . 

وقد روى الإمام أحمد”'' عن بَهِرْ بن أسد وحجاج وروح بن عبادة وعفان 


)0( أخرجه البخاري رقم )١046(‏ كتاب الحج . 

(؟) التي تردع على الجلد: أي تلطخ الجلد والردع أثر الطيب. 

(') سقط من الأصل : وأثبتت من البخاري. 

(:) أخرجه أحمد في المسند(١/‏ 7504) عن عفان» و(١/ )18٠‏ عن بهزء و(١/‏ 7184) عن 
حجاج؛ و /١(‏ 7417) عن روح . 


حجة الوداع (لاه) 


ابن مُسَلمء كلهم عن شعبة قال: أخبرني قتادة» قال سمعت أبا حسان الأعرج 
الأجرد» وهو مسلم بن غبد الله التصري» عن ابن عباس» قال: صلى 
رسول الله عه الظّهر بذي الحليفة» ثم دعا ببدنته فأشّعر صفحة ستامها الأيمن 
وسلت الدَمّ عنها وقلّدها نَعْلِينَء ثم دعا براحلته» فلما استوت على البَيّداء 
أهل بالحج . 

ورواه أيضاً عن هُشّيم”" » أنبأنا أصحابنا منهم شعبة. فذكر نحوه. 

ثم رواه الإمام أحمد”" أيضاً عن رَوْح وأبي داود الطّيالسي ووكيع بن 
الجراح» كلهم عن هشام الدستوائي» عن قتادة به نحوه. 

ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه وأهل السنن في كتبهم”” . 


فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه السلام أهلّ حين استوت به 
راحلته أصحٌ وأثبّت من رواية خُصّيف الجزّري, عن سعيد بن جبير عنه. 


والله أعلم. 


.)117 /١ أخرجه أحمد في المسند(‎ .)١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 7”) عن روح وأبني داود. 

إفزة أخرجه مسلم رقم ]١١5[)1757(‏ كتاب.الحج . 
وأبو داود رقم (17/05» 1767) كتاب المناسك . 
والنسائي (5/ ,1/7..11٠١‏ 174) رقم ("الالاا, 71/1/54 717487 10741). والترمذي 
رقم (107) كتاب احج . وابن ماجه رقم (/7041) كتاب المناسك . 


(2)0268 حجة الوداع 


وهكذا الرواية المنبّتة المفسرة أنه أهل حين استوت به الراحلة مُقدّمة على 
الأخرى. لاحتمال أنه أراد أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته» 
وتكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادةٌ علم على الأخرى. والله أعلم . 

ورواية أنس في ذلك سالمةٌ عن المحارض» وهكذا رواية جابر بن عبد الله 
في صحيح مسلم 3 من طريق جعفر الصادق عن أبيه» عن أبي ا حسين زين 
العابدين”" » عن جابر في حديثه الطويل الذي سيأتي أن رسول الله ييه أهل 
حين استوت به راحلته سالمة عن المعارض . والله أعلم . 


(000 


وروى البخاري”" من طريق الأوزاعي» سمعثت عطاء» عن جابر بن 
عبد الله » أن إهلال رسول الله يَيِّه من ذي الحليفة حين استوت به راحلته . 

فأما الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق بن يسّارء عن أبي الزئاد» عن 
عائشة بنت سعدء قالت: قال سعد: كان رسول الله يله إذا أحذ طريق 
الفَرع”' أهل إذا استقلّت به راحلته» وإذا أخذ طريقاً أخرى أهل إذا علا على 
شرف البيداء . 

فرواه أبو داود والبيهقي من حديث ابن إسحاق””*' وفيه غرابة ونكارة. 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ]١58 .14971)1١514(‏ كتاب الحج. 
(؟) هكذافي الأصل والذي في صحيح مسلم : جعفر الصادق عن أبيه عن جابر . 
() أخرجه البخاري رقم )١1010(‏ كتاب الحج . 
(؟) الفرع: قرية بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة .. 
:(0) أخرجه أبو داود رقم (171/0) كتاب المناسك . 
والبيهقي (0/ 278 79) كتاب الحج . 


2)069( 


فهذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب أنه عليه السلام 
أحرم بعد الصلاة وبعدٌ ما ركب راحلته وابتدأت به السير . زاد ابن عمر 
في روايته : وهو مستقبل القبلة. 


حجة الوداع (51) 


باب 


بسط الببان لما أحرم به عليه السلام في حجته 
هذه من الإقراد أو التمتع أو القران 


ذكر الأحاديث الواردة بأنه عليه السلام كان مُفردا 

رواية عائشة أم المؤمنين فى ذلك" . 

قال أبوعبدالله محمدين إدريس الشافعي: أنبأنا مالك. عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله يَكلَهُ أفرد 
الحج7" . 

ورواه مسله”" عن إسماعيل بن”' أبي أويس ويحيى بن يحيى» عن 
)1 


سر 


قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد» (7/ 11١‏ -1701): ولاريب أن قول عائشة وابن عمر 
أفرد الحج محتمل لثلاث معان: أحدها: الإهلال به مفرداً. الثاني : إفراد أعماله. 
الثالث: أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرهاء بخلاف العمرة فإنها كانت أربع 
مرات . 

وأما قولهما: تمتع بالعمرة إلى الحج» وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» فحكيا فعله فهذا 
صريح لا يحتمل غير معنى واحد فلا يجوز رده بالمجمل» وليس في رواية الأسود بن يزيد 
وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج» ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن» فإن القارن 
حاج مُهل بالحج قطعآء وعمرته جزء من حجته . . . فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية 
عمرة والأسود» ثم ضمتا إلى رواية عروة تبين من مجموع الروايات أنه كان قارناً وصدق 
بعضها بعضاً. اه . 

(1) أخرجه البيهقي (0/ "3) بإسناده إلى الشافعي به. 

فق أخرجه مسلم رقم ]١571)171١1(‏ كتاب الحج . 

(4) فى الأصل : عن إسماعيل عن أبي أويس . والتصويب من مسلم . 


)2 حجة الوداع 


مالك . ورواه الإمام أحمد”'' عن عبد الرحمن بن مهدي », عن مالك به. 

وقال أحمد'" : حدثنا إسحاق بن عيسىء, حدثني المنكّدر بن محمدء 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن القاسم بن محمدء طن عافقة: أن 
رسول الله َيه أوْرّد الحج . 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا سرج » حدثنا ابن أبي الزنادء عن أبيه»ء عن 
عروة عن عائشة» وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه» عن عائشة» وعن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة : أن رسول الله قله أفرد الحج . 

تفرد به أحمد من هذه الوجوه عنها . 

وقال الإمام أحمد”» : حدثني عبد الأعلى بن حماد» قال: قرأت على 
مالك بن أنس» عن أبي الأسودء عن عروة عن عائشة : أن رسول الله َه أفْرّد 
الحج. 

وقال:: حدثناروح»ء حدثا مالكء عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيمافي حجر عروة-عن عروة بن الزبير عن 
عائشة : أن رسول الله عله أفرد الب" . 


ورواه ابن ماجه"' عن أبي مصعب عن مالك كذلك . 


.)75 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)1١/ /5( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
.)1١37 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )( 
.)157 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ ):5( 
.)757 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )0( 
. أخرجه ابن ماجه رقم (5470) كتاب المناسك‎ )1( 


حجة الوداع (17) 


ورواه النسائي'"" عن قتيبة» عن مالك», عن أبي الأسودء عن عروة عن 
عائشة: أن رسول الله أهل بالحج . 

وقال أحمد أيضاً”" : حدثنا عبد الرحمن» عن مالك» عن أبي الأسودء 
عن عروة عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله يَكله فمنًا من أهل بالحج 
ومنا من أهل بالعمرة» ومنا من أهل بالحج والعمرة» وأهل رسول الله بالحج ؛ 
نما من آهل بالغهر د واتحار لتحيل طافوا بالنك لعفا والمرو ف نامك عر" 
باحج أو بالحج والعمرة فلم يَحلُوا إلى يوم النحر . 

وهكذا رواه البخاري””" عن عبد الله بن يوسف والقعيني وإسماغيل بن 
أبي أويس» عن مالك . ورواه مسله” عن يحيى بن يحيى» عن مالك به : 

وقال أحمد" : حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: 
أهل رسول الله َه بالحج وأهل ناس بالحج والعمرة» وأهل ناس بالعمرة . 


( ِ 0 0000 
ورواه مسلم”"'' عن ابن أبي عمر» عن سفيان بن عيينة به نحوه. 


. رقم (117؟) كتاب المناسك‎ )١50 /0( أخرجه النسائي‎ )١( 

(؟) أخخرجه أحمد في المسند(5/ 75) . 

(6) أخرجه البخاري رقم )١1611(‏ كتاب الحج عن بد الله بن يوسف وأخخرجه أيضاً رقم 
(440 -مكرر) كتاب الحج عن إسماعيل . 

(5) أخرجه مسلم رقم ]١١81)١51١1(‏ كتاب الحج. 

(4) أخرجه أحمد في المسند(7/ 0317 . 

() أخرجه مسلم رقم ]١١51)١51١1(‏ كتاب الحج. 


0 حجة الوداع 


فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد"' : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
عبد العزيز بن محمد؛ عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمهء عن عائشة: أن 
رسول الله َيه أمر الناس في حجة الوداع . فقال: من أحب أن يبدأ بعمرة قبل 
الحج فليفعل . وأفرد رسول الله عله الحج ولم يعتمر. 

فإنه حديث غريب جداً تفرد به أحمد بن حنبل» وإسناده لا بأس به. 
ولكن لفظه فيه نكارة شديدة وهو قوله: «فلم يعتمر). 

فإن أريد بهذا أنه لم يعتمر مع الحج ولا قبله هو قول من ذهب إلى 
الإفراد. وإن أريد أنه لم يعتمر بالكلية لا قبل الحج ولا معه ولا بعده, 
فهذامما لا أعلم أحداً من العلماء قال به. ثم هو مخالف لما صحّ عن 
عائشة وغيرها من أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عْمَّر كلهن في 
ذي القعدة إلا التي مع حجته. 

وسيأتي تقرير هذا في فصل القران مستقصى . والله أعلم . 

.وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد”" قائلاً في مسنده: حدثنا روح» 
حدثنا صالح بن أبي الأخضرء حدثنا ابن شهاب, أن غروة أخبره أن عائشة 
زَوْج النبي عَله قالت: أهل رسول الله بالحج والعمرة في حجة الوداع وساق 
معه الهدي». وأهل ناس معه بالعمّرة وساقوا الهدي» وأهل ناس بالعمرة ولم 
يسوقواهدياً. 


قالت عائشة : وكنت من أهل بالعمرة ولم أسق هديا . 


.)97 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. 09147 (؟) أخرجه أحمد في المسند(5/‎ 


حجة الوداع (56) 


فلما قدم رسول الله َه قال : «من كان منكم أهل بالعمرة فساق معه 
الهذي فليَطّف بالبيت وبالصّفا والمروة ولا يحل منه شيء حرم منه 
حتى يقضي حَجُّه وينحر هَديه يوم النحر. ومن كان منكم أهل بالعمرة 
ولم يَسّقَ معه هديا فليطّف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصّر وليَخلل 
ثم ليهل بالحج وليهّد, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في المج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله) . 

قالت عائشة: فقدّم رسول الله الحج الذي خاف فونه وأخّر العمرة. 

فهو حديث من أفراد الإمام أحمد. وفى بعض ألفاظه نكاره. 
أصحاب الزّهري, لا سيما إذا خالفه غيره كما ها هناء في بعض ألفاظ سياقه 
هذا. 

وقوله: «فقدّم الحج الذي يخاف فته وأمخّر العُمّْرة» لا يلتئم مع أول 
الحديث : «أهل بالحج والعمرة». 

فإن أراد أنه أهل بهما في الجملة وقدّم أفعال الحج» ثم بعد فراغه أهل 
بالعمرة كما يقوله من ذهب إلى الإفراد» فهو مما نحن فيه هاهنا . 

وإن أراد أنه أخر العمرةٌ بالكليّة بعد إحرامه بهاء فهذا لا أعلم أحداً من 
العلماء صاز إليه . وإن أراد أنه اكتفى بأفعال الحج عن أفعال العمرة ودّخلت 
العمرة في الحج» فهذا قول من ذهب إلى القران» وهم يؤولون قول من روى 
أنه عليه السلام أَفْرد الحج أي أفرد أفعال الحج وإن كان قد تُوى معه العمرة. 
قالوا: لأنه قد روى القران كل من روى الإفراد كما سيأتى بيانه . والله تعالى 


أعلم . 


)360 حجة الوداء 


رواية جابر بن عبد الله في الإفراد"" : 


قال الإمام أحمد”" : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن 
باح 

إسناده جيد على شرط مسلم. 

ورواه البيهقي”" عن الحاكم وغيره» عن الأصمء عن أحمدبن 
عبد الجبار» عن أبي معاوية» عن الأعمن» عن أبي سفيان عن جابر» قال: 
أهل رسول الله في حجته بالحج ليس معه عمرة . 

وهذه الزيادة غريبة جداً. ورواية الإمام أحمد بن حنبل أحفظ. 
والله وأعلم . 

وفي صحيح مسلم 
(1) قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (7/ 1781): وأما قول جابر إنه أفرد الحج. 

فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذاء وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا 

الحج . فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله َه لبى بالحج مفرداً . وأما حديثه الآخر 

الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله َيه أفرد الحج فله ثلاث طرق أجودها: طريق 

الدراوردي وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع ومروي بالمعنى» والناس 

خالفوا الدراوردي في ذلك وقالوا: أهل بالحج وأهل بالتوحيد . . . وبكل حال فلو صح 

هذا عن جابر لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر . وسائر الرواة الثقات إنما 

قالوا: أهل بالحج» فلعل هؤلاء حملوه على المعنى وقالوا: أفرد احج . ومعلوم أن العمرة 

إذا دخلت في الحج فمن قال: أهل بالحج لا يناقض من قال: أهل بهماء بل هذا فصّل 


وذاك أجمل. اه . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (9/ 0718 . 


(9) أخرجه البيهقي في سئنه (0/ 5) كتاب الحج . . 
(4) أخرجه مسلم رقم ]١471)1118(‏ كتاب المج . 


من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» قال: 


حجة الوداع (/51") 


ع مم 


وأهذلنا بالحج لسنا تَعرف العمرة. 

وقدروىابن ماجه"؟ 2 عن هشام بن عمار» عن الدراوردي وحاتم بن 
إسماعيل » كلاهما عن جعفر بن محمد» عن أبيه عن جابر : أن رسول الله وله 
أَفْرَدَ الحج» وهذا إسناد جيد. 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا عبد الوهاب الثقفى , حدثنا حبيب ‏ يعنى 
المعلّم . عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله » أن رس ول الله َه أهل هو 

وذكر تمام الحديث . وهو في صحيح البخاري”" بطوله» كما سيأتي عن 


رواية عبد الله بن عمر للإفراد: 
قال الإمام أحمد'”“ : حدثنا إسماعيل بن محمد» حدثنا عبّاد يعني ابن 


عباد ‏ حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر» قال: 


أمكلنا مع النبي عَله بالحج مفرداً. 


. أخرجه ابن ماجه رقم (75977) كتاب المناسك‎ )١( 
. 07080 /7( زفهة أخرجه أحمد في المسند‎ 

(؟) أخرجه البخاري رقم )١101(‏ كتاب الحج . 
(5) أخرجه أحمد في المسند (؟/ /97) . 


80 حجة الوداع 


ورواه مسلم في صحيحه”'' عن عبد الله بن عون» عن عَبّاد بن عباد» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله َه أهل بالحج 
مقرداً. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن 
مسكين» قالا: حدثنا بشر بن بكرء حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن”"' زيد بن 
أسلم ؛ عن ابن عمر» أن رسول الله له أهل بالحج ‏ يعني مُفرداً . 

إسناده جيد ولم يخرجوه. 


رواية ابن عباس للإفراد : 

روى الحافظ البيهقي”" من حديث روح بن عبادة» عن شعبة» عن 
أيوب» عن أبي العالية البرآء» عن ابن عباسء أنه قال: أهل رسول الله عله 
بالحجء فقدم لأربع مضّيّن من ذي الحجة» فصلَّى بنا الصبح» بالبتطحاءء ثم 
قال: من شاء أن يجعلها عمرةٌ فليجعلها . 

ثم قال: رواه مسلم” » عن إبراهيم بن دينار» عن ابن روح . 


إف4 أخرجه مسلم رقم (184[)1171] كتاب الحج . 

(؟) في الأصل : سعيد بن عبد العزيز بن زيد بن أسلم والصواب ما أثبتناه. 
() أخرجه البيهقي في سننه (0/ 4) كتاب الحج . 

4 أخرجه مسلم رقم ]٠٠١101١750(‏ كتاب الحج . 


حجة الوداع (59) 


وتقدم من رواية قتادة. عن أبي حسان الأعرج» عن ابن عباس» أن 
رسول الله َه صلّى الظهر بذي الحليفة» ثم أتى ببدنة فأشّعر صففحة سنامها 
الأيمن» ثم أتى براحلته فركبهاء فلما استوت به على البيداء أهل بالحج . 

وهو في صحيح مسلم'' أيضا. 

وقال الحافظ أبو الحضن الدارقطني”" : حدثنا الحسين بن إسماعيل» 
عتدالر جدوين الالسود عن اده قال 000 0 ومع 
مر فيجرة] ومع عثمان فجرد. 

تابعه الثّوري عن أبي حصين . 

وهذا إنما ذكرناه هاهنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم 
إنما يفعلون هذا عن توقيف. والمراد بالتجريد ها هنا الإفراد. والله 
أعلم . 

وقال الدار قطني'"" : حدثنا أبو عبيد الله القاسم بن إسماعيل ومحمد بن 
مَخْلَّد قالا: عنداتنا غلى بن معمد يق سعاوية الرراق 3 حدثنا عبد الله بن 
)00( أخرجه مسلم رهم ]7١01)17417(‏ كتاب الحج . 
(؟) أخرجه الدار قطني في سننه (:/ رقم (15١)كتاب‏ الحج . 
فرق اعت النار عي ي-104/ يرقم )١15(‏ كتاب الحج . 


قلت: وذكره الترمذي بنحوه فقال : وروي عن ابن عمر أن النبي عل أفرد الحج» وأفرد 
أبو بكر وعمر وعثمان . حدثنا بذلك قتيبة» حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ » عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا . 
قال أبو عيسى: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن» وإن قرنت فحسن» وإن تمتعت 
فحسن وقال الشافعي مثله. انظر سنن الترمذي (7/ 187). 


)270 |[ حجة الوداع 


نافع» عن عبد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر : أن النبي عه استعمل 
عَتّاب بن أسيد على الحج فَأَفْرَّدء ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج» ثم 
حج النبي عله سنة عشر فأْفْرّد الحج» ثم تُوفي رسول الله َه واستخلف أبو 
بكر فبعث عمر فأفرد الحج» ثم حج أبو بكر فأفرد الحج» وتوفي أبو بكر 
واستّخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج» ثم حج فأفرد 
الحج» ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس فَأفْرد احج . 

في إسناده عبد الله بن عمر العُمري وهو ضعيف. لكن قال الحافظ 
البيهقي : له شاهد بإسناد صحيح . 


قال الإمام أحمد'"' : حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدثني عقيل» عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله 2 أن عبد الله بن عمر قال: تمنّع رسول الله عه 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهل فسّاق الهذي من ذي الحليفة» وبدأ 
رسول الله َيه فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» وكان من الناس من أهدّى فساق 

٠.‏ .هم وه 
الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد. 

فلما قدم رسول الله وَكلهُ مكة قال للناس : «مّن كان منكم أهدى فإنه لا 
يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه, ومن لم يكن أهدى فليّطف 
بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر وليحلل ثم ليُهِلَ بالحج وليهد. فمن 
لم يجد هديا فليّصّم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله). 
ثلاثة أطواف”" من السبّع ومشى أربعة أطواف» ثم ركع حين قضى طوافّه 
)١(‏ انظر مناقشة ابن القيم رحمه الله لقول من قال: إن النبي َه حم متمتعاً تمتعاً حل فيه من 

إحرامه ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي . وقول من قال: إنه َكل حج متمتعاً 

تمتعاًلم يحل منه لأجل سوق الهدي . في زاد المعاد (؟/ .)١515-175‏ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند(؟/ 19, .)١5٠‏ 
فيه في الأصل : أشواط . وأثبتنا ما في المسند وهما بمعنى واحد. 


/ا) حجة الوداع 


بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا 
والمروة» ثم لم يَحُلل من شيء حَرّم منه حتى قضى حجّه ونحر هديه يوم 
النحرء وأفاض فطاف بالبيت» [ثم حل من كل شيء حرم منه””' ] وفعل مثل 
ماقعل سول الل تكد من اهدق قساق الهدئ من النامن: 

قال الإمام أحمد'" : وحدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدثني عقيل» عن 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» أن عائشة أخبرته عن رسول الله َه في تمتعه 
بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله » عن 
عبد الله » عن رسول الله يله . 


2 7 في 52 
وقد روى هذا الحديث البخاري””" عن يحيى بن بكر وؤمسلم 


وأبوداود9» 3 عن عبد الملك بن شعيب» عن الليث» عن أبيه» والنسائي”* 


عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي » قر ححا لد المثنّىء ثلاثتهم عن 
الليث بن سعد. عن عقيل» عن الزهري عن عروة عن عائشة. كما ذكره 


)١(‏ زيادة من المسند. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند(؟/ .)١5٠‏ 

(') أخرجه البخاري رقم )7١9(‏ كتاب الحيض . 

(4:) أخرجه مسلم رقم ]١١7510)1711(‏ كتاب الحج. 
وأبو داود رقم )١1804(‏ كتاب المناسك . 

)2 أخرجه النسائي (0/ )رقم (7717) كتاب الحج. 


حجة الوداع 7و ) 


الإمام أحمد رحمه الله . 

وهذا الحديث من المشكلات على كل من الأقوال الثلاثة . 

أما قول الإفراد : ففي هذا إثبات عمرة إما قبل الحج أو معه. 

وأما على قول التمتع الخاص : فلأنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعد ما 
طاف بالصفا والمروة» وليس هذا شأن المتمتع . 

ومن زعم أنه إما منعه من التحلل سَؤق الهدي, كما قد يفهم من حديث 
ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله» ما شأن الناس حَلَّوا من العمرة 
حتى أنحر”"' )_فقولهم بعد لذن الأحاديض الواودة فى إثيات القران ره 
هذا القول وتأبّى كونّه عليه السلام إنما أهل أولاً بعمرة ثم بعدَ سَّعيه بالصفا 
والمروة أهل بالحج؛ فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح بل 
ولاحسن ولااضعيف. 

وقوله في هذا الحديث : «تمتّع رسول الله َه في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج» إن أريد بذلك التمتع الخاص» وهو الذي يحل منه بعد السعي فليس 
كذلك؛» فإن في سياق الحديث ما يرده» ثم في إثبات العمرة المقارنة جه عليه 
السلام ما يأباه . 


وإن أريد به التمتع العام دخل فيه القرآن وهو المراد. 


. كتاب الج‎ )١7917( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. /ا/11. 2178 174] كتاب الحج‎ ,1751)١559( ومسلم رقم‎ 


27/0 حجة الوداع 


وقوله: «وبدأ رسول الله َه فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» إن أريد به : 
بدأ بلفظ العمرة على لفظ الحج» بأن قال: «لبّيك اللهم عمّرة وحجًا). 
فود هه ولا راقن القرات. 

وإن أريد به : أنه أهلَ بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج متراخياً ولكن 
قبل الطواف فقد صار قارناً أيضاً. 

وإن أريسد به: أنه أهل بالعمرة ثم لا فرغ من أفعالها تحلّل أو لم يتحلل 
بسؤق الهدذي كما زعمه زاعمون, ولكنه أهل بح بعد قضاء مناسك العمرة 
وقبل خروجه إلى منى» فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمناء ومن ادعاه 
من النامس فقوله مردود لعدم تَقْله ومخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القران 
كما سيأتي» بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق . والله أعلم . 

والظاهر والله أعلم أن حديث الليث هذا عن عُقيل» عن الزّهري» عن 
سالم» عن ابن عمرمَرُوي من الطريق الأخرى عن ابن عمر حين أَفْرَد الحج 
زمن محاصرة الحَجَاجٍ لابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائن بينهم شيء» فلو 
رت الحججّ عامّك هذا؟ فقال: إذاً أفعل كما فّعل النبي عله . يعني زمن 
حخصر عام الحديبية فأحرم بعمرة من ذي الحليفة ثم لما علا شرف البيداء قال: 
ما أرى أمْرّهما إلا واحداً. فأهل بحج معهاء فاعتقد الراوي أن رسول الله عله 
هكذا فعل» سواء بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» فرووه كذلك . وفيه نظر لما 


0006 


وبيانُ هذا في الحديث الذي رواه غبد الله بن وهب» أخبرني مالك بن 
أنس وغيره» أن نافعاً حدثهم أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمراً وقال: 


حجة الوداع (6/ا) 


وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البَّيّداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا 
واحدء أشهدكم أني قد أوجبت الحجٌ مع العمرة. فخرج حتى جاء البيت قطاف 
به وطاف بين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه ورأى أن ذلك مجز عنه» وأهدى . 

وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث مالك" . وأخرجاه من 
حديث عبيد الله عن نافع" به. ورواه عبد الرزاق عن عبيد الله 
وعبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع به نحوه؛ وفيه: ثم قال في آخره: 
هكذا فَعل رسول الله عَلله . 

وفيما رواه البخاري”" حيث قال : حدثنا قتيبة» حدثنا ليث» عن نافع : 
أن ابن عمر أراد الحج عام نَرِلَ الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائن” 
بينهم قتال» وإنا نخاف أن يصدوك. قال: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة) إذاً أصنع كما صنع رسول الله يله ٠‏ إني أشهدكم أني قد 
أواجبت عهرة. 

ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البَيّداء قال: ما أرى شأن الحج والعمرة إلا 
واحداٌ أشهدكم أني أوجبت حجاً مع عمرتي . فأهدى هديا اشتراه بقديد» 
ولم يزد على ذلك. ولم ينحر ولم يحل من شيء حَرمٌ منه» ولم يحلق ولم 
يقصرء حتى كان يوم النحر فنحر وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحج 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 018٠07(‏ 1817) كتاب المحصر. 


ومسلم رقم (1801)17720] كتاب الحج . 
(؟) أخرجه البخاري رقم (5185). كتاب المغازي . 
ومسلم رقم (181[01770] كتاب الحج . 
إفرة أخرجه البخاري رقم )١1510(‏ كتاب الحج . وأخرجه مسلم رقم ]187[1)1١770(‏ كتاب 


الحج . 


)2 حجة الوداع 


والعمرة بطوافه الأول. 

وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله َه . 

وقالالبخاري”'" : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عليّة عن 
أيوب» عن نافع» أن ابن عمر دخل ابئه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدارء 
فقال: إني لا آمَن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت» فلو 
أقمت؟ 

قال: قد خرج رسول الله يله فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فإن 
يحَل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله َه . فقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة. إذاً أصنع كما صنع رسوله الله َكل » إني أشهدكم أني قد أوجبت 
مع عمرتي حجاً. ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً. 

وهكذا رواه البخاري عن أبي النعمان» عن حماد بن زيد» عن أيوب بن 
أبي تميمة السختياني» عن نافع به. ورواه مسلم'" من حديثهما عن أيوب به. 


فقد اقتدى ابن عمر رضي الله عنه برسول الله يله فى التحلّل عند حَصّر 
العدو والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة. 
وذلك لأنه كان قد أحرم أولاً بعمرة ليكون متمتعاً» فخشى أن يكون 


)0( أخرجه البخاري رقم (17124) كتاب الحج . 
)2( أخرجه مسلم رقم (181[)17770] كتاب الحج . 


حجة الوداع 0لا/ا2 


حَصر فجمعهما وأدخل احج قبل العمرة قبل الطواف فصار قارناً . 

وقال: ما أرى أمرهما إلا واحداً يعنى : لا فرق بين أن يُحصَرَ الإنسان 
عن الحج أو العمرة أو عنهما ‏ فلما قدم مكة اكتفى عنهما بطوافه الأول» كما 
صرح به في السياق الأول الذي أفردناه. وهو قوله: ورأى أن قد قَضى طواف 
الحج والعمرة بطوافه الأول. 

قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله َك يعني أنه اكتفى عن الحج 
والعمرة بطواف واحد يعني بين الصفا والمروة. 

وفى هذا دلالة على أن ابن عمر رَوى القران. 

.- و‎ 5 ٠ ٠ 

ولهذا روى النسائي”'' عن محمد بن منصورء عن سفيان بن عيينة ‏ عن 
أيوب بن موسىء عن نافع : أن ابن عمر قَّرن الحج والعمرة فطاف طوافاً 
واحداً. 

ثم رواه النسائي”" . عن علي بن ميمون الرقي» عن سفيان بن عيينة» 
عن إسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى» وايوت السحيائي: وعضينن"؟] 
ابن عمر» أربعتهم عن نافع : أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهل بعمرة» فعخشي 
أن يصد عن البيت . فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة وصيرورته 
قارناً. 


ب 
لله 


. أخرجه النسائي (0/ 25606( رقم (1977) كتاب المناسك‎ )١( 
. (؟) أخرجه النسائي (0/ 17 رقم (7977) كتاب المناسك‎ 
في الأصل : عبد الله . والصواب ما أثبتناه.‎ )*( 


)0708) حجة الوداع 


والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر: (إذاً أضنع كما 
صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقوله: «كذلك فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم». اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ 
فأهلَ بالعمرة ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف, فرواه بمعنى ما 
فهم. 

ولم يُرد ابن عمر ذلك., وإنما أراد ما ذكرناه. والله أعلم بالصواب. 

ثم بتقدير أن يكون أهل بالعمرة أولاً ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف 
فإنه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص» فيكون فيه دلالة لمن ذهب إلى 
أفضلية التمتع . والله تعالى أعلم . 

تن ند نا 

وأما الحديث الذي رواه البخاري فى صحيحه<) : حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا همام عن قتادة» حدثني مطَرّف» عن عمران» قال: تمتعنا 
على عهد النبي عله ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء . 

فقدرواهمسله0»)». سين ستعتمنك بدن المت عن عبد الصمد بن 


عبد الوارث» عن همام. عن قتادة به. 


والمراد به المتعة التي أعمٌ من القران والتمتع الخاص . 


. أخرجه البخاري رقم (151/1) كتاب الحج‎ )١( 
. كتاب الحج‎ ]١7١1)1777( أخرجه مسلم رقم‎ (2) 


حجة الوداع (78ع)2 


ويدل على ذلك ما رواه مسلم''' من حديث شعبة وسعيد بن أبي عروية» 
عن قتادة» عن مطرف» عن عبد الله بن الشخير» عن عمران بن الحصين» أن 
رسول الله َه جمع بين حج وعمرة. وذكر تمام الحديث . 

وأكثر السلف يُطُلقون المتعة على القران» كما قال البخاري” : 
حدثنا قتيبة» حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن سعيد بن المسيّب» قال: اختلف علي وغثمان رضي الله عنهما وهما 
بعسّفان في المتعة» فقال علي: ما تريد إلى أن تَنْهَى عن أمر فعله رسول الله عله 
#فلما راى ذلك على بن أبي طالب اهل بهما جميعا. ٠‏ " 

ورواه البخاري ”" من حديث شعبة أيضاًء عن الحكم بن عيينة» عن علي 
ابن الحسين» عن مروان بن الحكم عنهما به. وقال على : ما كنت لأدع سنة 
'رسول الله عله لقَول أحد من الناس؟؟ . 

ورواه مسلم”* من حديث شعبة أيضاًء عن قتادة عن عبد الله بن شقيق» 
عنهما. فقال له علي : لقد علمت إنما تمتعنا مع رسول الله يله ؟ قال: 58 
ولكنا كنا خائفين . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 0178[1)1١7577(‏ 1194] كتاب الحج. 

(؟) أخرجه البخاري رقم )١1079(‏ كتاب الحج . 
ومسلم رقم ]١591)17777(‏ كتاب الج . 

إفرة في الأصل . مسلم. والصحيح البخاري ولم يروه مسلم من هذا الطريق كما في تحفة 
الأشراف. 

0( أخرجه البخاري رقم )١1077(‏ كتاب الحج . 

)0( أخرجه مسلم رقم ]١08[)1771(‏ كتاب الحج . 


00م حجة الوداع 


وأما الحديث الذي رواه مسله”" من حديث عَنْدّرء عن شعبة» وعن 
عبيد الله بن معاذ» عن أبيه عن شعبة» عن مسلم بن مخراق القُرّي”" » سمع 
ابن عباس يقول: أهل رسول الله َه بعمرة وأهلً أصحابه بحج» فلم يحل 
رسول الله ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم . 

فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده'”” » وروح بن عبادة عن شعبة» 
عن مسلم القري» عن ابن عباس قال: أهل رسول الله َه بالحسج. وفي 
رواية أبي داود: أهل رسول الله َيه وأصحابه بالحج» فمن كان منهم لم يكن 
له متعةٌ هَدّي حَل ومن كان معه هدي لم يحل . الحديث. 

فإن صّحّحنا الروايتين جاء القران. وإن توقفنا في كل منهما وقف 
الدليل, وإن رجحنا رواية مسلم في صحيحه في رواية العمرة. فقد 
تقدم عن ابن عباس أنه رَوى الإفراد وهو الإحرام بالحج. فتكون هذه 
زيادة على الحج فيجيء القول بالقران» لا سيما وسيأتي عن ابن عباس 
مايدل على ذلك . 

وروى مسلم”*' من حديث غَنْدّر ومعاذ بن معاذ» عن شعبة» عن الحكم» 
عن مجاهد» عن ابن عباس » أن رسول الله قال: هذه عمرةٌ استمتعنا بهاء 
فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله؛ فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة . 


إل أخرجه مسلم رقم (147[)17179. 1917] كتاب الحج . 

(؟) في الأصل: المقبري. وصحح من مسلم. 

فرة أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (7531) رقم 71771 . 
)5( أخرجه مسلم رقم ]٠7[01741(‏ كتاب الحج . 


حجة الوداع 10م 


وروى البخاري”"' عن آدم بق أي إياس ١‏ ومسلم'" من حديث عنْدَر 
كلاهما عن شعبة» عن أبي جَمّرة» قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن 
عباس فأمرني بهاء فر أت فى الكنام كاذ رتعاة ينول [آن !]لح سرون 
مُمّْعة”) متقبّلة» فأخبرت ابن عباس فقال: الله أكبر! سنة أبي القاسم 


صلوات الله وسلامه عليه. 
والمراد بالمتعة ها هنا القران. 


تنخ تنخ فنا 


وقال القعيني وغيره» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب » عن محمد بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن االحارث بن عبد المطلب» أنه حدثه أنه سمع 
03 74 : 5 ص 3 2 1 ٠ ٠‏ 
يذكران”” التمبّع بالعمرة إلى الحج . فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من 
جهل أمرالله . فقال سعد: بئس ما قلت يابن أخي . 


. كتاب الحج‎ )١071( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم ]١١5[1)11147(‏ كتاب الحج. 

(9) زيادة من البخاري . 

(5) لفظ الحديث في هذا الطريق: «حج مبرور وعمرة متقبلة» أما لفظ «ومتعة متقبلة» فقد 
أخرجها البخاري رقم )١1184(‏ كتاب الحج . قال: خدثنا إسحاق بن منصورهء أخبرنا 
النضرء أخبرنا شعبة . . . به . وذكر الحافظ عن الإسماعيلي وغيره قال: تفرد النضر 
بقوله : «متعة» ولا أعلم أحداً من أصحاب شعبة رواه عنه إلا النضر فقال: «متعة». انظر 
فتح الباري (7/ 376) . 

)2( في الأصل : يذكر. والتصحيح من الموطأ . 


8 ) حجة الوداع 


فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب كان يَنْهِى عنها. فقال: سعد: قد 
صنعها رسول الله وله وصنعناها معه" . 

ورواه الترمذي والنسائى عن قتيبة» عن مالك”'" . وقال الترمذي: 

وقال عبد الرزاق» عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك» كلاهما 
عن سليمان التيمي» حدثني غنيم بن قيس » سألت سعد بن أبي وقاص: عن 
التمتع بالعمرة إلى الحج قال: فعلتها مع رسول الله َيه وهذا يومئذ كافر في 
العرش ‏ يعني مكة ‏ ويعني به معاوية. 

ورواه مسلم'" من حديث شعبة وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد ومروان 
الفرّاري» أربعتهم عن سليمان التَيّميء ممجك اعنم بع اقش سألت سعداً 
عن المتعة فقال: قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرّشر © . 

وفي رواية يحيى بن سعيد ‏ يعني معاوية ‏ 

وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص 
. وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منها ثم الإحرام بالحج ومن القران. بل 
كلام سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتماز في أشهر الحج. 
وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافرٌ بمكة قبل الحج, إما عمرة 


. أخرجه مالك في الموطأ رقم (50) كتاب الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (875) كتاب الحج. . 
والنسائي (0/ ١167‏ ) رقم (7757) كتاب المناسك . 

(9') أخرجه مسلم رقم ]١75[)11775(‏ كتاب الحج . 

(4) في هذه الرواية تفسير للعرش قال: يعني بيوت مكة . 


حجة الوداع "م 


الحديبية أو عمرة القضاء وهو الأشبه. فأما عمرة الجعْرانة فقد كان 
معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح, وروينا أنه فَصّر من شعر النبىّ 
صلى الله عليه وسلم بمشقص في بعض عُمّرهء وهي عمرة الجعرانة لا 
محالة. والله أعلم. 


ذكر حجة من ذهب إلى أنه علبه السلام كان 
قارناًء وسرد الأحاديث في ذلك”" 


رواية أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


)١(‏ “قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد» (؟/ 175157): فحصل الترجيح لرواية من روى 

القران لوجوه عشرة . 

أحدها: أنهم أكثر كما تقدم. 

الثاني : أن طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بيناه. 

الثالثك: : أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاً» وفيهم من أخبر عن نفسه بأنه فعل 
ذلك وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد. 

الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها . 

الخامس : أنها صريحة لا تحتملٌ التأويل» بخلاف روايات الإفراد. 

السادس: أنها متضمئة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو تَمَوْهاء والذاكر الزائد مقدّم على 
الساكتء ابت مقدّم على النافي . 

السابع : أن رواة الإفراد أربعة : عائشة» وابنْ عمرء وجابرء وابن عباس»ء والأربعة روو) 
القران فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم» سَلمَّتْ رواية من عداهم للقران عن معارض» وإن 
صرنا إلى الثرٍ جميح» وجب الأخك برواية من لم تضطرب الروآية عنه ولا اخستلفت» 

كالبراء» وأنس» وعمربن الخطاب» وعمران بن حصين» وحفصة» ومن معهم ممن تقدم . 
الثامن : أنه النسك الذي أمربه من ريه" فلم يكن ليعدل عنه . 

التاسع أله الك الذي أمر به كلمن ساق الهديء فلم يكن ليأمرهم به إذ سَاقُوا الهدي» 
ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 

العاشر: أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته» واختاره لهم» ولم يكن ليختار لهم إلاما - 


(كم) حجة الوداع 
لقال 0 |1190 
قد تقدم مارواه البخاري”' من حديث أبى عمرو الأوزاعى» سمعت 


يحبى بن أبي كثير عن عكّرمة؛ عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب قال : 
حنمت وجول ان فك رادي الحقين رفول «أتاني آت من ربي عز وجل 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عُمرة في حجة». 

وقال الحافظ البيهقي”'" : أنبأنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري 
ببغداد» أنبأنا أحمد بن سلمان» قال: قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا 
أسمع» حدثنا أبوزيد الهروي» حدثنا علي بن المبارك» حدثنا يحيى بن 
بي كين حدثنا عكرمة» حدثني ابن عباس » حدثني عمر بن الخطاب» قال: . 
قال رسول الله عله : أتاني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: صل 
في هذا الوادي المسارك ركعتين. وقل: عْمّرة في حِجّة,. فقد دخلت 
العمرةً في الحج إلى يوم القيامة). 

ثم قال البيهقي” : رواه البخاري عن أبي زيد الهروي . 

وقال الإمام أحمد'/ : حدثنا هشيو* » حدثنا سيار عن أبي وائل» أن 
رجلا كان نصرانياً يقال له الصبي بن معبّد» فأراد الجهاد فقيل له : ابدأ بالحج. 
فأتى الأشعري فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعاًء ففعل» فبينما هو يلبّي إذ 


- اختار لنفسه. اه. ثم ذكر رحمه الله مرجحات أخرى لرواية القران انظرها إن شئت في 
زاد المعاد (؟/ .)1١70-115‏ 

)0( أخرجه البخاري رقم (167*5) كتاب الحج . 

إفة أخرجه البيهقي في سئنه رقم (0/ 1) كتاب الح . 

(9) في السنن (0/ .)1١7‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند(١/‏ 74). 

)0١‏ في الأصل : هاشم . وأثبتنا ما في المسند. 


حجة الوداع 0/مغم) 


م يزيد مورنطاة لهات تورف و متال النمسا فاه ليدا امل عن 
بعير أهله . فسمعها الصبي فكبر ذلك عليه فلما قدم أتى عمر بن الخطاب فذكر 
ذلك له . فقاللهعمر: هديت لستة نبيك وَلله قال وسم مه ره الخزي 
يقول: وقّقت لسنة نبيك عله . 

وقد رواه الإمام أحمد”" » عن يحيى بن سعيد القَطَّانْء عن الأعمش» 
عن شّقيق» عن أبي وائل» عن الصبي بن معبّدء عن عمر بن الخطاب» 
فذكره. وقال إنهما لم يقولا شيئاًء هديت لسنة نبيك عله . 

ورواه عن عبد الرزاق» عن سفيان الثّوري» عن منصورء عن أبي وائل به. 

ورواه أيضاً عن عَنْدَرء عن شعبة» عن الحكم عن أبي وائل وعن سفيان 
ابن عيينة عن عبدة بن أبي أبابة» عن أبي وائل» قال: قال الصبي بن معبد: 

كنت رجلاً نصرانياً فأسلمت» فأَهَللْت بحج وعمرة» ) فسمعي يزيد بن 
معان ما فين رسوان ا ماه تالا لهذا امير من يعر أهله. 
تَكأفا حمل علي بكلمتهما جبل» فقدمت على عمر فأخبرته» فأقبل عليهما 
فلامهماء وأقبل علي فقال: مدت لسّة النبي عَللّه . 

قال عبّدة: قال أبو وائل : كثيراً ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي بن معبد 
نسأله عنه. 

0 
وابن ماجه من طرق» عن أبي وائل شقيق بن سلّمة به" 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 0737 . 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (1744) كتاب المناسك . 


والنسائي (0/ 2157 141) رقم (71719, 7776) كتاب المناسك. وابن ماجه رقم 
)7917١:(‏ كتاب المناسك . 


880 


حجة الو د 


000000000 عدا أ لي 0 0 
0 ووم 1 5200 سًْ 
سلمة بن كهيل » عن طاووس » عن ابن عباس » عن عمر» أنه قال : والله إني 

لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها النبى عله . 


إسناد جيد. 
تند نيط ينا 

رواية أميري المؤمنين: عثمان وعلي رضي الله عنهما : 

قال الإمام أحمد”" : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمرو 
ابن مرة+ عن سعيد ين المسيّب» قال: اججمع علي وعفمان بعسسفان» 
وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله 
رسول الله لله تنهى عنه؟ فقال عثمان : دَعنا منك . 

هكذا رواه الإمام أحمد مختصراً. 

وقد أخرجاه في الصحيحين”؟' من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن المسّيب » قال: اخختلف علي وعثمان وهما بِعُسّفان في المتعة» فقال: 
علي مازرياء إلى أن تتوى عن آمر فعله رول له 86 ؟قلجا را يدنك علي ين 


. رقم (771757) كتاب المناسك‎ )١167 /0( أخرجه النسائي‎ )١( 
. في الأصل : جمرة. والتصويب من النسائي‎ (2) 
. كتاب الحج‎ 5 /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )( 
. كتاب الحج‎ )١559( أخرجه البخاري رقم‎ )5( 
. كتاب الحج‎ ]١5941)1١117( ومسلم زقم‎ 


وهكذا لفظ البخاري . 

وقال البخاري”") حدثنا تحمة اير شان حدثنا غَنْدَر عن شعبة» عن 
الحكم عن علي بن الحسين» عن مروان بن الحكم» قال: شهدت عثمان 
وعلياٌ وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمّع بينهماء فلما رأى علي أهل بهما : 
لبيك بعمرة وحج . قال: ما كنت لأدع سنّة النبي عله لقول أحد. 

ورواه النسائى من حديث شعبة”'"' به ومن حديث الأ شعث”" عن مسلم 
البطين» عن علي بن الحسين به . 

وقال الإمام أحمدا*) : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » عن قتادة» 
قال: قال عبد الله بن شقيق : كان عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بهاء فقال: 
عثمان لعلي : إنك لكذا وكذا”' . ثم قال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع 
رسول الله ييه قال : أجل ء ولكنا كنا خحائفين . 

ورواه مسلم''' من حديث شعبة . 

فهذا اعتراف من عشمان رضي الله عنه بما رواه علي رضي الله 
النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد ساق الهدي, وأمره عليه السلام 


)00( أخرجه البخاري رقم )١10717(‏ كتاب الحج . 

(؟) أخرجه النسائي (5/ )١158‏ رقم (7777) كتاب المناسك . 

(*) في الأصل : الأعمش . والتصويب من النسائى. والحديث أخرجه النسائى (5/ )١5/8‏ 
زقم (37/757) كتاب المناسك . 1 ْ 

(4:) أخرجه أحمد في المسند .)5١ /١(‏ 

)0( الذي في المسند: «فقال عثمان رضي الله عنه لعلي قولا» . 

() أخرجه مسلم رقم (108[)1778: 154] كتاب الحج . 


4٠(‏ حجة الوداع 


أن يمكث حراماً. وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. كما 
سيأتى بيانه. 


وروى مالك في الموطأ”' عن جعفر بن محمد عن أبيه» أن المقُداد بن 

المرطح ل هار عر بر نيالنوالا ودر جم كرات لورنيقا 
وخبّطا”" » فقال: هذا عثمان بن عفان يَنْهى عن أن يرن بين الحج والعمرة. 

فخرج علي وعَلَى يده أثّر الدقيق والخبط فما أنسى أثرَ الدقيق والخبط على 
ذراعيه حتى دخل على عثمان فقال: أنت تَنْهِى أن يقر بين الحج والعمرة؟ 
فقال عثمان: ذلك رأبي. فخرج علي مَعْضْباً وهو يقول: لبيك اللهم لبيك 
بحجة وعمرة معاً9 . 

وقد قال أبو داود فى ستئنه؟» ا حدثنا يحيى بن معين» حدثنا حَجَاج» 
حدثنا يونس » عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: كنت مع علي 
حين أمّره رسول الله يله على اليمن . فذكر الحديث في قدوم علي . 

قال علي : فقال لي رسول الله عله : «كيف صنعت ؟) قال: قلت : إِغا 
أهللت بإهلال النبي قله . قال: «إنى قد مقت الهدئ وقّرنت». 


)00( أخرجه مالك في الموطأ رقم )4٠(‏ كتاب الحج . 

2( قوله: ينجع: أي يسقي. وقوله: بكرات: جمع بكرة وهي ولد الناقة أو الفتي منها. 
والخبط : ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق ويخلط بالماء ثم تسقاه 
الإبل . 

[فرف قال مالك بعد أن روى هذا الحديث: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة» لم يأخذ من 
شعره شيئاً» ولم يحلل من شيء؛ حتى ينحر هدياً إن كان معه» ويحل بمنى يوم النحر. 

5( أخرجه أبو داود رقم (1741) كتاب المناسك . 


حجة الوداع (51) 


وقد رواه النسائي'"' من حديث يحيى بن مُعين بإسناده» وهو على شرط 
الشيخين, وعلّله الحافظ البيهقي بأنه لم يَذكر هذا اللفظ في سياق 

وهذا التعليل فيه نظر, لأنه قد روى القران من حديث جابر بن 
عبد الله كما سيأتى قريبا. إن شاء الله تعالى . 

وروى ابن حبّان في صحيحه”" , عن علي بن أبي طالب» قال: ترج 
رشحول الله عله من المذينة وخيزخت أنامن النمة: ؤقلت: لبيك بإغلال 
كإهلال النبي . فقال النبي َه : فإني أهللت بالحج والعمرة جميعا. 

تن تنح قنة 


رواية أنس بن مالك رضى الله عنه : 


وقد رواه عنه جماعة من التابعين» ونحن نوردهم مرتبين على 
حروف المعجم. 

١‏ - بَككْر بن عبد الله الْمرَنى عنه: 

قال الإمام أحمد'" : حدثنا هُشَيمِ حدثنا حمّيد الطويل» أنبأنا بكر 
ابن عبد الله المرّتي» قال سمعت أنس بن مالك يحدّث» قال: سمعت 


)001 أخرجه النسائي (0/ 4 دوقم (10/70) كتاب المناسك. 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (9/ 44 إحسان) رقم (/ا/ا/71) . 
إفرة أخرجه أحمد في المسند /١(‏ حك ١1ل‏ )., 


40 حجة الوداع 


لبّى بالحج وحده. فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر» فقال: ما تَعدونا إلا 
ضيناناً ااسيّعف وسول الله عه رقول: السرلك متهرة وجا : 

ورواه البخاري عن مسده”" » عن بشر بن الفضل» عن حميد به. 
4. 01 ا 27 أمعنة 
وأخرجه مسلم عن سريج'" بن يونس”" , عن هشيم به. وعن أمية بن 
, 324 0 
بسطام””' » عن يزيد بن زريع» عن حبيب بن الشهيد» عن بكر بن عبد الله 
المزني به. 

تن تين فنا 

* - ثابت البنانى عن أنس : 

قال الإمام أحمد”” حدثنا وكيع» عن ابن أبي ليلى » عن ثابت » عن اسن 
أن النبى عَيهُ . قال: «لبيك بعمرة وحجّة معا). 

تفرد به من هذا الوجه الحسن البصري عنه. 

قال الإمام أحمد" : حدثنا روح حدثنا أشعث» [عن الحسن]'' عن 
أنس بن مالك» أن رسول الله َه وأصحابه قدموا مكة وقد لبوا بحج وعمرة» 


. أخرجه البخاري رقم (4707) كتاب المغازي‎ )١( 
. (؟) في الأصل : شريح . والتصحيح من مسلم‎ 
. كتاب الحج‎ ]١180[)1775( أخرجه مسلم رقم‎ )'( 
. كتاب الحج‎ ]١187[1)17775( أخرجه مسلم رقم‎ )84( 
.)1817” /( أخرجه أحمد في المسند‎ )0( 

() أخرجه أحمد في المسند (7/ .)١437‏ 

(10) سقط من الأصل وزدناه من المسند. 


حجة الوداع )2 


فأمرهم رسول الله قله بعدّما طافوا بالبيت وبالصّفا والمروة أن يَحلُوا وأن 
يجعلوها عمرةً» فكأن القوم هابوا ذلك» فقال رسول الله عله :«لولا أني 

وقال الحافظ أبو بكر البزآر: حدثنا الحسن بن قَرَّعة» حدثنا سفيان بن 
حبيب» حدثنا أشعث؛» عن الحسن» عن أنسء أن النبي لله أهل هو 
وأصحابه بالحج والعمرة» فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبالصّفا والمروة» 
أنرهم وسول 20 انسار اقها برا ذلك فقال رسول الله ينه : «أحِلّوا 
فلولا أن معي الهلدي لِأحْلَلتَ». فحلوا حتى حَلُوا إلى النساء . 

ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الحسن إلا أشعث بن عبد الملك”"' . 

تنخ نا تنا 

#- حُمَيد بن تيروية الطّويل عنه: 

قال الإمام أحمد'' : حدثنا يحيى» عن حميد» سمعت أنساً. سمعت 
رسول الله عه يقول: «لبّيك بحج وعمرة وحج)” . 


هذا إسناد ثلاثي على شرط الشيخين, ولم يخرجاه ولا أحد من 


)١(‏ وأشعث ثقة فقيه كما في التقريب والإسناد حسن لولا الحسن وهو البصري؛ فقد كان كثير 
الإرسال والتدليس وقد روى بالعنعنة . 

زفق أخرجه أحمد في المسند (؟/ 147 ). 

© لفظ:الحديث. قال أنس: سمعت رسول الله َك يقول: «لبيك بعمرة وحج». 


00) عدالود 


أصحاب الكتب من هذا الوجه لكن رواء مسلم”! عن يحيى بن يحيى » 
عن هْشمّيم» عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهّيب وحميدء أنهم 
سمعوا أنس بن مالك» قال : سمعت رسول الله َه أهل بهما جميعاً : «لبَيك 
مره وحنا البيك غمرة وكا 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا يعمر بن بشر” 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: ساق رسول الله عله بدناً كشيرة 
وقال: «لبيك بعمرة وحج) وإني لعند فخذ ناقته اليسرى . 


#خدثنا عد الهش أبأنا 


تفرد به أحمد من هذا الوجه أيضاً. 
عد عد كد 

#جي ووعلاك لساري لوطه 

قال الحافظ أبو بكر البزَآر في مسنده: خرننا ميدن المدى دنا 
عبد الوهاب» عن أيوب» عن أبي قلآبة» عن أنس بن مالك. ح. وحدثنا 
سلّمة بن شبيب» داعا الرزاق: أنبأنا معمرء عن أيوب» له 
وحميدن هذل عن أنس» قال: اف ركان طلحة واوك كس 
ركنة رشول ]اله كلك وهزي باتع والعمرة: 


)0( أخرجه مسلم رقم ]1١54[)1791(‏ كتاب الحج . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 177). 

() في الأصل : يعمر بن يسر. والصواب ما أثبتناه؛ ذكره الحافظ ابن حجر من شيوخ أحمد 
في «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» ص (/ا50) . 


حجة الوداع (16) 


وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح ولم يخرجوه. 

وقد تأوّله البزار على أن الذي كان يلبّي بالحج والعمرة أبو طلحة. 
قال: ولم يُنكر عليه النبي عَلْلَه . 

وهذا التأويل فيه نظرولا حاجة إليه. نجيء ذلك من طرق عن 
أنس» كما مضى وكما سيأتي. ثم عَوْد الضمير إلى أقرب المذكورين 
أوؤلى» وهو في هذه الصورة أقوى دلالة. والله أعلم . 

وسيأتي في رواية سالم بن أبي الجعدء عن أنس» صريح الردٌ على هذا 
التأويل . 


- زيد بن أسلم عنه : 

قال الحافظ أبو بكر البزار: روى سعيد بن عبد العزيز التَُوخي » عن زيد 
بن أسلم» عن أنس بن مالكء أن النبي عه أهل بحج وعمرة . 

حدثناه الحسن بن عبد العزيز الخروي ومحمد بن مسكين » قالا: حدثنا 
بشر بن بكرء عن سعيد بن عبد العزيز» عن زيد بن أسلم» عن انس . 

قلت : وهذا إسناد صحيحَ على شرط الصحيح, ولم يخرجوه من 
هذا الوجه. 


وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقئ”'' بأبسط من هذا السياق» فقال: أنبأنا 


. أخرجه البيهقي في سننه (0/ 4) كتاب الحج‎ )١( 


(95) حجة الوداع 


أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضيء قالا: حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوبء أنبأنا العباس بن الوليد بن يزيد أخبرني أبي» 
حدثنا شعيب بن عبد العزيز» عن زيد بن أسلم وغيره؛ أن رجلا أتى ابن عمر 
فقال: بم أهل رسول الله يه ؟ فقال ابن عمر : أهل بالحج فانصرف . 

ثم أتاه من العام المقبل» فقال: بم أهل رسول الله ؟ قال: ألم تأتني عام 
أول؟ قال: بلى» ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قَرَن. قال ابن عمر: إن أنس 
ابن مالك كان يَدخل على النساء وهن مكشّمات الرءوس”2 » وإني كنت تحت 
ناقة رسول الله عله يمسني لعَابها أسمعه يلبي بالحج . 


كل نه نت 
ا سالم بن أبي الجعد الغطفاني الكوفي عنه: 


قال الإمام أحمد'" 1 حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك» عن منصور» 


)١(‏ أي إنه كان صغيراً. 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: أنكر ابن حزم أن يكون ابن عمر قال هذاء وقال: 
كيف يجوز أن يقول هذا وهو لا يزيد على أنس إلا عاماً واحداً» لأن أنساً لما قدم النبي عَلله 
المدينة كان عمره عشر سنين» وخدم النبي عَللّه عشراًء فكان عمره يوم مات عله عشرين 
سنة» وعمر ابن عمر عند ذلك أحد وعشرين سنة» لأنه عرض يوم الخندق وهوابن خمس 
عشرة.» وكان الخندق فى الرابعة والباقى بعد ذلك ست سنين» فإذا أضيفت إلى خمس 
عشرة صار الكل إحدى وعشرين» فذلك عمر ابن عمر عند موت النبي َه . وكيف يقال 
إن أنساً كان يدخل عليهن عام حجة الوداع وهن مكشفات الرؤوس» وأنس أول من حجبه 
النبي عَله قبل ذلك بأربع سنين. اه. 
وكلام ابن حزم متين في ذلك كماترى. انظر حاشية ابن التركماني على سان البيهقي 
(ه/ 0 .)٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (7/ .)758٠‏ 


حجة الوداع (/ا9) 


عن سالم بن أبي الجتعد» عن أنس بن مالك» يرفعه إلى النبي عَله : أنه جمع 
بين الحج والعمرة» فقال : «لبّيّك بعمرة وحجة معا». 

حَسن ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد'"" : حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا عثمان بن 
المغيرة عن سالم بن أبي الجمعد» [عن سعد]”" مولى الحسن بن علي ؛ قال: 
خرجنا مع علي فأتينا ذا الحُآيفة فقال علي: إني أريد أن أجمع بين الحج 
والعمرة» فمن أراد ذلك فليقل كما أقولء ثم لبَى قال: «لبيك بحجة وعمرة 
معا). 

قال : وقال سالم : وقد أخبرني أنس بن مالك» قال : والله إن رجلي 
اقييو وخدل ونوك الل 6 واد ابول وا مف 

وهذا أيضا إسناد جيد من هذا الوجه ولم يخرجوه. 

وهذا السياق يرد على الحافظ البزار ما تأوّل به حديث حُميد بن 
هلال. عن أنس كما 3 تقدم والله أعلم. 

عد عاد 
/- سليمان بن طَرخان التَيُمي عنه: 


قالالحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى» حدئنا 


.)؟58٠١‎ /6( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) مابين الحاصرتين ليس في المسند.‎ 


(4) حجة الوداع 


المعْتّمر بن سليمان» سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك» قال: سمعت 
الف #كايايى بون جديا . 
ثم قال البزار: لم يرُوه عن التَّيِمي إلا ابنه المعتمر» ولم يسمعه إلا من 
يحيى بن حبيب العربي عنه . 
قلت : وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه. 
تن ند ان 
/- سويد بن حجير عنه : 
قال الإمام أحمد”" : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
أبي قزّعة سويد بن حجّير» عن أنس بن مالك» قال : كنت وديف أبي طلحة» 
كانت ركية أن ظلحة كاذ أن تصيب ركية زسول اه 82 »فكان 
زشول الك كه بيل هما 
وهذا إسناد جيد, تفرد به أحمد ولم يخرجوه. وفيه رذ على 
الحافظ البزار صريح . 
تفن 
4- عبد الله بن زيد أبو قلآبة الجرمي عنه : 
قال الإمام أحمد”" : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمّره عن أيوب» عن 
أبي قلآبة» عن أنس» قال: كنت رديف أبي طلحة وهو يساير النبي عله . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (/ 171). 
(6) أخرجه أحمد في المسند (/ 1554) . 


حجة الوداع )21040 


قال: فإنّ جلي لتمس غَرْْ النبي له فسمعثه يلب بالحج والعمرة معاً. 

وقد رواه البخاري”''' من طرق» عن أيوب» عن أبي قلآبة» عن أنس» 
قال: صلى النبي َه الظهر بالمدينة أريعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم 
بات بها حتى أصبح» ثم ركب راحلته حتى استوت به على البَيّداء حمد الله 
وسبح وكبّرء وأهل بحج وعمرة» وأهل الناس بهما جميعاً. 

وفي رواية له" : كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعاً؛ 
الج والغمرة . 

وفي رواية له'" عن أيوب؛ عن رجلء عن أنس» قال: ثم بات حتى 
أصبح فصلى الصبح., ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة 
وحج. 


تين تند تنخ 

: عبد العزيز بن صهّيب‎ -٠ 

تقدمت روايته عنه مع رواية حُمَئد الطويل عنه؛ عند مسلم© . 
تنخ يخ يخ 

: علي بن زيد بن جدعان عنه‎ -١ 


قالالحافظ أبوبكر النرارة حدثنا إبراهيم بن سعيد. حدثنا علي بن 


. كتاب الحج‎ )١00١( أ جه البخاري رقم‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري رقم (1987) كتاب الجهاد والسير. 
إفرة أخرجه البخاري رقم (1951) مكرر. كتاب الحج . 
(5) أخرجه مسلم رقم (4[)15051١1]كتاب‏ الحج.. 


٠٠‏ حجة الوداع 


حكيم» عن شريك» عن علي بن زيد» عن أفضية أن سول الله عه لى هيلا 


هذا غريب من هذا الوجه. ولم يخرجه أحد من أصحاب السان وهو 
على شرطهم. 00 
تند نم تنا 
- قتادة بن دعامة المسَّدُوسِي عنه : 
قال الإمام أحمد'" : حدثنا بَهْز وعبد الصمد المعني» قالا: حدثنا همّام 
ابن يحيى» حدئنا قتادة» قال: سألت أن سْبن مالك قلت: كم حج 
النبي عَله؟ قال: حجة واحدة واعتمر أربع مرات» عمرته زمن الحديبية» 
وعمرته في ذي القعدة من المدينة» وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة حيث 
قّسم غنيمة حيّن» وعمرته مع حجته. ا 
والخرداءاتي المتيدن!ا تنخ يت نا يطو د 
0 0 
-١‏ مُصْعَب بن سُليم الزبيري مؤلاهم عنه : 
قال الإمام أحمد'" : حدثنا وكيع» حدثنا مصعب بن سليم» سمعت 
أنس بن مالك يقول: «أهل رسول الله وه بحجة وعمرة». 


)0( أخرجه أحمد في السئا 75 :"1). 
آزفة أخرجه البخاري رقم (11/7/4) كتاب العمرة. 


ومسلم رقم (01؟١7[)1١‏ "]كتاب الحج . 
(7) أخرجه أحمد في المسند (7/ 183) . 


حجة الوداع ْ )١٠١١(‏ 


تفرد به أحمد. 
علد عاد د 
-١ 4‏ يحيى بن إسحاق الحضرمّي عنه : 
قال الإمام أحمد”" : حدثنا هشّيم» أنبأنا يحيى بن إسحاق وعبد العزيز 
ابن صّهّيبٍ وحميد الطويل» عن أنس» أنهم سمعوه يقول: سمعت 
رسول الله عله يلبّي بالحج والعمرة جميعاً يقول: «لبّيك عمرةً وحَجَاء 
لبيك عمرة وحجًا». 
وقد تقدم أن مسلماً رواه عن يحيى بن يحيى» عن هشّيم به" . 
وقال الإمام أحمد أيضاً”" : حدثنا عبد الأعلى» عن يحيى» عن أنس» 
قال: خرجنا مع رسول الله َك إلى مكة» قال: فسمعته يقول: «لبّيك عمرة 
رحجا». 
تنا نيم تنخ 


6 أبو أسماء الصيّقل عنه: 
قالالإمام أحمد”؟ : حدثنا حسن» حدثنا زُهير. وحدثنا أحمد بن 
عبد الملك” . حدثنا زهير» عن أبي إسحاق. عن أبى أسماء الصيّقلء عن 


)00( أخرجه أحمد في المسند (7/ 09 

48 أخرجه مسلم رقم(١75١5101١1]‏ كتاب الحج . 

(*) أخرجه أحمد في المسند (/ )١41‏ . 

6 أخرجه أحمد في المسند (1/ )١48‏ من طريق حسن عن زهير. 

(6) أخرجه أحمد في المسند (1/ 717) من طريق أحمد بن عبد الملك عن زهير. 


(؟١)‏ 1 حجةالوداع 


أنس بن مالك» قال: خرجنا تَصّرخ بالحج» فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله 
َه أن نجمعلها عمّرة . وقال: ولو اسعقيلت من أمري ما استديرت لجعلتها 
عمرة, ولكني مقت الهدي وقرنت الحج بالعمرة). 

ورواه النسائي""/ 3 عن هناد عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن 
أبي أسماء الصَيّقّل» عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله عله يلبي 


تنخ تنخ قنخ 


5- أبو قدامة الحتفى, ويقال: إن اسمه محمد بن عبيد. عن 
أنس : 

قال الإمام أحمد'" : حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» عن يونس بن 
عبيد» عن أبى قُدَامة الحنفى» قال: قلت لأنس بأيْ شيء كان رسول الله عله 


يلبي؟ 

فقال: سمعته سبع مرات يلبي بعمرة وحجة. 

تفرد به الإمام أحمد. وهو إسناد جيد قوي ولله الحمد والمنة وبه 
التوفوق واللمجة: 

وروئ ابن حبّان في صحيحة”” » عن أنس بن مالكء قال: كان 
)١(‏ أخرجه النسائي (5/ ١16١‏ ) رقم (7770) كتاب المناسك . 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟/ )١57‏ . 
(6) أخحرجه ابن حبان (9/ )14١‏ رقم (7911) إحسان . 


حجة الوداع )2 


رسول الله ييه كن بين الحج والعمرة وقرن القوم معه. 
تنخ تنخ تنخ 
وقد أورد الحافظ البيهقي بعض هذه الطرق عن أنس بن مالك”'' , 
ثم شرع يعلل ذلك بكلام فيه نظر . 
وحاصله أنه قال" : والاشتباه وقع لأنس لالمن دونه؛ء ويحتمل أن 
كر يي ليوا ور كرد ول ابراه جيل يمجن 
نفسه والله أعلم. 


قال: وقد روى ذلك عن غير أنس بن مالك؛» وفي ثبوته نظر. 

قلت : ولا يخمّى ما فى هذا الكلام من النظر الظاهر لمن تأمّلهء وربما 
أنه كان تَرْك هذا الكلام أو لى منه, إذ فيه تطرق احتمال إلى حجفظ 
المّحابي مع تواتره عنه. كما رأيت آنفاء وفتح هذا يُقْضِي إلى محذور 
كبير . والله تعالى أعلم” . 


تنخ بذ نا 


(1) انظر تلك الروايات في سنن البيهقي (0/ 4 .)٠١‏ 

.)٠١ /5( انظر سنن البيهقي‎ )١( 

فرق وقد تعقب البيهقي أيضاً ابن التركمانية في «الجوهر النقي» فقال: «قول أنس رضي الله 
عته ؛ يصرخون بهما يندرج فيه النبي عله وامسجاية كما صرح به في الرواية الأولى» حيث 
قال: وأهل الناس بهماء وفي هذا جمع بين الروايتين» فقول البيهقي: أضاف ذلك إلى 
غير النبي عَكهُ دعوى مخالفة للظاهر وإثبات للتخالف بين الروايتين بلا ضرورة . . . وذكر 
أبن حزم هذا الحديث من عدة طرق ثم قال: فهؤلاء ستة عشر من الثقات كلهم متفقون 
على أنس أن لفظ النبي عَيّه كان إهلالاً بحجة وعمرة معاً. | ه. انظر حاشية الجوهر النقي 
على سنن البيهقي (0/ .)١7‏ 


الك حجة الوداع 


حديث البراء بن عازب في القران: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي”" : أنبأنا أبو الحسين بن بشران» أنبأنا علي 
ابن محمد المصري» حدثنا أبو غُسَان مالك بن يحيى» عدس ادي هاور 
أنبأنا زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن البّراء بن عازب» قال: اعتمر 
رسول الله عله ثلاث عمّر كلهن في ذي القعدة. فقالت عائشة: لقد علم أنه 
اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها. 

قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ . 

قلت : سيأتي بإسناد صحيح إلى عائشة نحوه. 

كنج تنخ نا 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني” : أخبرنا أبو بكر بن أبي داود. 
ومحمد بن جعفر بن رميس والقاسم بن إسماعيل أبو عبيد وعثمان بن جعفر 
اللبّان وغيرهمء قالوا: حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي» حدثنا زيد بن 
الحبّاب» حدثنا سفيان الثوري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله » قال: حج النبي يله ثلاث حجج. حجتين قبل أن يهاجر وحجة 
قَرن معها عمرة. ْ 


. كتاب الحج‎ )١١ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. كتاب الحج‎ )١915( (؟) أخرجه الدارقطني في سننه (؟/ 7378) رقم‎ 


الثوري به. 


أما الترمذي”'' فرواه عن عبد الله بن أبى زياد» عن زيد بن الحباب» عن 
سفيان به ثم قال: غريب من حديث سفيان, لا نعرفه إلا من حديث زيد بن 


الخاتسورانة عيةاله بن عبد الرحمنء يعني الدارمي» روى هذا الحديث 
في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد» و]لح يعمد عو حة تل ريد ورأيته 
لايعده محفوظاً. قال: وإغا روي عن الَّوري عن أبي إسحاق» عن مجاهد 
روسل :. 

وفي السنن الكبير للبيهقي”" قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ وإنما روي هذا عن 
الثوري مرسلا . 

قال البخاري : وكان زيد بن الحباب إذا روى خطأء ربما غلط في الشيء. 


وأما ابن ماجه'؟ فرواه عن القاسم بن محمد بن عبّاد المهلّبي» عن عبد الله 
ابن داود الخْريْبِي» عن سفيان به وهذه طريق لم يقف عليها الترمذي ولا 
السيهقي. وربما ولا البخاري حيث تكلم في زيد بن الُبَاب ظاناً أنه 
انفرد به وليس كذلك .والله أعلم . 


تن تنيز نا 


. كتاب الحج‎ )6١5( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 

(؟) انتهى كلام الترمذي في السنن (/ )1١79‏ . 

(9) انظر السنن الكبرى للبيهقي (0/ ؟١١)‏ كتاب الحج . 
(4) أخرجه ابن ماجه رقم (7077) كتاب المناسك . 


6050 حجة الوداع 


طريق أخرى عن جابر : 
قال أبو عيسى الترمذي” : حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا أبو معاوية» عن 
حجاج» عن أبى الزبير» عن جابر» أن رسول الله َه قرن الحج والعمرة» 
ورواه ابن حبان”'" في صحيحه عن جابر» قال: لم يطّف النبي عله إلا 
طوافاً واحداً لحجه ولعمرته. 
قلت : حَجَاجٍ هذا هو ابن أَرْطَاة, وقد تكلم فيه غير واحد من 
الأئمة. ولكن قد روي من وجه آخر, عن أبي الزبير, عن جابر بن عبد 
الله أيضا”"” . 
كنا قال الخافظ أبو بكو البران فى فستده: حدثنا مقدم بن محمدء حدثني 
1 7 1 7 و 
عمي القاسم بن يحيى بن مقدم. عن عبد الرحمن بن عثمان بن خثيم » عن 
أبي الزبير» عن جابر» أن رسول الله يَكّه قدم فقرن بين المج والعمرة وساق 
الهذيّ. وقال رسول الله عَيِه : «من لم يقلّد الهدى فليجعلها عُمرة». 
بهذا الإسناد . 
انفرد بهذه الطريق البزار فى مسنده » وإسنادها غريب جدًا » وليست في 
شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . والله أعلم . 
)١1(‏ أخرجه الترمذي رقم (440) كتاب الحج . 
(5) أخرجه ابن حبان (4/ 753 - إحسان) رقم (7415) كتاب الحج . 


0 004 .- 7 3 انو " مو 5 2و 
فى كما في رواية ابن حبان السابقة فقد رواها من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به. 


حجة الوداع 70و١2‏ 


رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه : 
قالالإمام أحمد"" : حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج هو ابن 
أرطاة-عن الحسن بن سعدء عن ابن عباس» قال: أخبرني أبو طلحة أن 
رسول الله َه جمع بين احج والعمرة. 
ورواه ابن ماجه”" عن علي بن محمد» عن أبي معاوية بإسناده» ولفظه: 
أن رسول الله َه قرن بين الحج والعمرة. 
الحجاج بن أرطاة فيه ضعف والله أعلم. 
تننط تي تنا 
رواية سُّراقة بن مالك بن جعشم : 
قال الإمام أحمد'" : حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا داؤةد يعي ابق 
سويد سمعت عبد الملك الزراد» يقول: سمعت النزال بن سبرة صاحب علي 
يقول: سمعت سسراقة يقول: سمعت رسول الله َه يقول: «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة). 
قال: وقرن رسول الله عَكّ في حجة الوداع . 
تنخ تي تنا 
رواية سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع 
بالحج إلى العمرة وهو القرآن: 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند(5/ 758). 


(؟) أخرجه ابن ماجه رقم (791/1) كتاب المناسك . 
(6) أخرجه أحمد في المسند (5/ 119/8). 


)١١8(‏ حجة الوداع 


قال الإمام مالك”' عن ابن شهاب» عن محمد بن عبد الله بن تفل بن 
8 ا ا كه ل 7 57 
بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال 
الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فقال سعد: بئس ما قلت يابن 


أخي ! 
فقال الضحاك: فإن عمر بن الخنطاب كان ينْهى عنها. فقال سعد: قد 
صنعها رسول الله يَكلَهُ وصنعناها معه. 


ورواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة" » عن مالك به. وقال 
الترمذي : هذا حديث صحيح . ظ 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سليمان - يعني 
التّيمي ‏ حدثني عُنّيِم» قال سألت ابن أبي وقاص عن المتعة فقال: فعلناها 
وهذا كافر بالعرش يعني معاوية-. 


هكذا رواه مختصراً. 
وقد رواه مسلم في صحيحه**' » من حديث سفيان بن سعيد الثوري 


وشعبة ومروان الفُزاري ويحيى بن سعيد القطان» أربعتهم عن سليمان بن 
طرخان التّيمى» سمعت غنيم بن قيس » سألت سعد بن أبى وقاص عن المتعة 
فقال: قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش . قال يحيى بن سعيد فى روايته  :‏ 


. أخرجه مالك في الموطأ رقم (50) كتاب الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (857) كتاب الحج . 
والنسائي (5/ 66 رقم (77/74) كتاب المناسك : 

(*) أخرجه أحمد فى المسند /١(‏ 181). 

(5) أخرجه مسلم رقم (154[01776] كتاب الحج . 


حجة الوداع )١69(‏ 


. يعني معاوية-. 

ورواه عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك» كلاهما عن 
سليمان التيمي» عن غنيم بن قيس » سألت سعدا عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج. فقال: فعلتها مع رسول الله َه وهذا يومئذ كافر بالعرش ‏ يعني مكة 
ويعني به معاوية -. 

رهد الحديث الشاني أصح إسناداً. وإنما ذكرناه اعتضاداً لا 
لاا رار يجي ودود جور لسريو 
والله أعلم. 

لني قن نا 

رواية عبد الله بن أبي أوفى . 

قال العشرات "1 5 حولم اسغين بن مجه بن المقيرة اراي جلائنا سيق 
ابن سليمان . حدثنا يزيد بن عطاء» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن عبد الله 
بن أبي أوقى» قال: إنما جمع رسول الله َه بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لم 


يكن حاجاً بعد ذلك العام . 
نيط تنا نا 
رواية عبد الله بن عباس في ذلك : 


قال الإمام أحمد”" : حدثنا أبو التّضرء حدثنا داود ‏ يعنى القَطّان عن 


)000( أخرجه الطبراني في الأوسط كما في : «مجمع البحرين» رقم (1701)» والبزار كما في 
كشفت الأستار (؟/ )71١‏ من طريق سعيد بن سليمان به. . وعزاه الهيثئمي في مجمع الزوائد 
(*/ 39) إلى الكبير أيضاً وقال: : فيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام . 

(؟) أخرجه أحمد في المند (1/ .)77١‏ 


)١00‏ حجة الوداع 


عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: اعتمر رسول الله َه أربع عمر : 
عمرة الحديبية» وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة» والرابعة التي مع حجته. 

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه”'' من طرق عن داود بن 
عبد الرحمن العطار المكتي» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس 
به» وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه الترمذي”"' عن سعيد بن عبد 
الرحمن» عن سفيان بن عيّيئة» عن عمرو» عن عكرمة مرسلاً. 

ورواه المحافظ البيهقي”" من طريق أبي الحسن علي بن عبد العزيز 
البغوي» عن الحسن بن الربيع وشهاب بن عبادء كلاهما عن داود بن 
عبد الرحمن العطار. فذكره. وقال: والرابعة التي قَرن مع الحجة. 

ثم قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز: ليس أحد يقول في هذا الحديث 
عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن. ثم حكى البيهقي عن البخاري أنه 
قال: داود بن عبد الرحمن صدوق. إلا أنه ربما يهم”'' في الشيء”” . 

وقد تقدم ما رواه البخاري''' من طريق ابن عباس» عن عمر أنه قال: 
سمعت رسول الله عَلله يقول بوادي العقيق : «أتاني أت من ربي فقال : صل 


. كتاب المناسك‎ )١491( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
. والترمذي رقم (617) كتاب الحج‎ 
. وابن ماجه رقم (7001) كتاب المناسك‎ 
. كتاب الحج بدون رقم‎ )18١ /1( لفق أخرجه الترمذي في سننه في غير الأصول‎ 
. كتاب الحج‎ )١١ /0( أخرجه البيهقي في سننه‎ )7( 
. فق في الأصل : يتهم . والتصويب من سان البيهقي‎ 
.)١7 /5( انتهى كلام البيهقي في سئنه‎ (0) 
. كتاب الحج‎ )١075( أخرجه البخاري رقم‎ )7( 


حجة الوداع )١1١(‏ 


مامكا وال أعلم: 


عد عد جد 

رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 

قد تقدم فيما رواه البخاري ومسله'' من طريق الليث» عن عقيل» عن 
الزهري» عن سالم عن ابن عمرء أنه قال: تمتع رسول الله عله فى حجة 
الوداع وأهدتى» فساق الهدي من ذي الحآيفة» وبدأ رسول الله عه فأهل 
بالعمرة ثم أهل بالحج. وذكر تمام الحديث في عدم إحلاله بعد السعي . 

فعلم كما قررناه أولاً أنه عليه السلام لم يكن متمتعاً التمتع الخاص 

وإنما كان قارنا لأنه حكى أنه عليه السلام لم يكن متمتعاء اكتفى 

بطواف واحد بين الصفا والمروة عن حاجه وعمرته. 

وهذا شأن القارن على مذهب الجمهور. كما سيأتي بيانه. والله 
أعلم. 

وقال الحافظ أبويعلى الموصلي”" : حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يحيى بن 
يمان» عن سفيان» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله عله 
طاف طوافا واحداً لإقرانه» لم يحل بينهماء واشترى من الطريق يعني الهدي ‏ 

وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات., إلا أن يحيى بن يان وإن كان 
من رجال مسلم -في أحاديفه عن الغوري نكارة شديدة. والله أعلم. 
)00( أخرجه البخاري رقم (1791)كتاب الحج . 


ومسلم رقم (174[1)1771] كتاب الحج . 
(0١‏ لم أجده في مسئده بعد بحث . وليس هذا أيضاً في زاوئده المسمى : «المقصد العلي» 


للحافظ الهيثمي فاللّه تعالى أعلم . 


10 حجة الوداع 


- 


وما يرجح أن ابن عمر أراد بالإفراد الذي رواه إفراد أفعال الحج. لا 
الإفراد الخاص الذي يشير إليه أصحاب الشافعي» وهو الحج ثم الاعتمار بعده 
في بقية ذي الحسجة؛ قول الشافعي : أنبأنا مالك» عن صدقة بن يسارء عن ابن 
عمرء أنه قال: لأن أعتمر قبل الحج وأهّدي أحب إل من أن أعتمر بعد الحج 
في ذي الحجة""' . 
تند تن تنا 


رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : 

قال الإمام أحمد'" : حدثنا أبو أحمد. يعني الزبيري ‏ حدثنا يونس بن 
الحارث» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله يله إنفا 
قرن خشية أن يصد عن البيت وقال: «إن لم يكن حجة فُعُمرة). 

وهذا حديث غريب سندا ومتدناء تفرد بروايته الإمام أحمد. 

وقد قال أحمد في يونس بن الحارث الثقفي هذا : كان مُضْطّرب 
الحديث. وضَعًّفه. وكذا ضعفه يحيى بن مّعين في رواية عنه. 
والنسائى . 

وأما من حيث المآن فقوله: «إما قن رسول الله عَيكهُ خشيّة أن يصدّ عن. 
البيت» فمن الذي كان يصده عليه السلام عن البيت وقد أطَّد”" الله له الإسلام 
وفتح البلد الحرام» وقد نودي برحاب منى أيام الموسم في العام الماضي : أن لا 
يحج بعد العام مُشرك ولا يطوفن بالبيت عريان”» وقد كان معه عليه السلام 
4 أخرجه البيهقي في سننه (4/ 750) كتاب الحج بإسناده إلى الشافعي به . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند(؟/ .)1١4‏ 
() أطّد الله له الإسلام: أي ثبته له. 
6 أخرجه البخاري رقم )١1777(‏ كتاب الحج . 


ومسلم رقم (178417) كتاب الحج . 


حجة الوداع )١1١*(‏ 


في حجة الوداع قريب من أربعين ألفاًء فقوله: ٠اخشية‏ أن يصد عن البيت» 

وما هذا بأعجب من قول أمير المؤمنين عثمان لعلي بن أبي طالب 
حين قال له على : لقد عَلمت أنا تمتّعنا مع رسول الله عَْنْهُ فقال: أجل 
ولكنا كنا خائفين. 

ولست أدري عَلامَ يُحمُل هذا النوف من أي جهة كان! إلا أنه 
تضمّن رواية الصحابي لما رواه وحمله على معنى ظَنّه فما رواه صحيح 
مقبول. وما اعتقده ليس بمعصوم فيه, فهو موقوف عليه وليس بحجة 
على غيره. ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه. وهكذا قول عبد الله بن 
عمروء لو صح السند إليه. والله أعلم. 

تن نا 

رواية عمران بن حصين رضى الله عنه. 

قال الإمام أحمد'' : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج» قالا: حدثنا شعبة 
عن حميد بن هلال سمعت مطرفا قال : قال لي عمران بن حصين إني 

محدّتك حديثا عسى الله أن ينفعك به» إن رسول الله َيه قد جمع بين ححجة 


مره 38 - 
وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات» ولم ينزل قرآن فيه يحرمه. وإنه كان يسلم 
وعم سم 


علي فلما اكتويت أمسّك عني» فلما تركته عاد إلي . 


5 3 2 كن 
وقد رواه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. عن غندر 


.)471 /4( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. كتاب الحج‎ )١174( قبل رقم‎ )١1777( أخرجه مسلم رقم‎ )1( 


)١١5(‏ حجة الوداع 


وعن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه”" » والنسائي”" عن محمد بن عبد الأعلى 
عن خالد بن الحارث» ثلاثتهم عن شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرّف» 

ورواه مسلم من حديث شعبة ' وسعيد بن أبي عروبة” » عن قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشتخيرء غن عمران بن الخصين» أن رسول الل عله 
جمع بين حج وعمرة. الحديث 

قال الحافظ أبو الحسن الدار قطنى: حديث شعبة, عن حُميد بن 
هلال؛ عن مُطرف صحيح . وأما حديثه عن قّتادة عن مطرف فإمما رواه عن 
شعبة كذلك بقية قي بن الوليد. وقد رواه عَنْدَّر وغيره عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة . 

قلت: وقد رواه أيضاً النسائي في سننه» عن عمرو بن علي القَلّسن* ‏ 
عن خالد بن الحارث» عن شعبة . وفي نسخة عن سعيد بدل شعبة؛ عن 
قتادة » عن مطرف» عن عمران بن الحصين فذكره . والله أعلم . 

وثبت في الصحيحين”' من حديث همام عن قتادة عن مُطرف عن عمران 
ابن الحصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله َه ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم 
ينه عنها حتى مات يَلله . 


>7١ 


نز تنيز تنا 


)0( أخرجه مسلم رقم (1771)01777] كتاب الحج . 
(؟) أخرجه النسائي (0/ )١159‏ رقم (777؟) كتاب المناسك . 
إفرة أخرجه مسلم رقم (1581)15757] كتاب الحج.. 
0( أخرجه مسلم رقم (1591)1777] كتاب الحج . 
() أخرجه النسائي (0/ )١54‏ رقم (71771) كتاب المناسك . 
زفق أخرجه البخاري رقم )١67/1(‏ كتاب الحج . 

ومسلم رقم ]١7١1)١7155(‏ كتاب الحج . 


حجة الوداع )1١١6(‏ 


ساسصت ا ا 222222 شين 
رواية الهرماس بن زياد الباهلي : 
قال عبد الله بن الإمام أحمد”" : حدثنا عبد الله بن عمران بن علي أبو 
محمد من أهل الري» وكان أصله أصبهانياً» حدثنا يحيى بن الضريس» 
حدثنا عكرمة بن عمار» عن الهرماس» قال : كنت ردْف أبي فرأيت الني عله 
وهر على بسو وهو ترك ؛ ولك بححة وغمرة معاء: 
وهذا على شرط السّن. ولم يخرجوه. 


تنيز نيز فنا 


قال الإمام أحمد”" : حدثنا عبد الرحمن» عن مالك» عن نافع عن ابن 
عمرء عن حفصة أنها قالت للنبي عَيلّهُ : مالك لم تّحل من عمرتك؟ قال: 
«إنى لَبَّدتَْ رأسى وقَلّدت هديى, فلا أحلَّ حتى أنحر). 


رف عراوش المسسينين ين بنذيية مالك" وعسد اشرو قي 


: . 0 ءا 
زاد البخاري”' وموسى بن عقبة. زاد مسلم'"؟ : وابن جريج» كلهم عن نافع 
عن ابن عمر به. 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادة المسند (5/ 480) . 
2 وقال الحافظ ابن حجر في «إطراف المسند» (0/ 579): هذه زيادة منكرة . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 7584). 
(9) أخرجه البخاري رقم )١1577(‏ كتاب الحج . 
ومسلم رقم ]١771)1١1779(‏ كتاب الحج . 
(5) أخرجه البخاري رقم )١1191(‏ كتاب الحج . 
ومسلم رقم (619/7/1)1579 178] كتاب الحج . 
)0( أخرجه البخاري رقم (5744) كتاب المغازي . 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم ]١17941)١779(‏ كتاب الحج. 


)١١10‏ حجة الوداع 
اماه استسننة اقطان لاا انلا 0ق لس 1011 
وفي لفظهما أنها قالت: يا رسول الله ما أن الناس حَلُوا من العمرة ولم 
تَحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى قَلْدت هَديي ولَبّدت رأسيء فلا أحلٌ 
حتى أنحر). 
وقال الإمام أحمد 5 : [حدثنا أبو الا حدثنا شعيب بن 


أبي حمزة» قال: قال نافع : كان عبد الله بن عمر يقول: أخبرتنا حفصةٌ زوج 
النبي ع أن رسول الله َه أمر أزواجه أن يَحْلأن عام حجة الوداع . فقالت له 
فلانة: ما يمنعك أن تحل؟ قال : «إني لبّدت رأسي وقَلْدتَ هَدبي » فلست 
أجل حتى أنحر هَيي). 

وقال أحمد أيضاً 9" : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن 
أبي إسحاق» حدثني نافع» عن عبد الله بن عمرء عن حفصة بنت عمرء أنها 
قالت: لما أمر رسول الله يَكلَّه نساءه أن يَحَللن بعمرة» قِلّن: فما يمنعك 
يا رسول الله أن تّحل معنا؟ قال: «إني أهديت ولبّدت» فلا أحل حتى أنحر 
هدبي). 

ثم رواه أحمد”'' عن كثير بن هشامء عن جعفر بن برقان» عن نافع » 
ابن عمر.ء عن حفصة . فذكره. 

فهذا الجديث فيه أن رسول الله عله كان متلبساً بعمرة ولم يَحلٌ 
منها. وقد علم بما تقدم من أحباديث الإفراد أنه كان قد أهل بحج ج أيضاء 


.)580 أخرجه أحمد في المسند(؟/‎ )١( 
(؟) سقط من الأصل وزدناه من المسند.‎ 
.) 6 /7( [فرة أخرجه أحمد في المسند‎ 
أخرجه أحمد في المسند(5/ 80؟).‎ )5( 


حجة الوداع (/ا١١1)‏ 


فدل مجموع ذلك أنه قارنٌ. مع ما سلف من رواية من صرح بذلك . والله 
أعلم . 
تند ترح تن 

رواية عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها : 

قال البخاري”" : حدثنا عبد الله بن مَسّلمة» عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة زوج النبي َه قالت: خرجنا مع رسول الله عَكلّه في 
حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ثم قال النبي عه : « من كان معه هَدي فليهل 
بالحج مع العمرة» ثم لا يّحل حتى يحل منهما جميعاً» فقدمتمكة وأنا 
حائض » فلم أَطُْف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى 
رسول الله عه فقال: «انقُضِي رأسّك وامعشطي وأهلّي بالحج ودعي 
العمرة). ففعلت. 

فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله َه مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم» فاعتمرت . فقال: «هذه مكان عمرتك)». 

قالت: فطاف الذين كانو أُمَلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم 
خَلواء قم طافوا طوافاً أخر بعد أن رجتهوا من متى + وأماالذين جمعوا المج 
والعمرة فإغا طافوا طوافًا واحداً . 

وكذلك رواه مسله”" من حديث مالك» عن الزهري فذكره . 

ثم رواه عن عبد بن حُميد”" ؛ عن عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن 
)00( أخرجه البخاري رقم )١1507(‏ كتاب الحج . 


(؟) أخرجه مسلم رقم ]١١1١1)1١151١(‏ كتاب الحج. 
م أخرجه مسلم رقم ]١١7[)171١(‏ كتاب الحج . 


)١14(‏ حجة الوداع 


الزهري» عن غروة» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله عله عام حجة 
الوداع» فأهللت بعمرة» ولم أكن سّفْت الهدي فقال رسول الله عَلله : «مسن 
كان معههّدي فليهل بالحج مع عمرته لا يحل حتى يحل منهما 
جميعا). وذكر تمام الحديث كما تقدم . 

والمقصود من إيراد هذا الحديث هاهنا قوله عَِلْهُ : رمن كان معه 
هَدْي فليهل بحج وعمرة». 

ومعلوم أنه عليه السلام قد كان معه هدي, فهو أول وأؤلى من 
انتمر بهذاء لأن امخاطب دخل في عموم متعلّق خطابه على الصحيح . 

وأيضا فإنها قالت: (وأما الذين جمعوا احج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحدأً» يعني بين الصفا والمروة. وقد روى مسلم غنها”" : أن رسول الله عله 
نا طاف بين الصفا والمروة طوافاً واحداء فعلم من هذا أنه كان قد جمع بين 
ليوو لسدرة: ١‏ 

وقدروى مسلم' من حديث حماد بن زيد» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: فكان الهدي مع النبي عَيِّْهُ وأبي بكر 
وعمر وذوي اليسار. 

وأيضا فإنها ذَكرت أن رسول الله عله لم يحلل من السكين» فلم يكن 
متمتعاء وذكرت أنها سألت رسول الله َه أن يعمرها من التنعيم. وقالت: 
يارسولالله» ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحيج ! فبعثها مع أخيها 


. أخرجه مسلم رقم (1101)1719] كتاب الحج‎ )١( 
. من حديث جابر ولم أجده من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
. كتاب الحج‎ ]١1711)17171( فق أخرجه مسلم رقم‎ 


حجة الوداع . 5 )1١19(‏ 
الل ل سي 


ولم يُذكر أنه عليه السلام اعتمر بعد حجته؛ فلم يكن مُفْرداء 
فُعلم أنه كان قارناً, لأنه كان باتفاق الناس قد اعتمر في حجة الوداع. 


والله أعلم . 


د عد د 

وقد تقدم ما رواه الحافظ البيهقي''' من طريق يزيد بن هارون» عن 
زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» أنه قال: اعتمر 
رسول الله عَكلهُ ثلاث عمّر كلهن في ذي القعدة» فقالت عائشة: لقد علم أنه 
اعتمر أربع عمر بعمرته التي حَج معها . 

وقال البيهقي في الخلآفيات : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبأنا أبو 
ند بن مان الأصهاتي اانا الراعير ين شريكة نابا لحي و د 
حدثنا زُهيرء حدثنا أبو إسحاق» عن مجاهدء قال: سثئل ابن عمر: كم 
اعتمر رسول الله قَيِلهُ ؟ فقال: مرتين. فقالت عائشة: لقد عَلم ابن عمر أن 
رسول الله َه اعتمر ثلاثاً سوى العمرة التي قرنها مع حجة الوداع'" . 

ثم قال البيهقي : وهذا إسناد لا بأس به. لكن فيه إرسال. مجاهد لم 
يسمع من عائشة في قول بعض احدثين. 


)0غ( أخرجه البيهقي في سئنه (5/ )١‏ كتاب الحج. 
(؟) أخرجه البيهقي في سننه (5/ ٠‏ كتاب الحجقال: أخبرنا أبو علي الروذباني . أنبأنا 
محمد بن بكر . ثنا أبو داود . ثنا النفيلي . ثنا زهير. . . به. 


٠م )١‏ مط عت 


قلت :كاد شيع الك ره زانا البتاري وسيل إدييها به . والله 
أعلم . 

وقد روي من حديث القاسم بن عبد الرحمن ير , أبي بكر وعروة ب بن الزبير 
وغير واحد عن عائشة أن رسول الله َه كان معه الهّدْي عام حجة الوداع . 
وفي إعمارها من التنعيم ومصادفتها له منهبطاً على أهل مكة وبيتوته بالمحصّب 

وهذا كله ما يدل على أنه عليه السلام لم يعتمر بعد حجته تلك» ولم 
أعلم أحداً من الصحابة نقله . 

ومعلوم أنه لم يتحدّل بين النسكين» ولا روى أحد أنه عليه السلام بعد 
طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة حلق ولا قصّر ولا تحلل» بل استمر 

وقد اتفقوا على أنه عليه السلام اعتمر عام حجة الوداع فلم يتحلل بين 
راصام ٠‏ فلزم القران . وهذائما 

يصبر اخوات عه والله أعلم: 

وأيضاً فإن رواية القران مُثبتة لما سكت عنه أو نفاه من روى الإفراد 

وعن أبي عمران أنه حج مع مُواليهء قال: فأتيت أمَ سلمة فقلت: يا أم 
المؤمنين إني لم أحج قط فأيهما أبدأ بالعمرة أم بالحبم؟ قالت: 2 


شعت . 


حجة الوداع )١1١‏ 


منين فسألتها فقالت لي مثل ما قالت لي» ثم 
جئت أم سلمة فأخبرتها بقول صفية فقالت لي أم سلمة: سمعت» رسول الله 
لله يقرل: «يا آل محمد من حَجّ منكم فليّهلَ بعمرة في حجة». 


رواه ابن حبان في صحيحه"'" ‏ وقد رواه ابن حزم في حجة الوداع من 


قال: ثم أتيت صفية أم المؤ 


. )5970( إحسان) رقم‎ ١ /9( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
وأخرجه أحمد فى المسند (1/ /2791 598؟).‎ 
.)808 /4( والبيهقي‎ 
.07١11( ؟) رقم‎ 55 /١7( وأبو يعلى في مسنده‎ 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (”؟/ 4 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في‎ 
الكبير ورجال أحمد ثقات‎ 


حجة الوداع )١7١*(‏ 


فطل 


1 قي الجمع بين الروايات ”7 


إن قيل : قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه عليه السلام أفْرد الحج» ثم 
رويتم عن هؤلاء بأعيانهم وعن غيرهم أنه جمع بين الحج والعمرة» فما الجمع 
من ذلك؟ 

فالجواب : أن رواية من روى أنه أفُرد الحج محمولة على أنه أفرد أفعال 
الحج» ودخلت العمرة فيه نيةٌ وفعلاً ووقتاً. 

وهذا يدل على أنه اكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنهاء. كما هو 
مذهب الجمهور في القارن خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. حيث ذهب 
إلى أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين, واعتمد على ما روي في 
ذلك عن علي بن أبي طالب وفي الإسناد إليه نظر. 

واعاطو ريق التمعم د وى القران رافق ودمنا الموايه عن للك أن 
العيت في كلام السلف أعم من العمه الخاص والقران» بل ويُطلقونه على 
الاغشار فى أشهر الج وإن لم يكن معه حم : كلما قال معدن أبي وقاضن: 
معنا مع رسول الله ييه وهذا ‏ يعني معاوية يومئذ كافر بالعرش يعني 
بمكة”" . 


. العنوان من وضعنا التحقيق‎ )١( 
. كتاب الحج‎ ]١751)1770( زفق أخرجه مسلم رقم‎ 


)١15(‏ حجة الوداع 


وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين» إما الحديبية أو القضاءء فأما عمرة 
الجعرانة فقد كان معاوية قد أسلم» لأنها كانت بعد الفتح» وحجة الوداع بعد 


فصل 

إن قيل : نجنا جراك عر لوخ ]الات روا دوه الطاتحي ني 
بل ” ': حدثنا هشام» عن قتادة» عن أبي ش شيخ الهئائي» واسمه حيوان بن 
خالد. أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله عله : أتعلمون أن رسول 
الله يله نهى عن صفّف”" النمور؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: 
أتعلمون أن رسول الله َه نهى عن لبس الذهب إلا مُقطَّعاً ؟ قالوا: اللهم 
نعم . قال : أتعلمون أن رسول الله يَكلهُ نهى أن يقْرّن بين الحج والعمرة؟ قالوا: 
اللهم لا . قال: والله إنها لمعهن . 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا عفان» حدئنا.همام . عن قتادة» عن 
أبي شيخ الهتائي» قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله عه عند معاوية 
فقال معاوية: أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله يه نهَى عن جلود التمور 
أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نَّهَى عن لباس الذهب 
إلا مقطّعاً ؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية 
الذهب والفضة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المنّعة؟ ‏ يعني 


)١(‏ لم أجد لمعاوية رضي الله عنه مسنداً في مسند أبي داود الطيالسي» ولعله سقط من النسخة 
المطبوعة وهي نسخة مجاس دائرة المعارف النظامية بالهند سنة 177١‏ ه. وهذا المسند 
الطبوع هر يعفن مسنه الطالدي وقد ضاع بتع :وذو أيضا ليس من جبمع الطبالسي بل 
من جمع أحد الرواة عنه. 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (/ 7 : هي جمع صف وهي للسرج بمنزلة الميثوة من الرحل . 
اه. قلت: أي هي ما يفرش تحت السرج . 

(6) أخرجه أحمد في المسند (5/ 97). 


)1١75(‏ حجة الوداع 


مبْعة الحج ‏ قالوا: اللهم لا. 


وقال أحمد”" : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 


أبي شيخ الهنّائي» أنه شهد معاوية وعنده جَمّع من أصحاب النبي َيه » فقال 
لهم معاوية: أَتَعْلمون أن رسول الله نَهَى عن ركوب جلود النمور؟ قالوا: 
نعم. قال: تعلمون أن رسول الله نَّهَى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم . 
قال: أتعلمون أن رسول الله نهى أن يشّرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا: 
اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ 
قالوا: اللهم لا. قال: فوالله إنها لمعهن . 

وكذا رواه حماد بن سلمة» عن قتادة» وزاد: ولكنكم نُسيتم. 

وكذا رواه أشعْث بن نزار وسعيد بن أبي عَروبة وهمّام عن قتادة بأصله 
ؤوواة قطن الور قاو يحوي تدان عن أبن قد قو عفدة المنوه. 

تن تن تنخ 

فقد رواه أبو داود والنسائي”" من طرق عن أبي شيخ الهتائي به» وهو 
حديث جيد الإسناد. 

ويُستغرب منه رواية معاوية رضي الله عنه التهي عن الجمع بين 
الحج والعمرة. 

ولعل أصل الحديث النهي عن المتعة. فاعتقد الراوي أنها مُتعة الحج 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 19). 


(1) أخرجه أبو داود رقم )١17945(‏ كتاب المناسك . 
والنسائي (8/ )١757 21١5١‏ رقم (20109425151) كتاب المناسك . 


)١١ا/(‎ 


وإنما هي متعة النساءء ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية في النهي 
عنها. 

أو لعل النهي عن الإقران”" في التمرء كما في حديث ابن عمر” » 
افد الرارع أن مرا القران اف اليم : ولب كدللة: 

أو لعل معاوية رضي الله عنه إنما قال: أتعلمون أنه ثهى عن كذاء 
فبناه بما لم يسم فاعله, فصرّح الراوي بالرفع إلى النبي عَيله » ووهم في 
ذلك» فإن الذي كان يَنْهِى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه, ولم يكن نميه عن ذلك على وجه التحريم والحتمء كما قدمنا. وإِغا 
كان يَنْهى عنها لُتَفْرّد عن الحج بسفّر آخرء لتكثر زيارة الببت . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهابونه كثيراًء فلا يتجاسرون على 
مخالفته غالباً» وكان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له : إن أباك كان ينهى 
عنها. فيقول: لقد خشيت أن تقع عليكم حجارة من السماء ! قد فعلها 
رسول الله لَه » أفسئّة رسول الله تع أو سنة عمر بن الخطاب؟ ! 

وكذلك كان عفمان بن عفان رضي الله عنه يَنهى عنهاء وخالفه 
علي بن أبي طالب كما تقدم» وقال: لا أدّع سنة رسول الله َه لقول أحد من 
الناس . 


وقال عمران بن حصين : قتعنا مع رسول الله َه ثم لم ينزل قرآن يحرمه 


. الإقران هنا بمعنى الجمع بين التمرتين في الأكل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري رقم (0457) كتاب الأطعمة بلفظ : «لا تقارنوا فإن النبي عه نهى عن‎ 
. الإقران»‎ 


)83 حجة الوداع 


سس 
ولم ينْه عنها رسول الله َيه حتى مات . 

أخرجاه في الصحيحين7" . 

وفي صحيح مسله”" عن سعدء أنه أنكر على معاوية إنكاره المتعة وقال: 
قد فعلناها مع رسول الله ييه وهذا يومئذ كافر بالعرش . يعني معاوية» أنه كان 
حين فعلوها مع رسول الله يِه كافراً بمكة يومئذ. 

قلت : وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارناً بما ذكرناه من الأحاديث 


الواردة في ذلك؛ ولم يكن بين حسجة الوداع وبين وفاة رسول الله عله 
إلا أحد وثمانون يوما. 


فلو كان قد نهى عن القران في الحج الذي شهده منه الناس لم ينفرد به 
واحد من الصحابة ويرده عليه جماعة منهم ثمن سمع منه ومن لم 
فهذا كله مما يدل على أن هذا هكذا ليس محفوظا عن معاوية 

تنخ تن نح 


وقال أبو داود” : حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب. أخبرني 


4 أخرجه البخاري رقم (101) كتاب التفسير. 
الور 011 كام 


فيه 0 أبو داود رقم (1791) كتاب اسان 


حجة الوداع 0" (96؟١)‏ 


حيوة» أخبرني أبو عيسى الخراساني» عن عبد الله بن القاسم الخراساني» عن 
سعيد بن المسيّب» أن رجلاً من أصحاب النبي َه أتى عمر بن الخطاب فشهد 
أنه سمع رسول الله َه في مرضه الذي قُبض فيه يَنْهى عن العمّرة قبل الحج . 

وهذا الإإسناد لا يخلو عن نظر. ثم إن كان هذا الصحابي عن معاوية» 
فقد تقدم الكلام على ذلك؛ ولكن في هذا النهي عن المتعة لا القران . وإن كان 
عن غيره فهو مشكل في الجملة اعو ماه . والله أعلم . 


د جد كد 


009 حجة الوداع 


ذكر مستتد من قال إنه عليه الصلاة والسلام 


أطلق الارحرام ولم يعبن حجا ولا عمرة أولا» ثم 
بعد ذلك صرقه إلى معيئن:" 


(1) ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «زاد المعاد» هذا القول وذكر أدلة قائلية ثم قال: 
«وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النسك الذي أحرم به في الابتداء 
وأنه القران. 
ناذا حدرك طروي قدو مويل لا يناركق يه الأساط المنكنات ولا تدرف الفتالة 
بوجه صحيح ولا حسن . ولو صح. فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات» فجاءه 
القضاء وهو بذلك الواذي؛ أنا آت من ربه تعالى فقال : صل في هَذآ الوادي الْبَارك وقل : 
«عمْرَة في حجة»» فهذا القضاءً الذي انتظره» جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القران. 
وقول طاووس : نزل عليه القضاءٌ وهو بين الصفا والمروة» هو قضاء آخر غير القضاء الذي 
نزك عليه بإحرامه» فإن ذلك كان بوادي العقيق» وأما القضاءٌ الذي نزل عليه بين الصّفا 
والمروة» فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى العمرة» فحيتئذ أمر كُل من لم يكن 
معههذدي منهم أن يفسّح حَجَةُ إلى عمرة وقال : «لو امْعَقْبَلْتَ من أمْري ما امْعَدبَّر تلا 
سُفْت الهذي وَلَجَعَلْتَها عمْرَة» وكان هذا أمرَّ حتم بالوحي» فإنهم لما توقّفوا فيه قال: 
«انظُروا الّذِي آمركُم به فَأفعَلُوه. 
فأما قول عائشة : خرجنا لا نذكر حجاً ولا عمرة» فهذا إن كان محفوظاً عنهاء وجب حمله 
على ما قبل الإحرام» وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنهاء أن منهم من أهل عند 
الات بح ومنهم من أهل بعمرة» لاه و او 1 
حجاً ولا عمرة» فهذا في ابتداء الإحرام» ولم تقل : إنهم استمروا على ذلك إلى مكة. هذا 
يأطل كما فإ الشين سيسهموا [حرام رول الله 8 ومنا عل يدع شنهةوا على ذلك 
وأخبروابه. ولا سبيل إلى رد رواياتهم . ولو صح عن عائشة ذلك» لكان غايتة أنها لم 


وقد حكي عن الشافعي أنه الأفضل» إلا أنه قول ضعيف”" 

قال الشافعي رحمه الله : أنبأنا سفيان» أنبأنا ابن طاوس وإبراهيم بن 
ميسرة وهشام ابن حجير» سمعوا طاوساً يقول: خرج رسول الله لله من 
المدينة ل يسمي حجاولا عمرة ينعظ القضاء» فتزل عليه القضناء وهو بن 
الصفا والمروة» فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن 
يجعلها عمرة» وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُّقت 
الهدي, ولكن لبّدت رأسي وسُّقت هديي فليس لي مَحِ ل إلا محل . 
هَدبي). 

فقام إليه سراقة بن مالك. فقال: يا رسول الله» اقض لنا قضاءء كأما 
ولدوا اليوم» أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله يه : دبل 
للأبدء دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة). 

قال : فدخل علي من اليمن فسأله النبي َه : بم أمْلّلت؟ فقال أحدهما : 


تحفظ إهلالهم عند الميقات» فنفته وحفظه غيرها من الصخابة فأثبته» والرجال بذلك أعلم 
من النساء . 
وأما قول جابر رضي الله عنه : وأهل رسول الله عله بالتوحيد» فليس فيه إلا إخباره عن 
صفة تلبيته» وليس فيه نفي لتعيبنه النسك الذي أحرم به بوجه من الوجوه . 
وبكل خالء ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين» لكانت أحاديث أهل 
الإثبات أولى بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها مب مبيّة متضمنة لزيادة 
خفيت على من نفى» وهذا بحمد الله واضح وبالله التوفيق. اه. انظر زاد المعاد 
(؟/ لاه1 2 8ه١).‏ 

)1( يقول الحافظ ابن كثير ذلك مع أنه شافعي وهذا غاية التجرد في التعامل مع أدلة الوحي» 
فرحمه الله تعالى ورضي عنه . 


رعم١)‏ حجة الوداع 


لبيك إهلال النبي عله 4 وقال الآخر: لبيك حجة النبي عه "2 . 


وهذا مرسّل عن طاوس وفيه غرابة . 

وقاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يقبّل المرسل بمجرده حتى يَعغتضد 
بغيره, اللهم إلا أن يكون عن كبار التابعين كما عوّل عليه كلامه في 
الرسالة ؛ لأن الغالب أنهم لا يُرْسِلون إلا عن الصحابة. والله أعلم . 

وهذا المرسل ليس من هذا القبيلء بل هو مخالف للأحاديث 
المتقدمة كلهاء أحاديث الإفراد وأحاديث التمتع وأحاديث الفرادء 
وهي مُسندة صحيحة كما تقدم » فهي مقدمة عليه؛ ولأنها مُشبتة أمراً 
نفاه هذا المرسّلء والمغبت مقدم على النافي لو تكافماء فكيف والمسند 
صحيح. والمرسل من حيث هو لا ينهض حجة لانقطاع سنده. والله 
تعالى أعلم . 

تنخ كن نا 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي”" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا 
أبو العباس الأصمء .حدثنا العباش بن محمد الدوري» حدثنا مُحَاضرء حدثنا 
الأعمشء عن إبراهيم »عن الأسودء عن عائشة» قالت: خرجنا مع 
رسول الله َه لا تذكر ححا ولا عمرة» فلما قدمنا أمرنا أن تّحل» فلما كانت 
ليلة التّفْر حاضت صفية بنت حي . فقال النبي عَلله : «حَلقَى عَقْرى” !ما 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه (0/ 1) كتاب الح بإسناده إلى الشافعي به. 
(؟) أخرجه البيهقي في سننه (0/ 5) كتاب الحج . 


(*) حلقى غقرى: قال ابن الأثير في النهاية (/ 71/7) : أي عقرها الله وأصابها بعقر في 
جسدهاء وظاهره الدعاء عليهاء وليس بدعاء في الحقيقة» وهو في مذهبهم معروف. 


حجة الوداع )2 


أراها إلا حابستكم». قال: هل كنت طُفْت يوم النحر؟ قالت: نعم . قال: 
فانفري. قالت: قلت: يا رسول الله إني لم أكن أَمْلَلب". قال: «فاعتمري 
من التنْعيم» قال: فخرج معيا أخوها. قالت: فلقيّنا مُدْلجاً: فقال : 
«موعدك كذا وكذا). 

هكذا رواه البيهقي. 

وقد رواه البخاري” عن محمدء قيل: هو ابن يحبى الذّهلي» عن 
محاضر بن المورع به. إلا أنه قال: خرجنا مع رسول الله وَل لا تذكر إلا 
الحج . 


وهذا أشبه بأحاديثها المتقدمة . 


لكن روى مسلم''' عن سويد بن سعيدء عن علي بن مسهرء 
عن الأعمش» عن إبراهيم » عن الأسود. عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله يله لا تذكر حجاً ولا عمرة. 


وقد أخرجه البخاري ومسلم'" من حديث منصورهء عن إيرأاهيم» عن 
الأسود عنهاء قالت: خرجنا مع رسول الله َه ولا نرى إلا أنه الحج . 
وهذا أصح وأثْبت 3 والله أعلم . 


)01( أخرجه البخاري رقم (177/7) كتاب الج . وهذا اللفظ عند مسملم أيضاً رقم (١١؟1١)‏ 
!من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . 

(1) أخرجه مسلم رقم (17141)1511] كتاب الحج . ولفظه #خرجنا مع رسول الله عله نلبي» 
ولا نذكر خجاً ولاعمرة». 

زفق أخرجه البخاري رقم (1071: 1771) كتاب الحج . 
ومسلم رقم ]١78[)1111(‏ كتاب الحج . 


(175) حجة الوداع 


وفي رواية لها من هذ الوجه: خرجنا نلبّي ولانذكر حجاً ولاعمرة'' . 
وهو محمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية» وكانوا قد سموه حال 
الإحرام. كوا عديك الس نفعت رسول للد غك يفول : «لبيّك اللهم 
حجًا وعمرة”» وقال أنس : وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً”" . 

فأما الحديث الذي رواه مسلم؟؟من حديث داود بن أبى هند» عن 
أبي تضرة» عن جابر وأبي سعيد الخدري» قالا: قدمنا مع رسول الله َك 
ونحن تَصرخ بالحج صراخاً. فإنه حديث مشّكل على هذا . والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ]١7911)1١51١(‏ كتاب الحج. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (1767) كتاب المغازي . 
ومسلم رقم (187186161715١]كتاب‏ الحج . ورقم ]1١9035151)11651(‏ 
كتاب الحج . 

() أخرجه البخاري رقم )١15144(‏ كتاب الحج . 

(4) أخرجه مسلم رقم ]1١71)1١154(‏ كتاب الحج. 


حجة الوداع (ه6*١1)‏ 


ذكر تلبية رسول الله حلى الله عليه وسلم 


قال الشافعي”" : أخبرنا مالك » عن نافع عن عبد الله بن عمر» أن تلبية 
رسول اللهطلله: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والنعمة لك, والملك لك,» لا شريك لك). 

وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لك وسّعديك » والخير في 
يديك» لبيك والرغْباء إليك والعمل . 

ورواه البخاري”" عن عبد الله بن يوسف» ومسلم”' عن يحيى بن 
يحيى » كلاهما عن مالك به. 

وقال مسلم'؟ : حدثنا محمد بن عبّادء حدثنا حاتم بن إسماعيل؛ عن 

2ل 3 58 5 

موسى بن عقبة» عن سالم بن عنبد الله بن عمر» ونافع مولى عبد الله بن عمر 
وحمزة بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر» أن رسول اللمعه: كان إذا 
استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل» فقال: «لبيك اللهم 
لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكء. إن الحمد والنعمة لك. والملك لك. لا 
)١(‏ ذكر بعض العلماء أن هذا أصح الأسانيد. وقد أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» له ص 

(7”0) رقم (0115). 
)2( وأخرجه البخاري رقم )١10159(‏ كتاب الحج . 


() وأخرجه مسلم رقم ]١91)١185(‏ كتاب المج . 
(54) أخرجه مسلم رقم ]7١1)١185(‏ كتاب الحج . 


(15) حجة الوداع 


شريك لك). 


قالوا: وكان عبد الله يقول: هذه تلبية رسول الله ٍ قال نافع : وكان 
عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك. لبيك وسَعْدَيك والخير بيديك [لبيك]0) 
والرغباء إليك والعمل. 
نافع » عن ابن ععمرء قال: تلقَّهْت التلبية من في رسول الله ويه . فذكر بمثل 
0 1 
حدثني حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا يونس » عن ابن 
شهاب» قال: فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخخبرنى عن أبيه » قال: سمعت 
رسول الله عَله يهل ملبّداً يقهول: «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) لا يزيد على هؤلاء 
الكلمات. 
وإن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله ويه يُركع بذي الحليفة 
ركعتين» فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء 
الكلمات. ش 
وقال عبد الله بن عمر: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال النبي َيه من 
هؤلاء الكلمات» وهويقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك وسَعديك والخيرٌ في 
يديك» لبيك والرغْبّاء إليك والعمل . ظ 


درق زيادة من مسلم . 
فم أخرجه مسلم رقم )١185(‏ بعد الرواية السابقة. 


حجة الوداع 11/0 )2 


هذا لفظ مسلم'' ع ووس ع عار من اندج عبات عنيك ا" 
عمر» وسيأتي مطولاً قريباً» رواه مسلم منفرداً به. 

وقال البخاري”" بعد إيرادهمن طريق مالك» عن نافع » عن ابن عمر ما , 
تقدم : حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن عمارة» 
عن أبي عطية» عن عائشة» قالت: إني لأعلم كيف كان النبيي يلبي : 
«لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك). 

تابعة أي و معناويةغن الأعيش :+ وقال شمة> اغبرنااسليمان» ممعت 
خيثمة) عن أبي عطية» سمعت عائشة . 

تفرد به البخاري . 


وقد رواه الإمام أحمد” عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان 
الثوري» عن سليمان بن مهران الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي 
عطية الوادعى”*' » عن عائشة. فذكر مثل ما رواه البخاري سواء . 


ورواه أحمد عن أبى معاوية» وعد 0 عن الأعمش» كما 
ذكره البخاري سواء . ورواه أيضاً عن محمد بن جعفر وروح بن عبادة'"© , 
عن شعبة» عن سليمان بن مهران الأعمش به كما ذكره البخاري . وكذلك 
رواه أبو داود الطيالسى”'' فى مسنده عن شعبة سواء . 


. كتاب الحج‎ ]1١1)١185( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم )١156٠١(‏ كتاب الحج . 

(0) أخرجه أحمد في المسند (7/ .)18١‏ 

(:) في الأصل : الوادي» والتصويب من المسند وتهذيب التهذيب .)17١ 20179 /١17(‏ 
(5) أخرجه أحمد في المسند (5/ 237379 7170). 

() أخرجه أحمد في المسند(5/ 23٠١‏ 747). 

649 أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص )7١١(‏ رقم (19115). 


0( حجة الوداع 


وقال الإمام أحمد” : حدثنا محمد بن فُضَيل» حدثنا الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن أبي عطية» قال: قالت عائشة: إني لأعلم كيف كان 
رسول الله َه يلبّي . قال: ثم سمعتها تلبي فقالت: لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لاشريك لك لبيك؛» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 

فزاد في هذا السياق وحده: والملك لا شريك لك . 

وقال البيهقي”" : أخبرنا الحاكم» أنبأنا الأصمء حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم» أنبأنا ابن وهب,ء أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
أن عبد الله بن الفضل حدثه؛ عن عبد الرحمن الأعرج, عن أبي هريرة» أنه 
قال: كان من تَلْبية رسول الله عله : «لبيك إله الحق). 

وقد زواه النسائي”" عن قتيبة» عن حميد بن عبد الرحمن » عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة وابن ماجه” عن أبي بكر بن أبي شّيبة» وعلي بن 
محمد» كلاهما عن وكيع» عن عبد العزيز به. 

قال النسائي* : ولا أعلم أحداً أسنده عن عبد الله بن الفضل إلا 
عبد العزيز. ورواه إسماعيل بن أمية مرسلاً. 

وقال الشافعي: أنبأنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريْج» أخبرني 
حميد الأعرج» عن مجاهدء أنه قال: كان النبي َيه يظهر من التلبية : لبيك 
اللهم لبيك . فذكر التلبية. 


. 0715 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي (5/ 45) كتاب الحج . 

(*) أخرجه النسائي (0/ )١71‏ رقم (7707) كتاب الحج . 
(5) وأخرجه ابن ماجه رقم )١19470(‏ كتاب المناسك . 
(6) في سئنه (5/ 03151 1517). 


حجة الوداع لوم : 


قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه» 
فزاد فيها: لبيك إن العيشَ عيش الآخرة . 
قال ابن جريج : وحسبت أن ذلك يوم عرفة"" . 


هذا مرسل من هذا الوجه. 


وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي'"" : أخبرنا عبد الله الحافظ » أخبرني أبو 
أحمد يوسف بن محمد بن محمد بن يوسف» حدئنا محمد بن إسحاق بن 
خوياة حدما ريو غان التيقتي خوهه ونيو الحم وسدتنا 
داود» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله َيه ختطب بعرفات فلما 
قال: «لبيك اللهم لبيك». قال: «إنما الخيرُ خير الآخرة). 

وهذا إسناد غريب, وإسناده على شرط السّنن ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا روح» حدثنا أسامة بن زيد» حدثني عبد 
الله بن أبي لبيدء عن المطّلب بن عبد الله بن حَنْطب » سمعت أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله َيه : أمرني جبرائيل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر 
احج . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سئنه (0/ 50) كتاب الحج بإسناده إلى الشافعي به . 


(؟) أخرجه البيهقي في سئنه (0/ 55) كتاب الحج . 
() أخرجه أحمد في المسند (؟/ 0770 . 


)١4:(‏ حجة الوداء 


تفرد به أحمد. 


' وقد رواه البيهقي”" , عن الحاكم» عن الأصمء عن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم» عن ابن وهبء عن أسامة بن زيد» عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان وعبد الله بن أبي لّبيدء عن المطّلب» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله عله . فذكره. / 
وقد قال عبد الرزاق : أخبرنا النّوريء عن ابن أبي لبيدء عن المطّلب بن 
حنطب» عن خلاد بن السائب» عن زيد بن خالد» قال: جاء جبريل إلى 


ومع 


النبي عه فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج . 
وكذا رواه ابن ماجه”" » عن علي بن محمد » عن و كيع » عن الثوري 

به. وكذلك رواه شعبة وموسى بن عقبة» عن عبد الله بن أبي لبيد به. 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا وكيع» حدثنا سَْيانء عن عبد الله بن أبي لبيد» 

عن المطلب بن عبد الله بن حَنُطب» عن خلاد بن السائب» عن زيد بن خالد 

الجهني » قال: قال رسول الله عَكلّه : «جاءني جبرائيل فقال: يا محمد. مُرْ 

أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج). ش 


)0( أخر جه البيهقي (0/ 7 كتاب الحج . 
(1) أخرجه ابن ماجه رقم (1977) كتاب المناسك . 
(6) أخرجه أحمد في المسند (0/ 197). 


حجة الوداع | ٠‏ 10) 


قال شيخنا أبو الحجاج المزّي في كتابه «الأطراف»: وقد رواه معاوية عن 
هشام » وقييصة» عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن أبي لبيد» عن المطّلب» 
من غود ب السانت: عن أبيه» عن زيد بن خالد به. 

وقال أحمد”" : حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
عبدالملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن السائب بن 
خلاد؛ » عن أبيه. عن النبي عله »قال: «أتاني جبرائيل فقال: هر 
أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال». 

وقال أحمد'" : قرأت على عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك . وحدثنا 
روحء حدثنا مالك يعني ابن أنش» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء عن خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه أن رسول الله ينه . قال: 
«أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي -أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية أو بالإهلال) - يريد أحدهما. 

وكذلك رواه الشافعي عن مالك”" . ورواه أبو داود”'' عن القَعتّبي» عن 
مالك به ورواه الإمام أحمد أيضاً من حديث ابن ج00 2 والترمذي 


)١(‏ . أخرجه أحمد في المسند (5/ 5). وقال الترمذي في سننه 7/ 197): وروى بعضهم 
هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد» عن النبي عه » ولايصح. والصحيح 
هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن 
ا 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 01). 

(؟) أخرجه البيهقي (5/ 57) كتاب الحج بإسناده إلى الشافعي به . 

(54) أخرجه أبوداود رقم )١18١14(‏ كتاب المناسك . 

6 أخرجه أحمد في المسند (4 / 65). 


)١47(‏ احجة الوداع 
ج19 1ط 900111 ا ا الا ال 0لا ناشت ا اطق ال لال 110170101010 


ش والنسائي وابن ماجه''' من حديث سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبي بكر 

به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الحافظ البيهقي”" : ورواه ابن جريج » قال: كتب إلي عبد الله بن 
أبي بكر فذكره. ولم يذكر أبا خلاد في إسناده . 

قال: والصحيح رواية مالك وسفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عبد الملك » عن خلاد بن السائب» عن أبيه » عن النبي عَلهُ كذلك . 

قاله البخاري وغيره. كذا قال. وقد قال الإمام أحمد”" في مسند 
السائب بن خلاد بن سُويد أبي سَّهلة الأنصاري : حدثنا محمد بن بكرء أنبأنا 
ابن جريج» وحدثنا روح» حدثنا ابن جريج » قال: كتب إلي عبد الله بن أبي 
بكر محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» عن خّلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه السائب بن 
خلاد» أنه سمع رسول الله عَكلّه يقول : «أتاني جبرائيل فقال: إن الله يأمرك 
أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية والإهلال». وقال رَوح: 
بالتلبية أو الإهلال. 


قال : لا أدري أيّناء وهل أنا أو عبد الله أو خلاد في الإهلال أو التلبية . 


. أخرجه الترمذي رقم (879) كتاب الحج‎ )١( 
. رقم (717/01) كتاب المناسك‎ )١117 /0( والنسائي‎ 
. كتاب المناسك‎ )١1971( وابن ماجه رقم‎ 

(؟) سنن البيهقي (0/ 47). 

زفرة أخرجه أحمد في المسند (5/ 2 


2) 1 .  .ةعادولاةجح‎ 


ش هذا لفظ أحمد في مسنده. وكذلك ذكره شيخنا في أطرافه عن ابن 
جريج كرواية مالك وسفيان بن عبينة . فالله أعلم . 


)١40( ١ "3 حجة الوداع.‎ 


قصل 
في إيراد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
في حجّة رسول الله عله 


وهو وحده مَنْسِك مستقل. رأينا أن إيراده هاهنا أنسّب, لعضمّنه 
التلبية وغيرهاء كما سلف وما سيأتى. 

فنورد طُرقه وألفاظه, ثم نتبعه بشواهده من الأحاديث الواردة فى 
معناه . وبالله المستعان. 

قال الإمام أحمد'' : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا جعفر بن محمد» 
حدثني أبي» قال: ينا جابر بن عبد الله وهو في بني سَكّمة» فسألناه عن حجة 
وشو ل الله عق 

فحدّئنا أن رسول الله يَكلّهُ مكث في المدينة تسع سنين لم يحج» ثم أَذّنْ في 
الناس أن رسول الله يله حاج في هذا العام . 

قال: فنزل المديئة بش ركثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله يه ويفعل 
ما يفعل . 

فخرج رسول الله عله لخمس”" بقين من ذي القعدة» وخ رجنا معه حتى 


.)7171 7٠١ أخرجه أحمد في المسند(5/‎ )١1( 
(؟) في المسند: لعشر. وهو خطأ.‎ 


)١55(‏ حجة الوداء 
سس ووو تت 
إذا أتى ذا الحليفة نُفست أسماء بنت عمس بمحمد بن أبي بكر» فأرسلت إلى 
رسول الله عه : كيف أصنع؟ قال : «اغتسلي ثم استشفري” بشوب ٠‏ ثم 
أهلي». 

فخرج رسو ل الله َه حتى إذا استوت به ناقته على البّيْداء أهل 
بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك» : ول التامره والناس يزيدون: ذا 
ا 0 
خلفه كذلك» ا و بال في 


قال جابر: ورسول الله َه بون أظهّرناء عليه ينزل القرآن وهو يعرف 
تأويله» وما عمل به من شيء عملناه. 

فخرجن لا نَنْوي إلا الح ٠‏ حتى إذا أتينا الكعبة فاستلم نبي الله َل 
الحجر الأسودء ثم رمل”" ثلاثة ومشى أربعة» ؛ حتى إذا فرغ عمد إلى مقام 
إنزاهيم ضرق لقم ركنا »ثم قرأ : ل وَاتَّخْذُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى 4 . 

قال أحمد: وقال أبو عبد الله يعني جعفر -: فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا 
أيها الكافرون. 

ثم استلم الحجر وخرج إلى الصا ثم قرأ : إن الصفا والمروة من شعائر 


00( الاستثفار هو أن تشب الحائض فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في 
شيء تشده على وسطهاء » فتمنع بذلك سيل الدم . كما في النهاية لابن الأثير /١(‏ 715). 

(؟) مل بصري: أي منتهى بصري. 

الرمل : هو إسراع المشي مع تقارب الخطى ويسمى الخبب . 


حجة الوداع )1١517(‏ 


اللّه ثم قال: «نبدأً بما بدأ الله به»» فرقَّى على الصّفاء حتى إذا نّظر إلى 
البيت كبّر» ثم قال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده؛ أنجز وعدّه وصدق عبده 


وهّزم -أو: غلب _الأحزاب وحده) ثم دعا. ثم رجع إلى هذا الكلام . 

ثم نزل حتى إذا انصبّت قدماه في في الوادي رمّل» حتى إذا صعد مشى» 
عق أنر الروة قر لو ظلبماضي ار إلى الها فقال عليها كما قال على 
الصفاء فلما كان السابع عند المروة قال: ديا أيها الناس إني لو استقبلت من 
أمري ما استديرت لم أمنق الهد ولجعلتها عمرةً؛ فمن لم يكن معه هدي 
فليحلَ وليجعلها عمرة». فحل الناس كلهم . 

فقال سراقة بن مالك بن جَعْشُم وهو في أسفل الوادي”" : يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول الله َه أصابعه فقال: «للأبد» ثلاث 
مرات . ثم قال : «دخلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة». 


قال : وقدم علي من اليمن بهد وساق رسول الله عه معه من هدي 
المدينة هديا فإذا فاطمة قد حت ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت» فأنكر ذلك 


عليهاء فقالت : أمرني به أبي' © . قال : [قال]”" علي بالكوفة: قال جعفر: 


)١(‏ في المسند: المروة. 
48 في المسند: أمرني به رسول الله َه . 
(9) زيادة من المسند. 1 


)١:4(‏ حجة الوداء 


قالأبي" : هذا الحرف لم يذكره جابر. فذهبت مُحرّشا”” أستفتي 
رسول الله يَينّهُ في الذي ذكرت فاطمةٌ» قلت: إن فاطمة لبست ثياباً صبيغاً 
واكتحلت وقالت: أمرني أبي. قال: «صدقّت. صدقت, [صدقت ]”" أنا 
أمرتها به» . 

وقال جابر : وقال لعلي: «بم أهللت؟» قال: قلت : اللهم إني أهل بجا 
أهل به رسولك . قال : ومعي الهدي . قال: «فلا تحل). 

قال: وكان جماعة الهدي الذي أتى به علي من اليمن والذي أتى به 
رسول الله َل مائة» فنحر رسول الله َه بيده ثلاثاً وستين ثم أعطى علياً فننحر 
ماغبر” » وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببَضعة”© . فجعلت في 
قدر» فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

ثم قال رسول الله عله : «قد نحرت هاهناء ومئي كلها مَنْحَر). ووقف 
بعرفة فقال: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موؤقف». ووقف بالمزدلفة وقال: 
«وقفت هاهناءوالمزدلفة كلها مُوقف». 


)١(‏ في الأصل : قال أي هذا الحرف . والتصويب من المسند. 
(؟) محرشاً: أي مغرياً الرسول عه بمعاقبتها . 

(9) زيادة من المسند. 

(5) ماغبر: أي مابقي. 

)0( البضعة : القطعة من اللحم . 


حجة الوداع )١(‏ 


هكذا أورد الإمام أحمد هذ الحديث» وقد اختصر آخره جداً. 

ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في المناسك من صحيحه”" » عن أبي بكر 
ابن أبي شّيبة وإسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر 
ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله فذكره . 

وقد أعلمنا في الزيادات المتفاوتة من سياق أحمد ومسلمء إلى قوله عليه . 
السلام لعلي: «صدقت صَدَقَتء, ماذا قلت حين فَرضْت الحج»؛ قال: 
قال: دفلا تحل» :قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن 

قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي َيه ومن كان معه هدي . 

فلمااكان يوم التروية توجهواإلى مثى فأهلوا بالحج. وركب 
رسول الله يه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث 
قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبّة له من شعر فضربت له بتمرة"؟ . 

فسار رسو لاله يله ولاتشك قريش إلا أنه واقف عند 
المشعر الحرام كما كانت قريش تَصنع في الجاهلية" . فأجاز 


)0( أخرجه مسلم رقم ]١5171)1714(‏ كتاب الحج . 

() ثمرة: موضع بجنب عرفات وليست من عرفات . 

(؟) قال النووي في شرح صحيح مسلم (8/ :)18١‏ «معنى هذا أن قريشاً كانت في الجاهلية 
تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له: قزح. وقيل: إن المشعر الحرام كل 
المزدلفة» وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفبون بعرفات» فظنت قريش أن النبي عَلله 
. يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه؛ فتجاوزه النبي عله إلى عرفات؛ لأن الله 


)١6(‏ كه 


رسول الله عَلِنْهِ ١‏ 11117771 

حتى إذا زاغت الشمس”''" أمر بالقّصواء”" فرحلت له » فأتى بطنّ 
الوادي” فخطب الناس”" وقال: (إن دماءكم وأموالكم حراةٌ عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا. 

ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية 
موضوعة, وإن أول دم أضّعْ من دمائدا دم ابن ربيعة بن الحارث, كان 
مُسْتَرضّعا في بني سعد فقتلته هُديل» ورب اجاهلية موضوعء وأول ربا 
من سه ويم 


او و كو بأحانةالنه ايد 
ال ا يا 
بالمعروف . 


وقد تركت فيكم ما لم تَضلّوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم 


- تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: 8 ثُمْ أفيضوا من حَيْت أَقَاضِ النّاسَ 4 أي سائر العرب غير 
قريش» وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم» وكانوا يقولون: نحن أهل الحرم 
فلا نخرج منه». اه. 

(؟) زاغت الشمس: أي مالت. 

() القصواء : بفتح القاف وبالمد هي ناقة رسولالله عله . 

(4) فرحلت له: بتخفيف الحاء أي جعل عليها الرحل . 

(0) فأتى بطن الوادي : هو وادي عرنّة وليست من أرض عرفة عند كافة العلماء إلا مالكاً فقال: . 
هي من عرفات . 
باتفاق جماهير العلماء وخالف فيها المالكية . 


حجة الوداع )١61١(‏ 


تُسْألون عني, فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وتصحت 
وأدّيت» فقال بإصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء ويكتها”' على الناس: 
«اللهم اشهد. اللهم اشهد, ثلاث مرات» . ثم أَذَنْء ثم أقام» فصلى 
الظهر» ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاً. 

ثم ركب رسول الله َيه حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القّصواء إلى 
المتّخرات» وجعل جَبَّل المشاة بين يديه واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى 
غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب الشُرص 9 ؛ وأردّف أسامة 
ابروزيلا تلق » لاقم سوق كك واقنيد دتتى "لضو الاابزهام حت إن 
رأسها تتصيب مورك رحله”" ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس. السكينة 


. ينكتها: يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم‎ )١( 

إفة قال الإمام النووي : في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف منها : 

أ - أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف . 

ب - أن الوقوف راكباً أفضل وفيه خلاف بين العلماء. 

ج - ومنها: أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات» وهي صخرات مفترشات 
في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات فهذا هو الموقف المستحب . 
فائدة: 

قال النووي: وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لاايصح 
الوقوف إلا فيه فغلط . بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات وأن 
الفضيلة في موقف رسول الله ينه عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان . 

د ومنها أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبهاء ثم 
يفيض إلى مزدلفة . 

() شنق: ضم وضيق . 
الرفق في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة . 


افير + كلما ا 1111111111 


حتى أتى المزدلفة”” فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح 
نيما شي 9 , » ثم اضطجع رسول الله له حتى طلع الفجر*) فيك 
الفجر حتى تبيّن له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القّصواء حتى أتى المشمّر 
الحراء”" » فاستقبل القبلة فدعا قتحمذ الله وكيّره وهلله ووحّده » فلم يزل 
واقفاً حتى أسفر جد" . 


فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأرْدّف الفضل بن العباس» وكان رجلا 
م لايرو 42 


حسن الشعر أبيض وسيماً» فلما دفع رسول الله يه مرت ظعن يَجرين” ( 
فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله َيه يده على وجه الفضل» 


)0( السكينة السكينة: أي الزموا السكينة وهي الرفق والطمأنينة . ففيه أن السكينة في الدفع من 
عرفات سنة» فإذا وجد فرجة يسرع كما ثبت في الحديث الآخر. 

إفة حبلاً من الحبال : الحبال هنا بالحاء المهملة جمع حبل وهو التلّ اللطيف من الرمل الضخم . 

فر المزدلفة : معروفة وسميت بذلك من التزلف والازدلاف وهو التقرب؛ لأن الحجاج إذا 
أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها. وقيل: سميت بذلك لمجيء 
الناس إليها في زلف من الليل؛ أي ساعات. وتسمى جَمعاً لاجتماع الناس فيها. وهي 
كلها من الحرم . 

(5) فيه فوائد: منها أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء» ويكون هذا 
التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاءء وهذا مجمع عليه. 
وقوله: لم يسبح بينهما شيئاً: معناه لم يصل بينهما نافلة» والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها 
على التسبيح ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين . 

)( فيه أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر نسك وهذا مجمع عليه. 

() المشعر الحرام : جبل معروف بالمزدلفة . وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث أن 
مزدلفة كلها هي المشعر ال حرام . 

0) أسفر جداً: أي أسفر إسفاراً بليغاً. 

(4) ظعن يجرين: أي نساء يجرين . 


حجة الوداع ( *#«ه1) .. 


فحول الفضل يده إلى الشق الآخرء فحول رسول الله عله يده من الشق الآخر 
٠ 5 1 ٠ ٠ ٠.٠6 7‏ 
. على وجه الفضلء فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. 
حتئ أتى بطن مُحَسَّر فحرك قليلاً”' » ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرج على الجمرة الكبرى”'' حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة”" » فرماها 
الم سد سس قد 54 
بطن الوادي*) 
ثم اتصرف إلى التحر فنتحر ثلاث وسنتين بيدء”؟ + ثم أعطى علي فنحرما 
بر راتت 6 فى قدي ارح د يمه ببضعة'"' فجعلت في قدر 
ثم ركب رسول الله َه فأفاض إلى البيت » فصلى بمكة الظهر» فأتى 
بها بني عبد المطلب وهم يَسقون على زمزم» فقال: انرّعوا”' بني عبد 
الطلب» فلولا أن يُغلبكم الناس على سقّايتكم لنزعت معكم”" . فناولوه 
للق مياحسن: بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل 
حتولة أق أعي ركر ٠‏ وعت تركايدك ١‏ بعلن بن بق لس ع4 وأما 
قوله : فحرك قليلاً: فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع . 
(؟) وهي غير الطريق الذي ذهب فيه وهذا سنة.' - 


زفق تسسمي جمرة العقبة. 
(5) وهو نحو حبة الباقلاء . 


(4) بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يميئه ومكة عن يساره. 

() فيه استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه . ا 

4# البضعة : القطعة من اللحم . 

() هذا الطواف هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين . 

(9) انزعوا: أي استقوا بالدّلاء وانزعوها بالرشاء. 

)١(‏ أي لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم 
ويدفعونكم عن الاستسقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستسقاء . 


)١6:(‏ حجة الوداع 


ثم رواه مسلم''' عن عمر بن حفص » عن أبيه» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جابر فذكره بنحوه. 

وذكر قصة أبي سَّيّارة”" » وأنه كان يدفع بأهل الجاهلية على حمار 
عي" وأن رسول الله عله قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحرء فانحروا 
في رحالكم. ووقفت هاهدا وعرفة كلها مقف ووقفت هاهنا وجمع كلها 


0.0 4 
موقف)' د( : 


وقد رؤاه أبوداودا يطولة عن النقيلى وعهمان بن أي شيبة » وعشام بن 
انوت ليمان ين عبد الرحمن» ورها زا يخضهع على يعض الكلمة 
والشيء» أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» بنحو من رواية مسلم . 
وقد رمزنا لبعض زياداته عليه . 


ورواه أبوداود أيضاً والنسائي”" » عن يعقوب بن إبراهيم » عن يحيى بن 
سعيد القَطّان » عن جعفر به . ؤرواة النسائى " أيضاً عن متحمد بن الماتئ 6 عن 


)00( أخرجه مسلم رقم ]١581)17514(‏ كتاب الحج. 

(؟) في الأصل: أبي سنان. والتصويب من مسلم . 

(9) حمار عري: ليس عليه سرج . 

(5) قال النووي: في هذه الألفاظ بيان رفق النبي َه بأمته» وشفقته عليهم في تنبيههم على 
مصالح دينهم ودنياهم» فإنه َه ذكر لهم الأكمل والجائز . فالأكمل موضع نحره ووقوفه» 
والجائز كل جزء من أجزاء المنحر وكل جزء من أجزاء عرفات والمزدلفة. 

)0( أخرجه أبو داود رقم )١1104(‏ كتاب المناسك . 

(7) أخرجه أبو داود رقم )١109(‏ كتاب المناسك . 

والنسائي في الكبرى كما في تقريب التحفة .)5١١ /١(‏ 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى كما في تقريب التحفة .)5١١ /١(‏ 


3 
سعصهة . 
06 


حجة الوداع )1١65(‏ 


ذكر الأماكن التي صلى فيها رسول الله لَه . 
وهو ذاهب من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته 


قال البخاري”) : باب المساجد التي على طريق المدينة» والمواضع التي 
صلى فيها النبي َه : 

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي» قال: حدثنا فُضيل بن سليمان» قال: 
حدثنا موسى بن عقبة» قال : رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق 
فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبي كه يصلي في 
تلك الأمكنة . 


وحدثني نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يصلي في تلك 
الأمكنة» وسألت سالماً فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلّهاء إلا أنهما 
اختلفا في مسجد بشرف الروحاء”" . 

قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا أنس بن عياضء قال: حدثنا 
موسى بن عقّبة» عن نافع» أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله لله كان 
ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سَمرة!" في موضع ١‏ 


لق كتاب الصلاة» باب [841] فتح الباري /١(‏ 577). 

)6 أتخرجه البخاري رقم (487) كتاب الصلاة. وشرف الروحاء هي قرية جامعة على ليلتين 
من المديئة . 

[فرة السمرة: شجرة ذات شوك وهي التي تعرف بأم غيلان. 


(لاه١) ٠‏ حجة الوداع 


المقعة الف ردي يق وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق”"' أو 
في حج أو عمرة هبط من بطن ؤاد'" , فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء 
التي على شَفير الوادي الشرقية فعرس”" ثم حتى يصبح ليس عند المسجد 
الذي بحجارة ولا على الأكمة”؟ التي عليها المسجدء كان نّم خَليج” يصلّي 
عبد الله عنده في بطنه كشب" كان رسول الله عله تم يصلي» فدّحا”" السيل فيه 
بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه" . 


وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي ينه صلى حيث المسجد الصغير الذي 
دون المسجد الذي بشَّرف الرؤحاءء وقد كان عبد الله يَحَلم المكانَ الذي كان 
صلى فيه النبي َل يقول: ثم عن يمينك حين تقنوم في المسجد تصلي» وذلك 
المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة» بينه وبين الممسجد 
الأكبر رَمَيةٌ بحجر أو نحو ذلك" . 

وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق" الذي عند منُصّرف الروحاءء 
وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين 
المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة » وقد ابي ثم مسجد» فلم يكن عبد الله 


. كان في تلك الطريق: أي طريق ذي الحليفة‎ )١( 

إفة بطن واد : أي وادي العقيق. 

ف فعرس : أي نزل ليستريح . 

(4) الأكمة: الموضع المرتفع على ما حوله . 

(5) الخليج: واد له عمق. 

. الكثّب: جمع كثيب وهو رمل مجتمع‎ )١( 

(0) فدحا: أي دفع. 

(4) أخرجه البخاري رقم (84:) كتاب الصلاة . 

)9( أخرجه البخاري رقم (584) كتاب الصلاة. 

. إلى العرق: أي عرق الظبية وهو واد معروف . ومنصرف الروحاء: أي آخرها‎ )9١( 


حجة الوداع (168) 


يصلي في ذلك المسجد. كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق 
م وكان عبد لله يرح من الرروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان 
فيصلي فيه الظهرء وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر 
السّحر عرس حتى يصلْي بها الصبيم”" . 

وأن عبد الله حدثه أن النبي قله كان ينزل تحت سَرْحة”' ضخمة دون 


الرويشة”" عن يمين الطريق ووجاه الطريق”'' في مكان بطح" سهل» ؛ حتى 
يقُضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين” ‏ وقد انكسر أعلاها فانثتى في 
جوفهاء وهي قائمة على ساق وفي ساقها كُتُبٍ كثيرة”© 5 


حك عبر لل ل ايج ولك ور 
العرج”' وأنت ذاهب إلى هضبة””" » عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة» على 
القبور رضم من حجا 5" مواقي الطوق عن جاتر 


)0( أخرجه البخاري رقم (487) كتاب الصلاة . 

(؟) السرحة: شجرة عظيمة لاشوك لها. 

(01) الرويثة : قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً . 

(5) ووجاه الطريق: أي مقابلة الطريق . 

(5) البطح: المسيل الواسع 

(5) دوين بريد الرويثة بميلين: أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويئة ميلان. قيل 
المراد بالبريد: سكة الطريق . 

649 أخرجه البخاري رقم (1417) كتاب الصلاة . 

(8) التلعة: هي مسيل الماء من فوق إلى أسفل . 

(9) العرج: قرية جامعة بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلاً. 

. الهضبة: فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل» وقيل : الحبل المنبسط على الأرض‎ )1١( 
. وقيل : الأكمة الملساء‎ 

. الرضم: الحجارة الكبار. واحدها: رضمة‎ )١١( 

(؟1) عند سلمات الطريق: أي ما يتفرع عن جوانبه . والسّلمات بالفتح : الشجرات . 


2)١694(‏ حجة الوداع 
ومواسسوووج حم تاسساط ةنز الاو تابطصا ةلفط تلط لف 1311ل 


أولئك السّكمات كان عبد الله يروح. من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة» 
فيصلي الظهر في ذلك المتفد: 

رمعلاه عر د انول أقه 97زلالاة رخات عدن 
يسار الطريق في مُسيل دون هرشى' " ؛ ذلك المسيل لاصق بكراع هَرشى'*".. 
بينه وبين الطريق قريب من غَلُوة”» وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب 
السرحات إلى الطريق» وهي أطولهن”" . 

وأن عبد الله بن عمر حدئه أن رسول الله َه كان ينل في المسيل الذي في 
2 مر الظّهران”" قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات” اويل نويطن 
ذلك المسيل عن يسا الطريق انث ذاحت إلى مكة ليس بين متول رسو 
لله عه وبين الطريق إلا رَمْيةٌ بحجر" . 


وأت عق الاين عور خدكه أن وسول الله عله كان يول يذ طوى :واسيت 
حتى يصبح يصلي الصبح حين يقد مكة» ومصلَّى رسول الله َه ذلك على 
أكّمة غليظة» ليس في المسجد الذي بني ّم ولكن أسفل من ذلك على أكّمة 
ها 00 ١‏ 


. أخرجه البخاري رقم (584) كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) السرحات: جمع سرحة وهي الشجرة الضخمة. 

(6) المسيل: المكان المنحدر. وهرشى : جبل على ملتقى طريق المديئة والشام قريب من 
الجحفة . 

(4) كراع هرشى: طرفها. 

(5) الغلوة: غاية بلوغ السهمء وقيل : قدر ثلثي ميل . 

(7) أخرجه البخاري رقم (549) كتاب الصلاة. 

0 مر الظهران: هو الوادي الذي تسميه العامة بطن مرو بينه وبين مكة ستة عشر ميلا . 
() الصفراوات: جمع صفراء وهو مكان بعد مر الظهران . 

(9) أخرجه البخاري رقم (5910) كتاب الصلاة. 

)9١(‏ أخرجه البخاري رقم (591) كتاب الصلاة. 


حجة الوداع 50) 


وه سم 


وأن عبد الله حدثه أن رسول الله يَللّه استقبل فُرْضَتى الجحبل”" الذي بينه 
وبين الجبل الطويل نحو الكعبة» فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد 
بطرف الأكمة » مصلَّى النبي طَله أسفل منه على الأكمة السوداء. تَدَعَ من 

جرهم 5:. 500 كت اف 60 : 
الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم تصلي مستقبل المرضتين من الجبل الذي 
بينك وبين الكعبة'" . 


تقر النخازي ريه الوذ التدية بطوله وسياقف: إلا أن مسلما رو 
منه عند قوله فى آخره : «وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله َه كان 
وقول بلاق طوق؛ إلى أكعر قدي 29 عر مهييد ين اسصاف لم اق 
أنس بن عياض » عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. وقد 
عقبة» عن نافع » عن ابن عمر به نحوه . 

وهذه الأماكن لا يُعرف اليوم كثيرٌ منها أو أكثرها؛ لأنه قد غيّر 
أسماء أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤلاء الأعراب الذين هناك, فإن 


. فرضتي الجبل : تثنية فرضة» وهي الثنية المرتفعة من الجبل‎ )١( 
. أخرجه البخاري رقم (447) كتاب الصلاة‎ 4 

(؟) أخرجه مسلم رقم (78[)1794؟] كتاب الحج . 

ورقم (1794[)1770] كتاب الحج . 

(5) أخرجه أحمد في المسند (7/ 817). 


الجهل قد علب على أكثره.”" . 

وإنما أوردها البخاري رحمه الله فى كتابه لعل أحداً يهتدي إليها 
بالعأمل والتفرّس والتوسّم, أو لعل أكثرها أو كثيرا منها كان معلوما 
في زمان البخاري. والله تعالى أعلم . 


2 
ل 
03 


)00 ولذلك فقد ضععف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قول البغوي بأن المساجد 
التي ثبت أن النبي عله صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد 
الثلاثة . فقال الشيخ ابن باز: هذا ضعيف» والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر 
سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحل» فإن لم يحتج لذلك فهوموضع نظر 
واختلاف. 

وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي». فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة» 
ولاينبغي الوفاء لمن نذرها؛ سداً لذريعة الشرك» ويكفيه أن يصلي في غيرها من المساجد 
الشرعية . والله أعلم . اه. من تعليقات الشيخ على فتح الباري (7/ 238٠‏ 


باب 
دخول النبي عله إلى مكة شرقها الله عر وجل 


قال التهارى١١"‏ ؟ جلاتنا سرد 6 حدكنا يحي عن عبيد أبن »؛ حدثني 
نافع» عن ابن عمرء قال: بات النبي َه بذي طوى حتى أصبح» ثم دخل 
مكة. وكان ابن عمر يفعله . 

ورواه مسلم'" من حديث يحيى بن سعيد القطان به» وزاد: «حتى صلى 
الصبح» أو قال : حتى أصبّح» . 

وقال مسله”؟ : حدثنا أبوالربيع الزّهرانيء حدثنا حماد» عن أيوب» 
عن نافع » عن ابن عمرء كان لا يَقْدَمُ مكة إلا بات بذى طُوّى حتى يصبح 
ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراً» ويّذكُر عن النبي َه أنه فعله ‏ 

ورواه البخاري”*”' من حديث حماد بن زيد» عن أيوب به. 


ولهما من طريق أخرى» عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمرء كان إذا 
دخل أدنّى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى. وذكره" . 


)00 أخرجه البخاري رقم )١151/4(‏ كتاب الحج . 

(؟) في الأصل: يحيى بن عبد الله . والتصويب من البخاري . 
(19) أخرجه مسلم رقم (5771)175094؟] كتاب الحج . 

(5) أخرجه مسلم رقم ]577[)1١5094(‏ كتاب الحج . 

)22 أخرجه البخاري رقم )١1779(‏ كتاب الحج . 

(7) أخرجه البخاري رقم )١16177(‏ كتاب الحج . 


560 )2 حت 


وتقدم اما أخرجاء من طريق موسى بن عقبة عن نافع » عن ابن 
هر أن سول الله َه كان يبيت بذي طوى حتى يصبح» فيصلي الصبح 
حين يَقَدّم مكة» ومُصلَى رسول الله َل عند أكّمة غليظة» وأن رسول الل عله 
استقبل فُرْضني الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة» » فيجعل 
المسجد الذي بي ثم يسار المسجد بطرف الأكمة» ومصلى رسول الله عله 
أسفل منه على الأكمة السوداء» يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم 
يصلي مستقبل الفرضتين من الجحبل الذي بينك وبين الكعبة”" . 
أخر جاه فى الصحيحين . 
ع ع د 
وحاصل هذا كله: أنه عليه السلام لما انتهى فى مسيره إلى ذي 
طُرّى وهو قريب من مكة مُنَاخم للحرم, أمسك عن التلبية, لأنه قد 
وصل إلى المقصود. وبات بذلك المكان حتى أصبح . فصلى هنالك 
الصبح في المكان الذي وصفوه بين فُرْضتي الجبل الطويل هنالك . 
ومن تأمل هذه الأماكن المشار إليها بعينَ الببصيرة عرفها معرفةٌ جيدة 
ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لأجل دخول مكة. ثم ركب 
ودخل ١‏ نهارا جهرة علانية من القّئية العُليا”» التي بالبطحاء”" . ويقال 
50 أخرجه البخاري رقم (497) كتاب الصلاة. 
ومسلم رقم 2.578[)١1569(‏ 6 كتاب الحج . 
زفق الثنية العليا: هي التي ينزل منها إلى المعلاة وهي.مقبرة مكة المكرمة . 
والثنية : هي كل عقبة في جبل أو طريق عال فيه. 
0 البطحاء: ويقال لها: الأبطح وهي بجنب المحصب . وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة 


ما العامة 


222101111111 000 


ذكرناه. 
قال مالك عن نافع » عن ابن عمر : إن رسول الله َيه دخل مكة من الثِّية 
العليا وخرج من الثنية السفلى”" . 


أخرجاه في الصحيحين من حديثه " . 
ولهما من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله 
ْله دخل مكة من التِّية العلا التي في البطحاء» وخرج من التّنية السفلى 2 . 
ولهما أيضاً من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مثل 
ذلك . 
تنج تن تنن 
مسنده: أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج» أن النبي يَيلّهُ كان إذا رأى 
البحيت رقع رديه وكساك : «اللهم زد هذا البيت 3 تشريفاً وتعظيما وتكرياً 
ومهابة» وزذ مَن شرّفه وكرّمه, ومن حجّه واعتمره 3 تشريفاً وتكريا 


)١(‏ كداء: هي الثنية العليا التي كان النبي عه يدخل منها وتسمى الآن الحجون. 
(؟) الثنية السفلى: هي التي بأسفل مكة مما يلي باب العمرة وتسمى كدي . 
إفرة أخرجه البخاري رقم (1910) كتاب الحج . 

ولم أجده في مسلم من حديث مالك ولاعزاه صاحب تحفة الأشراف إلى مسلم . 
6 أخرجه البخاري رقم )١191/5(‏ كتاب الحج . 

ومسلم رقم (777[)1761] كتاب الحج . 
)0( أخرجه البخاري رقم (/ا161) كتاب الحج . 

ومسلم رقم (27741)1708 770] كتاب الحج . 


)1١55(‏ حجة الوداع 


2 ظ 1 وبرا)”" 1 


قال الحافظ البيهقي" ' : هذا منقطع» وله شاهد مرسل عن سفيان 
الّوري» عن أبي سعيد الشامي» عن مَكْحول» قال: : كان النبي قله إذا دخل 
مكة فرأى البيت رفع يديه وكبّر وقال : «اللهم أنت السلام ومنك المسلام 
فحيّدا ربنا بالسلام, اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيماً وتكرياً ومَهابة 
وبراء وذ من حجّه أو اعتمره تكرياً وتشريفاً وتعظيماً وبراً». 

وقال الشافعي: أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن عريج» فال :دشم عن 
مقّسم » عن ابن عباس » عن النبي عله » قال : «ترفع الأيدي في الصلاة. وإذا 
رأى البيت. وعلى الصّفا والمروة» وعشية عرفة وبِجَمّع, وعند الجمرتين 
وعلى الم 

قال الحافظ البيهقي”'' : وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن الحكم» عن مقْسّمء عن ابن عباس » وعن نافع عن ابن عمرء مرةً موقوفاً 
عليهما ومرة مرفوعاً إلى النبي قله دون ذكر الميت . 

قال: وابن أبي ليلى هذا غير قوي. 

عد عد جنا 


ثم إنه عليه السلام دخل المسجد من باب بنى شيبة . 


)1( أخرجه البيهقي في سننه (0/ 17) كتاب الحج بسنده إلى الشافعي به . 
زههة سنن البيهقي (0/ 77) . 

زفرة أخرجه البيهقي في سننه (0/ )كاب الدج بإسناده إلى الشافعي بها. 
2 ذكره البيهقي في سننه (5/ 7/7) كتاب الحج . 


حجة الوداع (/51١ا1)‏ 


: روينا عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» 

قال: ودخل النبي يه من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى 
الصفا. 

ثم قال الب لبيهقي , وهذا مرسل جيد. 

وقد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة» 
كاازواانن طويق أن كاوه لالس حدثنا حماد بن سلمة» وفيسن بن 
سلام» كلهم عن سمّاك بن حَرْبٍ عن خالد بن عرّعرة» عن علي رضي الله 
عنه» قال: ما انهدم البيت بعد جرهم بدَنّه قريش » فلما أرادوا وضع الحجر 
تشاجروا من يضعه» فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب» فدخل 


قال القافكلالننية 07 


رسول الله عه من باب بني شيبة فأمر رسول الله يله بنوب فوضع الجر 
في وسطهء وأمر كل فخذ"" أن يأخذوا بطائفة من الثوب» فرفعوه وأخذه 
سوا ع رو ٠‏ 

وقد ذكرنا هذا مبسوطأً في باب بناء الكعبة قبل البغثة'*' . وفي الاستدلال 
على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر. والله أعلم. . 


+ ا 2# 


. ذكره البيهقي في سننه (6/ 17) كتاب الحج‎ )١( 
(؟) الفخذ: هو حي الرجل إذا كان من أقرب عشيرته» وهو أقل من البطن.‎ 
. أخرجه البيهقي في سننه (0/ 77) كتاب الحج‎ )'( 


دع راجع ذلك في الجزء الأول من «البداية والنهاية» . 


قال البخاري'"' : حدثنا أصبغ بن الفرج» عن ابن وهب» أخبرني عمرو 
ابن محمدء عن محمد بن عبد الرحمن» قال ذّكرت لعروة قال: أخبرتني 
عائشة: أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي عله أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن 
عمرة؛ ثم حج أبو بكر وعمر مثله؛ ثم حججت مع أبي الزبير» فأول شيء 
بدأ به الطواف» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه» وقد أخبرتني أمي أنها 
أهلّت مي وأختها والزبينؤقلان وقلان بغمرة» فلما مسحوا الركن حَلُوا . 

هذا لفظه . وقد رواه في موضع آخر عن أحمد بن عيسى”'' » ومسلم'”'. 
عن هارون بن سعيد» ثلاثتهم عن ابن وهب به. 

وقولها: «ثم لم تكن عُمرة) يدل على أنه عليه السلام لم يتحلّل 

تنخ تنيز تنخ 

ثم كان أول ما ابتدأً به عليه السلام استلام الحجر الأسود قبل 
الطواف. كما قال جابر” : حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمّل ثلاثاً 
ومشى أربعاً. ا 
)1( أخرجه البخاري رقم )١115(‏ كتاب الحج . 
زفق أخرجه البخاري رقم )١141(‏ كتاب الحج . 


فرق أخرجه مسلم رقم ]١401)1710(‏ كتاب الحج . 
(5) كمافي حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم رقم ]١547[)1714(‏ كتاب الحج . 


حجة الوداع ر519١)‏ 


وقال البخاري'"" : حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن عابس بن ربيعة» عن عمرء أنه جاء إلى الحجر فقبّله وقال: 
إني لأعلم أنك حجر لا تَضْرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله لله يقيّلك 
ما قبلتك . 


ورواه مسلم''" عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
وابن أبي تُميرء جميعاً عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
عابس بن ربيعة» قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم'” أنك 
حجر لا تَض رولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله عله يقبّلك ما قبَانك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيدة”*' وأبو معاوية”' » قالا: حدثنا 
الأعمش. عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة» قال: رأيت عمر أتى الحجر فقال : 
أمَا والله لأعلم أنك حجر لا تَضرٌ ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله َه 
قبّلك ما قبلتّك» ثم دنا فقبله . 

فهذا السياق يقتضي أنه قال ما قال ثم قبله بعد ذلك بخلاف 
سياق صاحبي الصحيح . فالله أعلم. 


وقال اتحمك: حدثنا وكيع''' ويحيى”'" واللفظ لوكيع» عن هشام» عن 


)00 أخرجه البخاري رقم )١1919(‏ كتاب الحج . 
(؟) أخرجه مسلم رقم (19011)1770] كتاب الحج . 
(9) في مسلم: إني لأقبلك وأعلم أنك. . . إلخ. 
:)0 أخرجه أحمي في المسند (47/1). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (17/1). 

(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 04). 

100 أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 07, 014). 


)١00‏ حجة الوداع 


الف انغيرية انقظان لالص فقان إن لاعن انك عسز لاتهي ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله َه يقبّلك ما قبلتّك . وقال: ثم قبّله . 

وهذا منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر. 

وقال البخاري أيضاً”' : حدثنا سعيد بن أبي مريّم» حدثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثيرء أخبرني زيد بن أسلم» عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال 
للركن: أمَا والله إني لأعلم أنك حجر لا تَضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت 
رسول الله َيِل استلمك ما استلمتك . فاستلمه. 

ثم قال: ما لنا وللرمل”" » إنما كنا راءينا به المشركين ولقد أهلكهم الله . 
ثم قال: شيء صنعة رسول الله َك فلا نحب أن نتركه . 

وهذا يدل على أن الاستلام تأخّر عن القول . 

وقال البخاري ”" : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
ورقاءء حدثنا زيد بن أسلّم» عن أبيه. نال اراتك سمري الشطات 0ل 
الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله َيه يقبلك ما قبلتك . 

وقال مسلم بن الحجاج”'' : حدثنا حرملة» حدثنا ابن وهب» أخبرني 
يونس » هو ابن يزيد الأيلي» وعمروء. وهوابن دينار. ح”* . وحدثنا هارون 
ابن سعيد الأيلي» أنبأنا ابن وهب, أخبرني عمروء عن ابن شهاب» عن 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم )١١5(‏ كتاب الحج . 
(؟) في الأصل : وما لنا والرمل . وأثبتنا ما في البخاري . 
م2 أخرجه البخاري رقم )١151١(‏ كتاب الحج . 


(4:) أخرجه مسلم رقم (154[)17170] كتاب الحج . 
(6) .الحرف [ح]: هو علامة تحويل الإسناد عند المحدثين . 


حجة الوداع 1/ا١1)‏ 


سالم» أن أباه حدثه أنه قال: قبّل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال : أمّا والله لقد 
علمت أنك حجر ولولا أنى رأيت رسول الله َيه يقبلك ما قبلتك . 

زاد هارون في روايته : قال عمرو: وحدثني بمثلها زيد بن أسلم» عن أبيه 
أسلم ‏ يعني عن عمر به'") 

وهذا صريح في أن التقبيل تقدّم على القول . فاللهأعلم . 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا عبد الله » عن نافع» عن 
ابن عمر أن عمر قبّل الحجر ثم قال: قد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت 
رسول الله عله قبّلك ما قبلتك . 
هكذا رواه الإمام أحمد. 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه”” » عن محمد بن أبي بكر المقدّمي» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر» قبّل الحجر 
وقال: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجرء ولكني رأيت رسول الله عله 


ثم قال مسلء'؛) : حدثنا خلّف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة» 
كلهم عن حماد قال خلف : حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم الأحول» عن 
عبد الله بن سرجس» قال:: رأيت الأصلم ‏ يعني عمر يقبل الحجر ويقول: 
والله إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع » ولولا أني 
للق قوله : يعني عن عمر به» من كلام الحافظ ابن كثير . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (1/ 75 . 

(9) -أخرجهسلم رقم (541017370؟] كتاب الحج . 
(5): أخرجه مسلم رقم (100101770] كتاب الحج . 


)1١1/7(‏ : : حجة الوداع 


رأيت رسول الله عَكلّه يقبلك ما قبلتك7" . 

وفي رواية المقدّمي وأبي كامل : رأيت الأصيلع. 

وهذا من أفراد مسلم دون البخاري. 

وقد رواه أحمد عن أبي معاوية”""» عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن 
سَرجس به . ورواه أحمد أيضاًعن غَنْدَر””» عن شعبة» عن عاصم الأحول به. 

تند تن تنا 

وقال الإمام أحمد””' : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة» قال: رأيت عمر يقسبل الحجر 
ويقول: إني لأعلم أنك ججر لا تضر ولا تنفع» ولكني رأيت أبا القاسم عَلله 

ثم رواه أحمد عن وكيع” » عن سفيان الثوري به. وزاد: فقبله والتزمه. 


هكذا رواه مسلم'' من حديث عبد الرحمن بن مهدي بلا زيادة» ومن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ :)541١‏ وفي قول عمر هذا: التسليم للشارع 
في أمور الدين» وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانية» وهو قاعدة عظيمة في اتباع 
النبي له فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه» وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في 
الحجز الأسود خاصة ترجع إلى ذاته» وفيه بيان السنن بالقول والفعل» وأن الإمام إذا خشي 
على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك. .١‏ ه. 

(1) “أخرجه أأحمد في المسند /١(‏ 07 . 

(*) أخرجه أحمد في المسند .)0١ ٠ 50 /١(‏ 

)2 أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 79) . 

(0) أخرجه أحمد في المسند /١1(‏ 014). 

)3( وأخرجه مسلم رقم (11171) بعد رقم [107] كتاب الحج . 


حجة الوداع ١/0‏ ) 


وقال الإمام أحمد”" عدكا عفان خنقا وهي» حدةتاعيد اليه 
عثمان بن ختّيم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» أن عمر بن الخطاب 
واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك ‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنَة 4. 

وهذا إسناد جيد قوي., ولم يخرجوه. 

وقال أبو داود الطيالسي”" : حدثنا جعفر بن عثمان القرشي؛ من أهل 
مكة» قال: رأيت محمد بن عبّاد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه ثم قال : 
رأيت خالك ابن عباس قبّله وسجد عليه وقال ابن عباس : وأني مره 
الخطاب قبله وسجد عليه . ثم قال عمر: لو لم أر النبي عَيْنه قبله ما قبلته . 

وهذا أيضا إسناد حسنء ولم يخرجه إلا النسائي » عن عمرو بن 
عثمان» عن الوليد بن مسلمء عن حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس » عن 
ابن عباس » عن عمر فذكر نحوه. 


وقد روى هذا الحديث عن عمر الإمام أحمد أيضاً من حديث يعلى بن 


)00( أخرجه مسلم رقم )١17104(‏ رقم [107؟] كتاب الحج . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (51/1). 

إقرف أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص : /7. 

(4) أخرجه النسائي (5/ 11؟) رقم [4178 1] كتاب المناسك . 


7ع حجة الوداع 


أمية عنه”"" » وأبو يعلى الموصلي في مسنده'"' من طريق هشام بن حبيش'" بن 
الأشقر ؛ عن عمر . 

وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله في الكتاب الذي 
جتدعداة في سند أمير المومتين عمر ين الخطاب رضي اللاعحه: :ول التشد 
والمنة . 

تنيخ نة قن 

وبالجملة فهذا الحديث مَرُويْ من طرق متعددة عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهي تفيد القطع عند كشير من أئمة 
هذا الشأن. 

وليس في هذه الرواية أنه عليه السلام سجد على الحجرء إلا ما 
أشعربه رواية أبي داود الطيالسي, عن جعفر بن عفشمان, وليست 
صريحة في الرفع. 

ولكن رواه الحافظ البيهقي”*' من طريق أبي عاصم النبيل» حدثنا جعفر 
ابن عبد الله » قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه ثم 
قال: رأيت خخالك ابن عباس قبله وسجد عليه . وقال ابن عباس: رأيت عمر 
قبّله وسجد عليه. ثم قال: رأيت رسول الله َيه فعل هكذا ففعلت . 


.)47/١1( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (197*/1) رقم [7371]. 

() في الأصل: حشيش . والتصويب من أبي يعلى والجرح والتعديل (9/ "01)» وقد ترجمه 
ابن أبي حاتم وقال: لم يرو عنه إلا ابنه حزام . ثم لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

(5) أخرجه البيهقي في:'سننه (5/ 4 /7) كتاب الحج . 


حجة الوداع (ه/ا١1)‏ 
ااا الالا 775573 30/371133 اطنط 17ت 110177131777777 


. قال الحافظ البيهقي”" : أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا 
الطبراني'" » أنبأنا أبو الرَنْبّاع» حدثنا يحيى بن سليمان الجعُفي» حدثنا يحيى 
ايخ يان جاتنا سمياك بن أبن سين عن عكرمةء ف ابن حدناين :قال : 
رأيت رسول الله َه سجد على الحجر. 

قال الطبراني : لم يَروه عن سفيان إلا يحيى بن يمان. 

وقال البخاري”" : حدثنا مُسَّدّد حدثنا حماد» عن الزبير بن عربي» 
قال: سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر. قال: رأيت رسول الله عَلله 
يستلمه ويقبله. قال: أرأيت إن زّحمّت أرأيت إن عُلبت؟ قال: اجعل أرأيت 
تمن ١‏ ارايت ورسول الزر شد لجال 

تفرد به مسلم. 


وقال البخاري”” : حدثنا مسدّد؛ حدثنا يحيى» عن عبيد الله » عن نافع » 


عن ابن عمر قال: ما تركت استلامٌ هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت 
وول اله عق ويتالقهما: فقلت لنافع :. أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ 


)00( أخرجه البيهقي في سننه (0/ 70) كتاب الحج . 

زفق هو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني كما ذكر البيهقي . 

زفق أخرجه البخاري رقم )١171١(‏ كتاب الحج . 

)2 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (/ 0057) : وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة 
الحديث بالرأي. فأنكر عليه ذلك». وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي؛ 
والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذراً في ترك الاستلام .أله 
قال ابن حجر : فائدة: : المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته . وروى الفاكهي عن سنعيد 
أبن جبير قال : إذا قبلت الركن فلا ترفع به صوتك كقبلة النساء . .١‏ ه (7/ 0057). 

6 أخرجه البخاري رقم (1107) كتاب الحج . 
وأخرجه مسلم رقم (1401)1178] كتاب الحج . 


(117) حجة الوداع 


قال : إنما كان يمشي ليكون أيسَّر لاستلامه . 

وروى أبو داود والنسائي”'' من حديث يحيى بن سعيد القطان» عن 
عبد العزيز بن أبي رود عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي قَلِه كان لا يدع 
أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طَفة). 

تنخ تنخ 

وقال البخاري”" : حدثنا أبو الوليد» حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله » عن أبيه» قال : لم أرَ النبي َيه يستلم من البيت إلا الركنين 
المسالوق 0 

ورواه مسلم'*' عن يحيى بن يحيى وقتيبة» عن الليث بن سعد به. 

وفي رواية عنه أنه قال: ما أرى النبي عَلِّهُ ترك استلام الركنين الشاميين إلا 
أنهما لم يِتَمّما على قواعد إبراهيم” . 

وقال البخاري”" : وقال محمد بن بكر» أنبأنا ابن جريج» أخبرني عمرو 
ابن دينار» عن أبي الشّعتاء» أنه قال : ومن يَتّقي شيئاً من البيت! 


. كتاب الحج‎ )١14177( أخرجه أبو داود رقم‎ )١ 
. رقم [/441؟] كتاب المناسك‎ )71١/5( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه البخاري رقم )١1١09(‏ كتاب الحج . 

(*) الركنان اليمانيان: هما الركن الأسود والركن اليماني. 
والركن الأسود: هو الذي فيه الحجر الأسود. 

(4:) وأخرجه مسلم رقم 471)1771؟] كتاب الحج . 

(0) أخرجه البخاري رقم )١1081(‏ كتاب الحج . 


ومسلم رقم (7775) [779] كتاب الحج . 
00( أخرجه البخاري رقم )١11١4(‏ كتاب الحج . 


حجة الوداع (ل/ا/ا١‏ ) 
وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس: إنه لا يستّلم هذان 
الركنان. فقال له: ليس من البيت شيء مهجور. وكان ابن الزبير يستلمهن 
قلي 


انفرد بروايته البخاري رحمه الله تعالى . 


وقال مسلم في صحيحه'"" : حدثنى أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب » 
أخبرنى عمرو بن الحارث» أن قتادة بن دعامة حدثه, أن أبا الطفيل البكري 
حدثه» أنه سمع ابنَ عباس يقول: لم أرَ رسول الله عه يستلم غير الركنين 
البمافهة: 

انفرد به مسلم . 

فالذي رواه ابن عمر موافق لما قاله ابن عباس, أنه لا يُستلم الركنان 
الشاميان لأنهام لم يُتمما على قواعد إبراهيم, لأن قريشا قَصّرت بهم 
النفقة, فأخر-نوا الحجر من البيت حين بنوه. كما تقدم بيانه . 

وود النبي له أن لو بناه فتمّمه على قواعد إبراهيم» ولكن خشي من 
حداثة عهد الناس بالجاهلية» فتنْكره قلوبهم . 

فلما كانت إمرة عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على ما أشار إليه عله 
كما أخبرثّه خالته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق . 

فإن كان ابن الزبير استلم الأركان كلها بعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم 
فحسر جداً وهو والله المأنون به! 


لذ تنخ تن 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (14171)1579] كتاب الحج. 


27١)‏ سكطمدت 


وقالأبوداود”) 11111111111 
أبي روَادء عن نافع» عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله له لا يدع أن 
يَستلم الركن اليماني والججر في كل طوفة». 

ورواه النسائي'" عن محمد بن المثتّى عن يحيى . 

وقال النسائي'" : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان» عن ابن جريج» عن يحيى بن عبيد» عن أبيه» عن عبد الله بن 
السائب» قال : سمعت رسول الله َه يقول بين الركن اليماني والحجر : «ربا 
آتئا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنا عذاب النار». 


ررواه أبو داود” » عن مسدد عن عيسى بن يونس » عن أبن جريج به. 
وقال الترمذي”* : حدثنا محمود بن غَيّلانَء حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
سفيان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه عن جابر» قال: لما قدم النبي” قله مكة 
دخل المسجد فاستلم الحجر» ثم مضى على يمينه فرمّل ثلاثاً ومشى أربعاء ثم 
أ المقام فقال: «واتخذوا من مقام إبراهيم مُصّلى) فصلى ركعتين والمقام 
بينه وبين البيت» ثم أتى الحجن بعد الركعتين فاستلمه» ثم خرج إلى الصفاء 


)00( أخرجه أبوداود رقم (1877) كتاب الحج . 
(؟) أخرجه النسائي (0/ )77١‏ رقم (4417؟) كتاب المناسك . 
فرق أخرجه النسائي في الكبرى كما في تقريب تحفة الأشراف /١(‏ /ا47). 
)2 وأخرجه أبو داود رقم )١18947(‏ كتاب المناسك . 
)0( أخرجه الترمذي رقم (807) كتاب الحج . 
وأخرجه النسائي (0/ 7170 » 775) رقم (74371 . 1477) كتاب المناسك . 
وأبو داود مختصراً رقم (7”9474) كتاب الحروف والقراءات . 
وابن ماجه كذلك رقم )٠١١8(‏ كتاب إقامة الصلاة . ورقم (0٠97؟)‏ كتاب المناسك . 


حجة الوداع 


أظنه قال : «إن الصّفا والمروة من شعائر الله). 
هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . 
وهكذا رواه إسحاق بن راهويه» عن يحيى بن آدم ؛ ورواه الطبراني عن 

النسائي وغيره» عن عبد الأعلى بن واصل » عن يحيى بن آدم به . 


قال البخاري”") : حدثنا أصبغ بن الفرج » أخبرني ابن وهب» عن يونس » 
عن ابن شهاب» عن سالم عن أبيه» قال: رأيت رسول الله َه حين يقد مكة 


شع تم 


إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يحب ”" ثلاثة أشواط من السبع . 


ورواه مسلم'" عن أبي الطاهر بن السّرح» وحرملة كلاهماعن 
أبن وهب به. 

وقال البخاري”* : حدثنا محمد بن سّلام. حدثنا سَرَيْج”” بن النعمان» 
حدثنا فُلَيحَ» عن نافع عن ابن عمر» قال: سعى النبى عَكّهُ ثلاثة أشواط 
ومشى أربعة في الحج والعمرة. 

تابعه الليث: حدثني كثير بن فَرقّدء عن نافع» عن ابن عمر» عن 
النبى لله . 

انفرد به البخاري. 


قف 


وقد روى النسائي عن محمد وعبد الرحمن ابني عبد الله بن عبد الحكمء 


)0( أخرجه البخاري رقم (1707) كتاب الحج . 

(0) يخب: أي يسرع وهو ضرب من الرمل . 

إفرة وأخرجه مسلم رقم (1777[01771] كتاب الحج . 

)2 أخرجه البخاري رقم (1704) كتاب الحج . 

)0( في الأصل : شريح والتصويب من البخاري . 

030 أخرجه النسائي (0/ )77٠‏ رقم [441؟] كتاب المناسك . 


صمت نينت 


د ع ا ري ل عن 
نافع »عن ابن عمرنه.. 

وقال البخاري”" : حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا أبو ضَمرة أنس بن 
عياضء حدثنا موسى بن عقبة» عن نافع» عن عبد الله بن عمنرء أن 
رسول الله يه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يَقْدَم» سعى ثلاثة 
أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة . 

ورواه مسلم'”'' من حديث موسى بن عقبة . 

وقال البخاري”" : حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا أنس» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله َيه : «كان إذا طاف بالبيت 
الطواف الأول يَخبُ ثلاثة أطواف ويمشي أربعة, وأنه كان يسعى بطن 
المسيل”؟2 إذا طاف بين الصّفا والمروة). 

ورواه مسله” من حديث عبيد الله بن عمر. ولالطلم 07 نبأنا 
عبد الله بن عمر بن أبَان الجعفي » أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبيد الله » 1 
عن ابن عمرء قال: رمّل رسول الله َه من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى 


. كتاب الحج‎ )١1117( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم (1711)1771] كتاب الحج . 

(9) أخرجه البخاري رقم )١717(‏ كتاب الحج. 

(4) يسعى بطن المسيل : أي يسرع شديداً ببطن الوادي الذي بين الصفا والمروة وهو المكان الذي 
بين العلمين الأخضرين في هذا الوقت. 

(6) أخرجه مسلم رقم ]11701)1١771(‏ كتاب الحج . 

() أخرجه مسلم رقم ]177[)١777(‏ كتاب الحج . 


)١8؟(‎ 


ثم رواه من حديث سليم بن أخضرء عن غنيك الله ردي 

0 ادن 9 5 8 : 
ع : 5 و :3 8 
اخبرني مالك وابن جريج» عن جعمر بن متحمكلدك عن ابيه» عن جابر بن 
عبد الله » أن رسول الله َيه : رمل ثلاثة ”” أطواف من الحَجَر إلى الحَجَر. 

وقال بعمر بن الخطاب: فيم الرمَلان والكَشف عن المناكب» وقد أطَّد الله 
الإسلام ونفى الكفر؟ ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نفعله مع رسول الله َل . 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي؛ من حديث هشام بن سعيد» 
عن زيد بن أسلمء عن أبيه عنه 9 . 

تدخ تن تن 

وهذا كله رد على ابن عباس ومن تابعه من أن الرمّل ليس بسّنة, 
لأن رسول الله َل نما فعله لما قدم هو وأصحابه صبيحة رابعة ‏ يعني في عمرة 
اللقضاء ‏ وقال المشركون: إنه يَقْدّم عليكم وفد وَمّنتهم حُمّى يثرب . فأمرهم 
رسول الله مه أن يَرْملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم 
يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 
)0( أخرجه مسلم رقم (14[)1777] كتاب الحج . 
00( أخرجه مسلم رقم (11[)17177] كتاب الحج . 
(؟) في مسلم: الثلاثة أطواف. 
)2 أخرجه أحمد في المسند (1/ 40) . 

أبو داود رقم )١1841/(‏ كتاب المناسك . 


والبيهقي (5/ 74) كتاب الحج . 


نمكت علدنا ( 


فكأن ابن عباس يُنكر وقوع الرّمل في حجة الوداع. 

وقد صح بالنقل الغابت كما تقدم, بل فيه زيادة تكميل الرمل من 
الجر إلى الهو دول تكن ما فيل الزكنين اقيق لوول تللق العلة المخبار 
إليها وهي الضعف . 


وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس » أنهم رملوا في عمرة 
الجعرانة انه" واضط يو , 

وهو رّدٌ عليه, فإن عمرة الجعرانة لم يَبّْقَ في أيامها خوف, لأنها 
بعد الفتح كما تقدم. 

رواه حماد بن سلمة. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس » أن رسول الله يله وأصحابه اعتمروا من الجعرانة 
فرمّلوا بالبيت واضطبعوا ووضعوا أرديتهم تحت آباطهم وعلى عواتقهم 


ورواه أيو داود من حديث حماد”*' بنحوه» ومن حديث عبد الله بن 


يي (ه) 


ختّيم”” » عن أبي الطفيل» عبن ابن عباس به . 


. كتاب الحج‎ )١1١7( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. ومسلم رقم (075401)1777 71141] كتاب الحج‎ 
. زفق الجعرانة : موضع بين مكة والطائف وهي إلى مكة أدنى» وهي في الحل وميقات للإنحرام‎ 
إفرة الآضطباع : أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن» ووذ طرفة عل يننا زه ون كيه‎ 
الأيمن ويغطي الأيسر؛ سمي به لإبداء أحد الضبعين.‎ 
. كتاب المناسك‎ )١189٠( أخرجه أبو داود رقم‎ ):( 
. كتاب المناسك‎ )١189٠0( أخرجه أبو داود رقم‎ )0( 
. كتاب المناسك‎ )7١901( وابن ماجه رقم‎ 


التحدنا ( ١‏ حصت 


فأما الامطبّاع في حجة الوداع فقد قال قييصة والفزيابي: عن سفيان 


الثوري» عن ابن جريج لتو ضيه الحم بل خوين ارقي عن ابن علوي 
أمية) عن أبيه*" :قال :ابت رسول الك عله يطو ف بالنيت مضطعا. 

رواه الترمذي”" من حديث الثوري» وقال: حسن صحيح. 

وقال أبو داود”" : حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن ابن جريج » 
عن انق يعلى #اغرح ليده قال طافه وييرل الله مضط عا بر د اخحضرن: 

وهكذا رواه الإمام أحمدا' » عن وكيع» » عن الثوري» عن ابن جريج» 
عن ابن يعلى» عن أبيه» أن النبي عله لما قدم طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له 
حضرمي . 

وقال جابر في حديثه المنقدم”” : حتى إذا أتينا البيت معه اسعلم الركن 
فرمل ثلاثاً ومشى أربعآء ثم تقدم إلى متقام إبراهيم فقرأ «وَاتحْدوا من مام 
إبراهيم مصلَى 4 [البقرة : 170] فجعل المقام بينه وبين البييت . فذكر أنه صلى 
ركعتين قرأ فيهما: ف قل هو الله أَحَد 4 . و قل يا يها الكافرُون » . 


قلي نا ترح 


فإن قيل: فهل كان عليه السلام فى هذا الطواف راكباً أو ماشياً؟ 


)١(‏ في الأصل عن يعلى بن أمية عن أمية . والتصحيح من السنن. 
(؟) أخرجه الترمذي رقم (804) كتاب الحج . 
وابن ماجه رقم )١105(‏ كتاب المناسك . 
() أخرجه أبو داود رقم )١1847(‏ كتاب المناسك . 
(:) أخرجه أحمد في المسند (5/ 777 1754). 
() وأخرجه مسلم رقم ]١571)1١514(‏ كتاب الحج. 


حجة الوداع )١186(‏ 


فالجواب: أنه قد ورد تقلانء قد يُظن أنهما متعارضان, ونحن 
نذكرهما ونشير إلى التوفيق بينهما ورفع اللّبْس عند من يتوهم فيهما 
تعارضا . وبالله التوفيق وعليه الاستعانة وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
قال البخاري رحمه الله : حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان» 
قالا: حدثنا ابن وهب» أخبرنى يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن ابن عباس » قال: طاف النبي عَيِّهُ على بعيره في حجة الوداع 
1 0 
يستلم الركن بمحجن ‏ . 
وأخرجه بقية الجماعة» إلا الترمذي» من طرق عن ابن وهب”" . 
قال البخاري : تابّعه الدراوردي» عن ابن أخى الزهري» عن عمه. 
وهذه المتابّعة غريبة جدا . 
وقال البخاري" : حدثنا محمد بن امنّى » حدثنا عبد الوهاب» حدثنا 
. داع . مة. عرء أب »ء 3 قال: طاف النى ع ّ : 
خالد الحذاء» عن عن ابن عباس » قال: طاف النبي عَهْله بالبيت 
لعي كلما أتى الركن أشار إليه . 
وقد رواه الترمذي” من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
000( أخرجه البخاري رقم )١1107/(‏ كتاب الحج . 
(؟) المحجن : العصا المعوجة . 
(8) وأخرجه مسلم رقم (1071)17177] كتاب الحج . 
وأخرجه أبو داود رقم (141/1) كتاب المناسك . 
أخر جه النسائي (5/ 777) رقم [5 40 7] كتاب المناسك . 
وابن ماجه رقم )١95/(‏ كتاب المناسك . 
(54) أخرجه البخاري رقم )١117(‏ كتاب الحج . 
(0) وأخرجه الترمذي رقم (870) كتاب الحج . 


(05) حجة الوداع 
يبي ل سس صخت تت م ا 
وعبد الوارث» كلاهما عن خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: طاف رسول الله يه على راحلته؛ فإذا انتهى إلى الركن أشار 
إليه . 


.م 


وقال: حسن صحيح . 

ثم قال البخاري” : حدثنا مسددء حدثنا خالد بن عبد الله » عن خالد 
الحذاءء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: طاف النبي قله بالبيت على بعير» 
فلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبّر . 

تابعه إبراهيم بن طَهْمّان» عن نخالد الحذاء . 

وقد أسند هذا التعليق ها هنا في كتاب الطواف» عن عبد الله بن محمدء 
عن أبي عامر» عن إبراهيم بن طَهمان به. 

وروى مسلم''' عن الحكم بن موسى» عن شعيب بن إسحاق» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله يَقّهُطاف في حجة الوداع حول 
الكعبة على يعير يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه الناس. ‏ 

فهذا إثبات أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير ولكن 
حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف : 

الأول : طواف القّدوم. 

والغاني : طواف الإفاضة وهو طواف الفَرّض وكان يوم النحر. 

والغالث : طواف الوداع . 


)00( أخرجه البخاري رقم (177) كتاب الحج . 
(فة وأخرجه مسلم رقم (107[1017175] كتاب الحج . 


حجة الوداع (/41١ا1)‏ 


' فلعل ركوبه عَْهُ كان في أحد الآخرين أو في كليهماء فأما الأول 
وهو طواف القدوم فكان ماشياً فيه. وقد نص الشافعي على هذا كله. 
والله أعلم وأحكم. 

والدليل على ذلك ما قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه السّن الكبير” : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمّل بن الحسن بن 
عيسى» حدثنا الفضل بن محمد بن المسيّب » حدئثنا نعيم بن حماد» حدثنا 
عيسى بن يونس» عن محمد بن إسحاق هو ابن يسار رحمه الله عن 
أبي جعفر» وهو محمد بن علي بن الحسين» عن جابر بن عبد الله » قال: 
دخلنا مكة عند ارتفاع الفح اناق النبي قله باب المسجد فأناخ راحلته» ثم 
دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه» وفاضت عيناه بالبكاء» ثم رمّل ثلاثاً ومشى 
أربعاً» حتى فرغ . فلما فرغ قبّل الحجر ووضع يده عليه ومسح بهما وجهه. 

وهذا إسناد جيد. 

علا عا د 

فأمااها وواء انها ود" تعره موده دوا خالك رن عند الل دنا 
يزيد بن أبي زياذ» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله َه قدم مكة 
وهو يشتكي» فطاف على راحلته فلما أتى على الركن استلمه بمحُجَّن» فلما 
فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين . 1 


تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف . 


)200 أخرجه البيهقي في سننه (0/ 5 7) كتاب الحج . 
هم أخرجه أبو داود رقم )١188١(‏ كتاب المناسك . 


)1١1848(‏ حجة الوداع 


ثم لم يذكر أنه في حجة الوداع» ولا ذكر أنه في الطواف الأول من حجة 
الوداع . 

ولم يذكر ابن عباس في الحديث الصحيح عنه عند مسلم» وكذا جابرء 
أن النبي عَهْلّهُ ركب في طوافه لضعفه» وإثما ذكرا كثرةً الناس وغشيانهم لهء 
وكان لا يحب أن يضربوا بين يديه . كما سيأتي تقريره قريباً إن شاء الله . 

ثم هذا التقبيل الثاني الذي ذكره ابن إسحاق فى روايته بعد الطواف وبعد 
ركعتيه أيضاًء ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر”'" . قال فيه» بعد ذكر 
صلاة ركعتي الطواف: ثم رجع إلى الركن فاستلمه . 

وقد قال مسلم بن الحجاج في صحيحه”" : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
واد تمر هيا عن أبى خالد» قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
عبيد الله » عن نافع» قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبّل يده. 
قال: وما تركته منذ رأيت رسول الله عَلِله يفعله . 

فهذا يحتمل أنه رأى رسول الله يَكلّه في بعض الطوافات, أو في آخر 
استلام فعل مثل هذا. لما ذكرناء أو أن ابن عمر لم يصل إلى الحجر لضعف 
كان به» أو لئلا يزاحم غيره فيحصل لغيره أذى به. : 

وقد قال رسول الله مله لوالده”" » مارواه أحمد فى مسنده©» : حدثنا 
وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي يَعْفُور العبّدي» قال: سمعت شيخاً بمكة فى 
١‏ حديث جابر الطويل الذي هو منسك وحده أخرجه مسلم رقم (14؟1١)‏ كتاب الحج . 
(؟) أخرجه مسلم رقم (171)1574 ؟] كتاب الحج . 


(*) أي والدابن عمرء وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(5) أخرجه أحمد في المسند (57/1). 


حجة ة الوداع 0 خيلا 3 


يل ادا ان ل ل اس 
عمر إنك رجل قوي, لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف, إن وجدت 
خَلُوةَ فاستلمه وإلا فاستقبله وكَبّر». 

وهذا إسناد جيد, لكن راويه عن عمر مُبْهُم لم يسم. 

والظاهر أنه ثقة جليل» فقد رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن 
أبي يَعْفُور العبدي واسمه وئْدَان» سمعت رجلاً من خزاعة حين قتل 
ابن الزبير وكان أميراً على مكة يقول: قال رسول الله لعمر: ديا أبا حفص 
إنك رجل قوي, فلا تُرَاحِمْ على الركنء فإنك تؤذي الضعيف. ولكن إن 
وجدت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض"" 

قال سفيان بن عيينة : هو عبد الرحمن بن الحارث» كان الحجاج استعمله 
عليها منْصّرفه منها حين تل ابن الزبير . 

قلت: وقد كان عبد الرحمن هذا جليلاً نبيلاً كبير القدّرء وكان أحد النفر 
الأربعة الذين ندبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى الآفاق 
ووقع على ما عله الإجماع والاتفاق. 


)١(‏ ذكره الألبانى فى «مناسك الحج والعمرة» ص : 5١‏ . ثم قال: أخرجه الشافعي وأحمد 
ي في : ص ام حر نحي 
قلت: وهذا يوافق كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله . 


روى مسلم في صحيحه"''' عن جابر» في حديثه الطويل المتقدم ‏ بعد 
ذكره طواقّه عليه السلام بالبيت سبعاً وصلاته عند المقام ركعتين. قال: ثم 
رجع إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا 
قرأ: ( إن الصفا والمروة من شعائر اللّه 4 أبدأ بما بدأ الله به . 


فبدأ بالصفا فرقّى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحَد الله وكبره 
وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. لا إله إلا الله أبجر وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده». ثم 
دعا بين ذلك» فقال مثل هذا ثلاث مرات . 

ثم نزل» حتى إذا انصبّت قدماه في الوادي”2 رمّل» حتى إذا صعد مشِئ 
حتى أتى المروة فرقّى عليها حتى نظر اإلى البيت فقال عليها كما قال على 
الصفا. 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا عمر بن هارون البَلْخي» أبو حفص» حدثنا 
ابن جريج » عن بعض بني يعلّى بن أمية» عن أبيه» قال: رأيت النبي عله 


ف 7 0 
5 


بعاً بين الصفا والمروة برد له نَجرانى . 


)2( قوله: انصبت قدماه في الوادي: أي انحدرت . 
(9) أخرجه أحمد في المسند (4/ 7377). 


حجة الوداع )1١041(‏ 


وقال الإمام أحمد'" اتحدثنا يوسن عخدتباعيد اللديق الؤمل + عن عمر 
ابن عبد الرحمن» حدثنا عطاء”" » عن حبيبة بنت أبي تجراة""© قالت: 
دخلت دار أبي حسين”؟» في نسوة من قريش والنبي َيه يطوف بين الصفا 
والمروة» قالت: وهويسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهويقول 
لأصحابه : «اسّعوا إن الله كتب عليكم السّعي). 

وقال أحمد أيض” : حدثنا سزيج”" , حدثنا عبد الله بن المؤمل» حدثنا 
عطاء بن أبي رباح » عن صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة 
قالت:رأيت النبي #ََه يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو 
وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو 
يقول : «اسّعوا فإن الله كتب عليكم السَّغي). 


تفرد به أحمد. 


وقد رواه أحمد أيضاً”' عن عبد الرزاق» عن مُعمرء عن واصل مولى 
أبي عيينة» عن موسى بن عبيدة» عن صفية بنت شيبة» أن امرأة أخبرتها أنها 
سمعت النبى َه بين الصفا والمروة يقول : «كتب عليكم السعي فاسعوا). 


.)47١/57(دنسملا أخرجه أحمد في‎ )١( 

(؟) فى الأصل: عطية . وأثبتنا ما فى المسند. 

قرف قال الحافظ في تعجيل المنفعة ص(000): حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية» لها صحبة روى 

عنها عطاء» وصفية بنت شيبة في إسناد حديثها اضطراب . 

(4) في الأصل : حصين . وأثبتنا ما في المسند. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (5/ 577). 

() في الأصل: شريح . وأثبتنا ما في المسند. 

(0) أخرجه أحمد في المسند (37//5) . 


(؟194١)‏ حجة الوداع 


وهذه المرأة هي حبيبة بنت أبي تخراة المصرّح بذكرها في الإسنادين 
الأولين. 
الصفا والمروة وهو يقول: «لا يُقَطع الأَبْطَّحْ إلا شّدا». 

رواه النسائي”''' » والمراد بالسعى ها هنا هو الذهاب من الصفا إلى المروة 
ومنها إليهاء وليس المراد بالسعي ها هنا الهرولة والإسراعء فإن الله لم يكتبه 
علينا حتماًء بل لو مشى الإنسان على هيئته في السبّع الطوافات بينهما ولم 
يرمل في المسيل» أجزأه ذلك عند جماعة العلماء لا نعرف بينهم اختلافاً في 
ذلك. 

وقد نقله الترمذي رحمه الله عن أهل العلم. ثم قال: حدثنا يوسف بن 
عيسى » حدثنا ابن فضيل » عن عطاء بن السائب » عن كثير بن جَهمان» قال : 
رأيت ابن عمر يمشي في المسّعى فقلت: أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ 
فقال: لفن شعيح فقوازآايت رسول الله عه بسع ولع مشيت لقند رايت 
رسول الله عَكلّه يمشي ٠»‏ وأنا شيخ كبير” . 

ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . 

وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا. وقد رواه أبو داوذ 
)١(‏ أخرجه النسائي (0/ 747) رقم [1980] كتاب المناسك . 
إف4 أخرجه الترمذي رقم (875) كتاب الحج . 

أخرجه أيضاً أبو داود رقم )١1105(‏ كتاب المناسك . 


السلمي الكوفي» عن ابن عمر. 

فقول ابن عمر : إنه شاهد الحالين منه ينه يحتمل شيئين : أحدهما: أنه 
رآه يَسّعى في وقت ماشياً لم يَمَزْجه برمّل فيه بالكلية. والثاني: أنه رآه يسعى 
في بعض الطريق ويمشي في بعضه. 


وهذا له قوة» لأنه قد روى البخاري ومسلم”" من حديث عبيد الله بن 
عمر العمري» عن نافع عن ابن عمر» أن رسول الله عَيْلّ كان يمسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 

وتقدم في حديث جابر أنه عليه السلام: نزل من الصفا فلما انصبت 
قدماه في الو ادي رَمّلء حتى إذا صعب مشى حتى أتى المروة7" 

وهذا هو الذي تستحبّه العلماء قاطبة, أن الساعي بين الصفا 
والمرورة ‏ وتقدم في حديث جابر ‏ يُسّتحب له أن يَرْمُل في بطن الوادي في 
كل طَوْفَة في بطن المسيل الذي بينهماء وحددوا ذلك بما بين الأميال 
الخضرء فواحد مُفْرّد من ناحية الصِفا مما يلى المسجد» واثنان مجتمعان من 
ناحية المروة تما يلى المسجد أيضاً . 

وقال بعض العلماء : ما بين هذه الأميال اليوم أوسع من بُطن اسيل الذي 
رمل فيه رسول الله َه . فالله أعلم . 

تن نم نا 

)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق نفسه. 


(*') أخرجه مسلم رقم (114١)كتاب‏ الحج. 


)1١45(‏ هجة اوناع 


وأما قو أبي محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حدجة الواع : ثم 
خرج عليه السلام إلى الصا فقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر اللّه 4 أبْدأ 
غاابدا اللةبة فطافودون الطنا و المروة أبقنا عع واكام ع 0 
ناكار عضي ربكا فانة نم لت بع على يقلا القرل ول بتقزتو رحد فتلا 
من أنه عليه السلام َب ثلائة أشواط بين الصفا والمروة ومشى أربعاً. 

ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يَذكر عليه دليلاً بالكلية» بل لا انتهى 
إلى موضع الاستدلال عليه قال: ولم نجد عدد الرَمّل بين الصفا والمروة 
منصوصاًء ولكنه متفّق عليه" . هذا لفظه. 

فإن أراد بأن الرمّل في الشلاث الطّوفات الأول» على ما ذكرء متمّق 
عليه فليس بصحيح» بل لم يقله أحد 

وإن أراد أن الرمّل في الشلاث الأول في الجملة متفق عليه» فلا يُجْدي له 

شيئاً ولا يحصل له مقصوداًء فإنهم كمااتة تفقوا على الرمل في الثلاث الأول 
ب ا ام ا 
أيضاً. 

فنتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرَمّل فيها مخال ف لما ذكره 
العلماء . والله أعلم : 


00( 0 أي يسرع . 

زفق قال ابن القيم رحمه الله في الرد على ما ذهب إليه ابن حزم : «قلت المتفق عليه : السعي من 
بطن الوادي في الأشواط كلهاء وأما الرمل في الثلاثة الأول خاصة»ء فلم يقله ولا نقله فيما 
نعلم غيره» وسألت شيخنا عنه فقال: هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله تعالى!!». 
انظر زاد المعاد (7/ 1 77) . 


حجة الوداع )١196(‏ 
ممماملمم ‏ 22 س ‏ ضضتن 


وأما قول ابن حزم إنه عليه السلام كان راكباً بين الصفا والمروة» فقد تقدم 
عن ابن عمر أن رسول الله عَيّه كان يسعى بطن المسيل . 


(00 


أخر جاه 
وللتزملي""عنه: إن أسعى فقد رأيت رسول الله يسعى » وإن مشيت فقد 
رأيت رسول الله يمشى . 


وقالتجابر : فلقا انصك قتماه فى الوادى رمل» حتن إذا صَعد مشي : 


رواه مسلم'" 85 
وقالت حبيتة بنت أبى تَجَرة : يسعى يدور به إزاره من شدة السعي . 


رواه أ 5 


وفي صحيح مسله* عن جابر كما تقدم أنه رقّى على الصفا حتى رأى 
البيت . وكذلك على المروة . 


جابر» أن رسول الله َيه أناخ بعيره على باب المسجدء يعني حتى طاف». ثم 
لم يذكر أنه ركبه حال ما خرج إلى الصفا”" . 


. كتاب الحج‎ )١1717( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. ومسلم رقم (771١)701؟] كتاب الحج‎ 
. أخرجه الترمذي رقم (875) كتاب الحبج‎ )١( 
. أخرجه مسلم رقم (7114١)كتاب الحج‎ )( 
.)577 ٠ 47١ /5( أخرجه أحمد في المسند‎ 6 
كتاب الحج.‎ )١1١8( أخرجه مسلم رقم‎ )6( 
. أخرجه البيهقي في سننه (0/ 75) كتاب الحج‎ )7( 


)1١95(‏ تصنت 


وهذا كله ئما يحضي أنه عليه السلام سعى بين القصفا والمروة 
ماشيا. 


ولكن قال مسلم”' : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا محمد يعنوابن بكر 
أخبرنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طافَ 
النبي َه في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة على بعير» 
ليراه الناس ولَيُشرف ولَيِسألوه» فإنْ الناس عَشَْه . ولم يَطّف النبي قله ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. 

ورواه مسلم أيضاً”" » عن أبي بكر بن أبي شّيبة» عن علي بن مُسّهرء 

1 زفرف 5 .2:0 
وعن علي بن خشرم”' . عن عيسى بن يونس » وعن محمد بن حاتة” » عن 
٠. ٠. . 8‏ 3 م 

يحيى بن سعيد» كلهم عن ابن جريج به. وليس في بعضها: وبين الصفا 
والمروة. 

وقد رواه أب و داود » عن أحمد بن حنبل » عن يحيى بن سعيد أ 6 
عن ابن جريج» أخبرني أبوالزيير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : طاف 
الى فار سبد الرداج على راحلت بالبيت وين العننا والروة: 


)01( وأخرجه مسلم رقم (704[)1771] كتاب الحج . 
ورقم (1717/9) بعد رقم (110) كتاب الحج . 
ومعنى غشوة: أي ازدحموا عليه وكثروا. 

)0( أخرجه مسلم رقم (104[)1771] كتاب الحج . 

فرش أخرجه مسلم رقم (00[)1771؟] كتاب الحج . 

49 أخرجه مسلم رقم (1701)1774] كتاب الحج ولفظه قال جابر بن عبد الله : «لم يطف. 
النبي عَلّهُ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً» . 

(4) أخرجه أبو داود رقم )188٠0(‏ كتاب المناسك . 


حجة الوداع (/ا1691) 


ورواه النسائي'"' عن الفلاس عن يحيى؛ وعن عمران بن يزيد» عن 
شعيب”" ين إسحاق» كلاهما عن ابن جريج به. 0 

فهذا محفوظ من حديث ابن جريج. وهو مشكل جذاًء لأن بقية 
الزوابات عرو سار رقيو تال على أنه عزيه النيتلاء كان مافنيا بين المبقا 
والمروة. 

وقد تكون رواية أبي الزبير عن جابر لهذه الزيادة وهي قوله : «وبين الصفا 
والمروة» مقّحَمة أو مدرجة ممن بَعْدَ الصحابي. والله أعلم . 

أو أنه عليه السلام طاف بين الصفا والمروة بعض الطّوفان على 
قدميه؛ وشوهد منه ما ذكرء فلما ازدحم الناسُ عليه وكثروا رَكبء كما 
يدل عليه حديث ابن عباس الآني قريباً. 

وقد سلّم ابن حَرّم أن طلافه الأول بالبيت كان ماشياً» وحمل ركوبه في 
الطواف على ما بعد ذلك . وادعى أنه كان راكباً في السعي بين الصفا والمروة 
قال: لأنه لم يَطف بينهما إلا مرةً واحدة» ثم تأوّل قول جابر: حتى إذا 
انصبت قدماه في الوادي رمّل . بأنه يَصدّق ذلك وإن كان راكباً» فإنه إذا 
انصب بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه مع سائر جسده. قال: وكذلك 
ذكر الرمل يعني به رمل الدابة براكبها. 

وهذا التأويل بعيد جداً . والله أعلم . 

وقال أبوداود'" : حدثنا أبو سلّمة موسى. حدثنا حماد. أنبأنا 


. ؟) رقم [19170] كتاب المناسك‎ 4١ /0( أخرجه النسائي‎ )١( 


زفق في الأصل : سعيك . والتصحيح من النسائي والتقريب. 
() أخرجه أبو داود رقم )١1886(‏ كتاب المناسك . 


)1١18(‏ حجة الوداع 


أبو عاصم العَتَوي» عن أبي الطفيل» قال: قلت لابن عباس : يزعم قومّك أن 
رسول الله عَكه قد زمل بالبيث وأن ذلك ستة: قال: صدقوا وكذبوا. فقلت: 
.وها صدكو] وما كنيوا؟ قال سدقوا» ومل ويتول الله :وكديوا لبون سنك 
إذاقريكا قالكزمن الحديية :تدعو محمد وامحا عق قوتوا موت 
النتنك" فلم امن على أن يحجوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة 
أيام » فقدم رسول الله َه والمشركون من قبّل فُعيّقعان" » فقال رسول الله 
لأصحابه : «ارملوا بالبيت ثلاثاً) ا 

قلت: يزعم قومك أن رسول الله طاف بين الصفا والمروة على بعير»ء وأن 
ذللكودية: :نان :جد كواتو زفقل وبا مد كوو كديرا ؟ قاآل! 
صدقواء قد طاف رسول الله يله بين الصفا والمروة على بعير » وكذّبوا ليست 
بسنة» كان الناس لا يُدْفَّعون عن رسول الله يله ولا يصرفون عنه» فطاف على 
بعير لسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم . 


هكذا رواه أبو داود. 


وقدرواهمسلم" عن أبي كامل» عن عبد الواحد بن زياد» عن 
الجريري» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» فذكر فضل الطواف بالبيت كنحو 
واح ند اقلت لانن عماس : أخخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة 
راكنا تشعو فرناقزمك بوعمون اسه : قال: صدقوا وكذبوا. قلت: 
فما قولك صدقوا وكذبوا؟ 


)١(‏ النغف: الدودء وهو مثل يضرب للمنتحقر. 
)1١(‏ فُعيقعان : جبل بمكة . انظر (معجم ما استعجم» (5/ .)1١85‏ 
إفية أخرجه مسلم رقم (7707/[)1774] كتاب الحج . 


جيه الرناع ا 


قال مر د 1 مليف ادن نور قي ا ماق 
خرج العواتق”' من البيوت» وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه» 
فلما كير عليه الناس ركب . قال ابن عباس: والمشي والسعي أفضل . 

هذا لفظ مسلم. وهو يقتضي أنه إنما ركب في أثناء الحال. وبه 
يحصل الجمع بين الأحاديث”" و الله أعلم . 


بإطمارة لسسام فى مو الح ولي حدثنا محمد بن رافع؟ 
حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا زهير » عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي الطفيل» 
قال: قلت لابن عباس : : أراني قد رأيت رسول الله عه . قال : فصفه لي . 
قلت: رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. تقال الو عات * ذاك 

رسول الله َيه » إنهم كانوا لا يُضربون عنه ولا يككرهون . 
فقد تفرد به مسلمء وليس فيه دلالة على أنه عليه السلام سعى بين الصفا 

والمروة راكبآء إذ لم يقيّدٍ ذلك بحجة الوداع ولا غيرها. وبتقدير أن يكون 

ذلك في حجة الوداع فمن الجائز أنه عليه السلام بعد فراغه من السعي 
اك 0 00 

ل ا لواف 

يفسخ الج إلى العمرة» فحل الناس كلهم إلا من ساق الهدذي» كما تقدم في 

0 ثم بعد هذا كله أَني بناقته فركبها وسار إلى منزله بالأبُطّح» كما 

)0( العواتق : جمع عاتق وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ . 

ف وهذا نفس كلام ابن القيم رحمه الله حيث قال: «وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من 
هذا وهو أنه سعى ماشمياً أولا ثم أتم سعيه راكبً» ثم ذكر حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم . 
انظر زاد للعاد (؟/ 275378 579): 

() أخرجه منسلم رقم (779[)1770] كتاب الحج . 


لكك حجة الوداع 


سنذكره قري 21111111ظ1ظ وهو معدود فى 


000 
أن القازن يطوف طوافين ويسعى سعيين» وهو مروي عن علي وابن مسعود 
ومجاهد والشعبى . 

ولهم أن يحتجوا بحديث جابر الطويل”" » ودلالته على أنه سعى بين 
الصفا والمروة ماشياًء وحديثه هذا أن النبى َْنَّهُ سعى بينهما راكباً على تعداد 
الطواف بينهما مرة ماشياً ومرة راكباً. 

5 0 و 1 ا 0 0 3 
0 ار م و 

هذا لفظه. 0 أنه جمع بين 
الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سَعيين وقال: هكذا رأيت 
رسول الله َه فعل . 

حا ا لاا ب با ير 
فقال البيهقي في سننه'" : أنبأنا أبو بكر بن الحارث الفقيهء أنبأنا علي بن 
)١(‏ الذي أخرجه مسلم رقم ]١4171)1714(‏ كتاب الحج . 
(؟) أخرجه البيهقي في سننه (/ 1١4‏ ) كتاب الحج . 

وأخرجه الدارقطني (571/1) رقم )١714(‏ وقال: فيه حفص بن أبي داود ضعيف» وابن 

أبي ليلى رديء الحفظ . 


ورقم (170) ثم قال: الحسن بن عمارة متروك الحديث . 
ورقم )١71١(‏ ثم قال: عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث . 


حجة الوداع ر١1١١)‏ 


9 لاقل ع انان أونتسيناية يناسن عنقا سيت ور شرك 
عغمير » انبانا ابو بن : بن ربور» 


فضيل بن عياض » عن منصور» عن إبراهيم » عن مالك بن الحارث» أو 


متضور عق مالك ين الخارف» عن أبى نصرء قال: لقيت علي وقد أهَللت 
بالحج وأهل هو بالحج والعمرة» فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ 
قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة. قلت : كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ قال: 
٠. 0 ًّ 00‏ 5 0 2 كه دام 4 ْ 
تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك» ثم تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما 
طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك حرام دون يوم النحر. 
قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد قال : ما كنا تَبنى إلا بطواف واحد» 
فأما الآن فلا نفعل . 
قال الحافظ البيهقي : وقد رواه سفيان بن عيينة وسفيان الثّوري وشعبة 
عن منصورهء فلم يذكر فيه السعي . قال: وأبو نصر هذا مجهول. وإن صح 
فيحتمل أنه أراد طواف القّدوم وطواف الزيارة . 
قال: وقد روي بأسانيد أخر عن علي مرفوعاً وموقوفاً» ومّدارها 
على الحسن بن عمارة وحص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن 
١ 5 0‏ 
عبد الرحمن» وكلهم ضعيف لا يحتج بشيء مما رووه في ذلك" . والله 
أعلم . 
تبن يذ تنا 


قلت: والمنقول في الأخاديث الصحاح خلاف ذلك . 


)000( في البيهقي : علي بن عمرء فليحرر. 
زفق سنن البيهقي .)١18٠:/0(‏ 


(67) حجة الوداع 


فقد قدّمنا عن ابن عمر في صحيح البخاري”"' أنه أهل بعمرة وأدخل 
00 ل 0 . وقال: 

وقد روى الترمذي وار ل 0 عن 
عبيد الله » عن نافع» عن ابن عمر» قال : قال رسول الله عه : : ومن جمع بين 
الحج والعمرةطاف لهما طوافاً واحداً وسعى لهما سعياً واحداً». 

قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب . 

قلت: إسناده على شرط مسلم. 

وهكذا جرى لعائشة أم المؤمنين» فإنها كانت ممن أهل بعمرة لعدم سوق 
الهدي معهاء فلما حاضت أمَّرها رسول الله َكل أن تغتسل وتهل بحج مع 
غيمرتها» قضارت قاؤنة : فلما رجسوامن فى طلبت أن يعمرها من بعد 
الحج» فأعمرها تطييباً لقلبهاء كما جاء مصرحاً به في الحديث . 

وقد قال الإمام أبو عبد الله الشافعي : أنبأنا مسْلم هو ابن خالد. الزنجي» 
عن ابن جريج . عن عطاء أن رسول الله قال لعائشة: «طوافك بالبيت وبين 
الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمنرتك)”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (15719ء ٠514١)كتاب‏ الحج. 
ومسلم رقم (1770١)كتاب‏ الحج . 
(؟) أخرجه الترمذي رقم (454) كتاب الحج . 
وابن ماجه رقم [7910] كتاب المناسك . 
والبيهقي في سننه (0/ )١١1/‏ كتاب الحج . شْ 
(1) أخرجه البيهقي(0/ )٠١7‏ كتاب الحج» بإسناده إلى الشافعي به. 


حجة الوداع رست 


وهذا ظاهره الإرسالء وهو مُسئد في المعنى, بدليل ما قال الشافعي 
أيضاً: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي تُجيح» عن عطاء» عن عائشة» عن 
النبي عله . ١‏ 

قال الشافعي: وربما قال سفيان: عن عطاءء عن عائشة» وربما قال: عن 
عطاء أن النبي َيه قال لعائشة . فذكره”" . 

قال الحافظ البيهقي'" : ورواه ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة 
موصولاً. وقد رواه مسله”” من حديث وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» 
عن عائشة بمثله . 

وروى مسلم”» من حديث ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراً 
يقول: دخل رسول الله على عائشة وهي تبكي» فقال: مالك تبكين؟ قالت: 
أبكي أن الناس حَلُوا ولم أحل وطافوا بالبيت ولم أطّفء وهذا الحج قد 
ا . 

قسال: «إن هذا أمر قد كتبه الله على بئات آدم: فاغتسلي وأهِلي 

بحج»: قالت: ففعلت ذلك» فلما طهرت قال : «طوفي بالبيت وبين الصفا 
والمروة ثم قد حَلّلت من حجك وعمرتك» قالت: يا رسول الله إني أجد في 
نفسي من عمرتي أني لم أكن طُفْت حتى حججت قال: «اذهب بها يا 
عبد الرحمن فأغمِرها من التنعيم». 


. كتاب الحخج» بإسناده إلى الشافعي به‎ ) ٠١5 أخرجه البيهقي(0/‎ )١( 
.. )٠١5 زفق سنن البيهقي(0/‎ 

(9) أخرجه مسلم رقم ]17751)171١(‏ كتاب الحج . 

(54) أخرجه مسلم رقم )١171١١(‏ [بعد رقم ]١75‏ كتاب الحج . 


0 6) حجة الوداع 


وله من حديث ابن جريج أيضاً”" : أخبرني أبو الزبير» موعت جارا 
قال: لم يطف النبي عََّْه وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. 

وعند أصحاب أبى حنيفة رحمه الله أن النبى عَيلّهُ وأصحابه الذين ساقوا 
الهدي كانوا قد قرنوا بين الحج والعمرة؛ كما دل عليه الأحاديث المتقدمة. 
والله أعلم . 

وقال الشافعي”"' : أنبأنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه» عن علي» قال في القارن: يطوف طوافين ويسعى سعي”” . 

قال الشافعي”*) : وقال بعض الناس : طوافان وسعيان. واحتج فيه 

« الى ٠.‏ م 053 0 و 5-5 
برواية ضعيفة عن علي» قال جعفر: يروى عن علي قولناء ورويناه عن 
النبي عَيله . 

لكن قال أبو داود”” : حدثنا هارون بن عبد الله ء ومحمد بن رافع» قالا: 
حدثنا أبو عاصم» عن معروف يعني ابن حَرَبُوذ المي حدثنا أبو الطفيل» 
قال: رأيت النبي عَلْلّه يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن ثم 


يقبّله. 


زاد محمد بن رافع : ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته . 


. كتاب الحج‎ ]١501)1715( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(1) ذكره البيهقي في سننه (64/ .)٠١8‏ 

إفرة وقال الشافعي مفسراً ذلك : وهذا على معنى قولنا: يعني يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم يطوف بالبيت للزيارة . 

(4) ذكره البيهقي في سئنه .)1١8//6(‏ 

)0( أخرجه أبو داود رقم (14174) كتاب المناسك . 


حجة الوداع )٠6(‏ 


وقد رواه مسلم في صحيحه”" من حديث أبي داود الطّيالسي؛ عن 
معروف بن خربوذ به . بدون الزيادة التي ذكرها محمد بن رافع . وكذلك 
روأه عبيد الله بن موسى عن معروف بدونها . ورواه الحافظ البيهقي”'' عن 
أبي سعيد ابن أبي عمروء عن الأصم»ء عن يحيى بن أبي طالب» عن يزيد بن 
أبي حكيم» عن يزيد بن مالك» عن أبي الطّفيل بدونها. فالله أعلم . 

وقال الحافظ البيهقي” : أنبأنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن 
أبى إسحاق» قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحَيِمء حدثنا أحمد 
ابن حازم» أنبأنا عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون» قالا: أنبأنا أيمن بن 
نابل» عن قدامة بن عبد الله بن عمار قال: رأيت رسول الله ينه يسعى بين 
الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طَرد ولا إِلَيك إليك . 

وقال البيهقي”' : كذا قالا. وقد رواه جماعة عن”" أيمن فقالوا: يرمي 
الجمرة يوم النحر. قال: ويحتمل أن يكونا صحيحين . 

: 0 1 كل 5 6 

قلت: رواه الإمام أحمد في مسنده”" » عن وكيع وقران بن تمام» وابي 
قر موسى بن طارف قاضى أهل اليمن» وأ احين متعم ين غبك'الله 


. أخرجه مسلم رقم (0171)17176؟] كتاب الحج‎ )١( 

. كتاب الحج‎ )٠١ ١ /5( أخرجه البيهقي في سئنه‎ (١ 

(9) أخرجه البيهقي في سننه (5/ )٠١ ١‏ كتاب الحج . 

(5) سنن البيهقي )1١١/5(‏ كتاب الحج . 

(0) في الأصل : غير أيمن. والتصحيح من البيهقي وهو الموافق للسياق . 

() أخرجه أحمد في المسند (1/ . '517) من حديث ؤكيع عن أيمن . 
أخرجه أيضاً (7/ 417 » 417) من حديث أبي أحمد الزبيري» وثُران ومعتمر بن سليمان 
وأبي قرة موسى بن طارف الرّبيدي عن أين به. 


(5١٠؟)‏ حجة الوداع 


قره 1 03 5 03 5 7 
الزبيري ومعتمر بن سليمان» عن أيمن بن نابل الحبشي» أبي عمران المكي نزيل 
عسقلان مولى أبي بكر الصديقء وهو ثقة جليل من رجال البخاري» عن 
قدامة بن عبد الله بن عَمّار الكلابي» أنه رأى رسول الله َه يرمي الججمرة م0 
الفع مق بطح الوادئ على قافة يام ء لإإضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 

وهكذا رواه الترمذي”'' » عن أحمد بن منيع » عن مروان بن معاوية. 
وأخرجه النسائي”" عن إسحاق بن راهويه. وابن ماجه'" عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» كلاهما عن وكيع» كلاهما عن أيمن بن نابل» عن قدامة. كما رواه 
الإمام أحمد. وقال الترمذي حسن صحيح . 


. أخرجه الترمذي رقم (407) كتاب الحج‎ )١( 
. (؟) أخرجه النسائي (5/ ١17؟) رقم [7"071] كتاب المناسك‎ 
. أخرجه ابن ماجه (7070) كتاب المناسك‎ )8( 


حجة الوداع ١1١/2‏ 


قال جابر في حديثه : حتى إذا كان آخر طوافه عند المروة قال: «إني لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسّق الهدي». 

رواه مسلم'" . 

ففيه دلالةٌ على من ذهب إلى أن السعي بين الصفا والمروة أربعة عشرء 


2 


كل ذهاب وإياب يحسب مَرَه. قاله جماعة من أكابر الشافعية. 

وهذا الحديث رد عليهم, لأن آخر الطواف عن قولهم يكون عند 
الصفا لا عند المروة. 

ولهذا قال أحمد في روايته في حديث جابر” : فلما كان السابع عند 
المروة قال: (أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الهدي وجعلتها عُمرة فمن لم يكن معه هَدْي فليّحِلَ وليجعلها عمرة) 
فحل الناس كلهم . 

وقال مسله" : فحل الناس كلهم وقصّروا إلا النبي قَّهُ ومن كان معه 
00 


ع عد علد 


4 أخرجه مسلم رقم ]١471)1114(‏ كتاب الحج . 
0( أخرجه أحمد في المسند (9/ 71٠‏ . 033731 . 
فز أخرجه مسلم رقم (1571)171] كتاب الحج. 


حجة الوداع [لاخلقف4 


فصل 


افي خلاف العلماء حول فسخ الحح إلى العمرة]"' 


سا اع م و مر و 
روى أمره عليه السلام لمن لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة خلق 
من الصحابة يطول ذكرنا لهم ها هناء وموضع سرد ذلك كتاب الأحكام 
الكبير . إن شاء الله . 
وقد اختلف العلماء فى ذلك» فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: كان 
ذلك من خصائص الصحابة» ثم نُسخ جواز الفسخ لغيرهم. وتقسكوا بقول 


هيبي 


أبى ذر رضى الله عنه : لم يكن قسن الحج إلى العمرة إلا لأصحاب محمد عله . 
رواه مسلم'" . 
وأما الإمام أحمد فردَ ذلك» وقال: قدزواة انحل عكر يحابا : فأين 
تقع هذه الرواية من ذلك؟ وذهب رحمه الله إلى جواز الفّسخ لغير الصحابة . 
- 8 ب 0 000 
الهديء. بل عنده أنه يحل شرعاً إذا طاف بالبيت» ولم يكن ساق هدياً صار 
حلالاً بمجرد ذلك» وليسعندهالنسك إلا القران لمن ساق الهدي أو التمتع لمن 


لم يسّق . فالله أعلم . 


() العنوان من وضعنا التحقيق . 
(1) أخرجه مسلم رقم ]17501)1١575(‏ كتاب الحج. 


0 ) حجة الوداع 
لل ةر زوز 0 
قال البخاري”" : حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن عبد الملك 


ابن جريج » عن عطاء» عن جابر. وعن طاوس عن ابن عباس» قالا: قدم 
النبي عله وأصحابه صبّحَ رابعة من ذي الحجة يُهِلُون بالحج لا يَخْلطه شيء» 
فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائناء ففشَت في ذلك المقالة . 

قالعطاء: قال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يتقطر منيّاً! قال 

بر بكمّه ‏ فبلغ النبى عََّهُ فقال : ٠‏ بلغنني أن قوماً يقولون كذا وكذا . والله 
0000 ؛ ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت 
ولولا أن معي الهدي لأَحللّت » . 

فقام سراقة بن جعشّم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: [/9]0) 
بل للأبد. 

وقال مسلم”” : حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» هوابن سعدء عن أبي 
الزبير» عن جابرء أنه قال: أقبَلنا مهلّين مع رسول الله بحج مُفُردء وأقبلت 
عائشة بعمرة» حتى إذا كنا بسرف”'' عركت”” حتى إذا قدمنا طُنا بالكعبة 
والصفا والمروة» وأمرنا رسول الله َه أن يحل منا من لم يكن معه هدي . 
قال: فقلنا: حل اذ" ؟ قال: الحل كله”" . فواقعنا النساء وتطيّبنا بالطيب 


. كتاب الشركة‎ )١007 . 7600( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. زم زيادة من البخاري‎ 

() أخرجه مسلم رقم ]١11[01711(‏ كتاب الحج . 

2 سرف: موضع قرب التنعيم . 

(6) عركت: حاضت. 

(3) حل ماذا؟: أي ماذا يحل لنا؟ 

0 الحل كله : أي جميع ما يحرم على المحرم يحل لكم . 


حجة الوداع )951١(‏ 
سسا اتاد اسه اتنا تالا ةتلات غ01 طلقا لالت 01007106710001 


ولبسنا ثياباً وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال'" . 


فهذان الحديثان فيهما التصريح بأنه عليه السلام قدم مكة عام حجة الوداع 
لصبح رابعة ذي الحجة. وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقت الضحى ؛ 
لأن أول ذي الحجة تلك السّة كان يوم الخميس بلا خلاف؛ لأن يوم عرفة منه 
كان يوم ا جمعة بنص حديث عمر بن الخطاب الثابت في الصحيحين”" . كما 
نباو 


4 
0 


فلما قدم عليه السلام يوم الأحد رابع َالشهرء بدأ كما ذكرنا بالطواف 
بالبيت ثم بالسعي بين الصفا والمروة؛ فلما انتهى طوافه بينهما عند المروة أمر 
من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه حتماً» فوجب ذلك عليهم لا مُحالة 
ففعلوه. وبعضهم متأسف لأجل أنه عليه السلام لم يَحلّ من إحرامه لأجل 
سؤقه الهدي» وكانوا يُحبُُون موافقته عليه السلام والتأسّي به, فلما رأى 
ماعندهم من ذلك قال لهم : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سّقت 


الهدي ولجعلتها عمرة). 
أي لو أعلم أن هذا يشق عليكم لكنت تركت سوق الهدي حتى أحل كما 


ومن ها هنا تَمّضح الدلالةٌ على أفضلية التمتع, كما ذهب إليه 
الإمام أحمد أخذاً من هذاء فإنه قال: لا أشك أن رسول الله عله كان قارناًء 
ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه . 
)012( قال بعد ذلك : ثم أهللنا يوم التروية . وهو اليوم الثامن من ذي الحجة . 


(؟) أخرجه البخاري رقم (55) كتاب الإيمان. 
ومسلم رقم ١1/(‏ )[03] كتاب التفسير. 


)١11(‏ حجة الوداع 


اث 

وجوابه: أنه عليه السلام لم يتأسف على التمتع لكونه أفضل من 
القران في حق من ساق الهدي. وإنما تأسّف عليه لغلا يَشُّقَ على 
أصحابه في بقائه على إحرامه وأمْره لهم بالإحلال. 

ولهذا والله أعلم ‏ ما تمل الإمام أحمد هذا السرّنص في رواية أخرى 
عنه على أن التمتع أفضل في حق من لم يس الهدي » لأمره عليه السلام من 
لم يس الهسدي من أصحابه بالتمتع » وأن القران أفضل في حق من ساق 
الهدي, كما اختار الله عزوجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع 
وأمره له بذلك كما تقدم . . والله أعلم . 


حجة الوداع (*1؟) 


فصل 


افي نزوله عَهُ الأبطن وعدم قدو مه 
البيت إلا بعد وجوعه من عرفة]" 


ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة 
وأمره بالفسخ لمن لم يسق الهدي. والناس معه حتى نزل بالأبطح شرقي 
مكة» فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى 
الصبح من يوم الخميس» كل ذلك يصلي بأصحابه هنالك» ولم يعد إلى 


الكعبة من تلك الأيام كلها . 
قال البخاري : باب من لم يَقْربٍ الكعبة ولم يَطف حتى يخرج إلى عرفة 
ويرجع بعد الطواف الأول: 


عقبة» قال: أخبرني كْرَيبِء عن عبد الله بن عباس » قال: قدم النبي َلَه مكة 
فطاف سبعاً وسعى بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى 
رجع من عرفة . 


انفرد به البخاري”" . 


. العنوان من وضعنا التحقيق‎ )١( 
. كتاب الحج‎ )١7765( أخرجه البخاري رقم‎ (2) 


وقدم- في هذا الوقت ورسول الله قله ميخ بالبطحاء خارج مكة -علي 
من اليمن. 

وكان النبي طَلهُ قد بعثه كما قدّمنا ‏ إلى اليمن أميراً بعد خالد بن الوليد 
رضي الله عنهما. 

فلما قدم وجد زوجته فاطمة بنت رسول الله وه قد حَلّتَء كما حل 
أزواجٌ رسول الله لله والذين لم يسوقوا الهذي» واكتحلت ولبست ثياباً 
صبيغاً فقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي ٠.‏ 

فذهب مُحرّشاً عليها إلى رسول الله يه » فأخبره أنها حَلّت ولبست ثياباً 
صَبيغاً واكتتحلت» وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول الله 5 

فقال: «صّدقت. صدقت. صدقت» ثم قال له رسول الله عَيْلهُ : «مم 
أهللت حين أوْجَبت الحج؟) قال: بإهلال كإهلال النبي عله . قال :« فإن 
معي الهدي فلا تجل). 

فكان جماغة الهبدي الذئ:جاء به علي من اليمن والذي أتى به 
رسول الله ييه من المدينة واشتراه في الطريق مائةً من الإبل» واشتركا 
في الهدي جميعاً . 


. العنوان من وضعنا التحقيق‎ )١( 


(25) حجة الوداع 


وقد تقدم هذا كله في صحيح مسلم رحمه الله" . 

وهذا التقرير يرد الرواية التي ذكرها الحافظ أبو القاسم الطّبراني رحمه الله 
من حديث عكرمة» عن ابن عباس » أن عليّاً تلقّى النبي له إلى الجحفة”" . 
والله أعلم . 

وكان أبو موسى في جملة من قدم مع علي» ولكنه لم يَسَق هدياًء فأمره 
رسول الله لله بان يحل بغد مطاف العمرة وسعىء نفس جه إلى العمرة 
وصار متمتعاٌ فكان يفتي بذلك في أثناء خلافة عمر بن الخطاب . فلما رأى 
عمر بن الخطاب أن يرد احج عن العمرة» ترك قُنياه مهابة لأمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه وأرضاه. 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن عون بن أبي 
جحيفة» عن أبيه» قال: رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا 
وإصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله عه في قبة له حمراء أراها من أدم . 
قال: فخرج بلال بين يديه بالعتّزة”' فركّزها فصلى رسول الله عله . قال 
عند الززاق : وسهخه عكة فال: بالطهاء عر بن يديه الكلت :زاكر ةو جهاز 
وعليه حلة حمراء» كأني أنظر إلى بريق ساقيه . قال سفيان: نراها حبرة . 

وقال أحمد” : حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عون بن أبي جحيفة» 
لق أخرجه مسلم رقم (1547[01714] كتاب الحج وهو من حديث جابر الطويل . 
ف أخرجه الطبراني في الكبير رقم .)١١085(‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (/ 857) 


وقال: فية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف . 
3 يي 
9 أخجرجه أحمد في المسند (708/5) . 


(4) العنزة: رميح بين العصا والرمح فيه زج . كما في القاموس. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (758/5 2 7:09). 


حجة الوداع (/ا١١)‏ 


عن أبيه» قال: أتيت النبي عَلهُ بالأبطح'ؤهو في قبة له حمراء» فخرج بلال 
بفُضل وضوئه فمن ناضح ونائل . قال : فأذّن بلال» فكنت أتتبع فاه هكذا 
وهكذا يعني عينا وقبجنالا . قال: ثم ركزت له عَتَرَة فخرج رسول الله عله 
وعليه جبة له حمراء أو حلة حمراء» وكا انر إلى رف ساقيفة فصلى بنا 
إلى العنزة”" الظهر أو العصر ركعتينء تمر المرأةٌ والكلب والحمار لا يمنع» ثم 
لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة . 

وقال [وكيع]”" مرة: فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. 

وأخرجاه في الصحيحين”'' من حديث سفيان الثوري . 

وال أحمد آأيفي) 9 ين حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة وحجاج» 
[أخبرني شعبة]”" عن الحكم» سمعت أبا جحيفة قال : خرج رسول الله عله 
بالهاجرة إلى البطحاء» فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة . 

وزاد فيه عون عن أبيه ؛ أبى جحيفة : وكان يمر من وراثنا الحمار والمرأة. 

قال حجاج في الحديث : ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون 
بها وجوههم . قال: فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أَبرّد من الثلج 
وأطيب ريحاً من المسك . 
)000( الأبطح: ويقال: البطحاء؛ موضع خارج مكة وهو متصل بالمحصب . 
(؟) في الأصل: إلى عنزة. وأئبتنا ما في المسند. 
زرف زيادة من المسند. 
(5) أخرجه البخاري مختصراً رقم (71'5) كتاب الأذان. 

ومسلم رقم (5910)001؟] كتاب الصلاة. 


(0) أخرجه أحمد في المسند (709/5) . 
(0) زيادة من المسند. 


)١14(‏ حجة الوداع 


010( أخر جه البخاري رقم (00”) كتاب المناقب. 
ومسلم رقم (007) 7071 "01 1] كتاب الصلاة. 


حجة الوداع (519) 


الثلاثاء ويوم الأربعاء. وقد حل الناس إلا من ساق الهدي. 

وقدم في هذه الأيام علي بن أبي طالب من اليمن بمن معه من المسلمين» 
وما معه من الأموال» ولم يعد عليه السلام إلى الكعبة بعد ما طاف بها . 

فلما أصبح عليه السلام يوم الخميس صلَّى بالأبطح الصبح من يومئذ» 
وهو يوم التروية» ويقال له: يوم منى ؛ لأنه يسار فيه إليها . 
في بعض التعاليق: يوم الزينة؛ لأنه يزيّن فيه البّدن بالجلال!" ونحوها. فالله 
أعلم . 

قال الحافظ البيهقي”" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أحمد بن محمد 
ابن جعفر الجلودي» حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران» حدثنا محمد بن 
يوسف » حكنا أبو قرة عون موس بن عقية عن نافع » عن ابن عمر» قال: 
كان رسول الله َيه إذا خطب يوم التّروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم . 
)١(‏ العنوان من وضعنا ‏ التحقيق . 


() أخرجه البيهقي في سننه (0/ )١١١‏ كتاب الحج . بلفظ : «كان رسول الله عَله إذا كان قبل 
التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم». 


)08) حجة الوداع 
2 ل ا ا ل 10لا على .1 


فركب عليه السلام قاصداً إلى منى قبل الزوال» وقيل بعده؛ وأحرم 
الذين كانوا قد حلوا بالحج من الأبطح حين توجهوا إلي متى» وانبعثت 
رواحلهم نحوها. 
فأحللناء حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة منا بظهرء لبينا بالحج . 

ذكره البخاري تعليقاً مجزوم”" . 

وقال مسله”) : حدثنا محمد بن حاتم » حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير عن جابرء قال: أمَرنا رسول الله غك لما أحَللَنا أن 
عه 50 - 5 ع 5 

وقال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناسٌ إذا رأوا 

واسى 2050 5 ا 2 

تنبعث به راحلته . 


رواه البخاري في جملة حديث طويل”" . 


00 أخرجه البخاري تعليقاً باب رقم (87) كتاب الحج بدون رقم . ووصله مسلم فأخرجه في 
صحيحه رقم ]١571)1717(‏ كتاب الحج . 
ومعنى قوله: وجعلنا مكة منا بظهر : أي أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى . قال الحافظ 
في الفتح (5/ 047): قوله: «بظهر» أي وراء ظهورنا. وقوله: «أهللنا بالحج» أي جعلنا 
مكة من ورائنا في يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج» فعلم أنهم حين الخروج من مكة 
كانوا محرمين. اه. 

0( أخرجه مسلم رقم ]179[)1١115(‏ كتاب الحج . 

(7') أخرجه البخاري رقم )١77(‏ كتاب الوؤضوء. 
وأخرجه مسلم أيضاً رقم )١141(‏ كتاب الحج . 


حجة الوداع )2 


قال البخاري'"© : وسئئل عطاء عن المجاور منى يلبي بالحج . فتقال: كان 
ابن عمر يلبي يوم التّروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته . 


قلت كذ اكان ابو عبر بصت [ذا سح متتمراء يحل من العمرة» فإ 
ا ل حرم 
اع ا ا 


0000118 56 


تبط تنيز تنا 


قال البخاري : باب أين يصلي الظهر يوم التروية'") 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا إسحاق الأزرق» حدثنا سفيان» عن 
عبد العزيز بن رقيع» قال: سألت أنس بن مالك قال: قلت: أخبرني بشيء 
عَقَتَ من رسول الله َه أين صلى الظهرَ والعصر يوم التروية؟ قال: بمّى . 
. قلت: فأين صلى العصر يوم التَفْر؟ قال: بالأبُطّح. ثم قال: افعل كما يفغل 
أمراؤك”©2 ! 
مراوله 0 ٠‏ 


وقد أخرجه بقيةالجما عة© | 


إلاابن ماجه من طرق» عن إسحاق بن 
)00( ذكره البخاري تعليقاً في باب (41) الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج 
إلى منى . كتاب الحج . 
(؟) كتاب الحجء باب رقم (41). 
فرش أخرجه البخاري رقم )١1147(‏ كتاب الحج . 
4 أخرجه مسلم رقم (97*1)1109] كتاب الحج . 
وأبوداود رقم )١19117(‏ كتاب المناسك . 
والنسائي (6/ 59 ؟) رقم [7491] كتاب المناسك . 
والترمذي رقم (475) كتاب الحج . 


)2 حجة الوداع 


يوسف الأزرق» عن سفيان الثوري به. وكذلك رواه الإمام أحمد'؛ عن 
إسحاق بن يوسف الأزرق به. وقال الترمذي: حسن صحيح يستغرب من 
حديث الأزرق» عن الثوري . 

ثم قال البخاري”" : أنبأنا علي: سمع أبا بكر بن عيّاش» حدثنا 
عبد العزيز بن رفيع» قال: لقيت أنس بن مالك . وحدثني إسماعيل بن أبان» 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عبد العزيز» قال: خرجت إلى متّى يوم التّروية 
فلقيت أنساً ذاهباً على حمار» فقلت: أين صلى النبي ْلَه هذا اليوم الظهر؟ 
فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل . 

وقال أحمد'" : حدثنا أسود بن عامر» حدثنا أبو كدينة» عن الأعمش» 
عن الحكم» عن مقسّم» عن ابن عباس أن رسول الله َه صلى خمس صلوات 
بع رؤقال اعبد أني ”0 مسو جردي عار يا ىاه يعون 
يعلى التَيمي» عن الأعمش. عن الحكم» عن مَقّْسّمء عن ابن عباسء أن 
النبي َيل صلى الظهر يوم التروية بمتى وصلى الغداة يوم عرفة بها . 

وقد رواه أبو داود”' عن زهير بن حَرب» عن أخوص بن" جوَآب» 
عن عمار بن زريق» عن سليمان بن مهران الأعمش به. ولفظه: صلى 
رسول الله َك الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى . 


.)٠١٠١ /9( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

زفة أخرجه البخاري رقم )١1054(‏ كتاب الحج . 

إفرة أخرجه أحمد في المسند (1/ 797 4107ل 8017 , 

(5) أخرجه أحمد في المسند )7917//١1(‏ . 

() أخرجه أبو داود رقم )١191١(‏ كتاب المناسك . 

00 في الأصل : الأحوص عن جواب» والصحيح ما أثبتناه كما في أبي داود والتقريب. 


حجة الوداع 50 ع( 


وأخرجه الترمذي”" عن الأشّجّ» عن عبد الله بن الأجلّح» عن الأعمش 
بمعناه. وقال : ليس هذا مما عده شعبة فيما سمعه الحكم عن مقسّم ا 

وقال الترمذي” ايه رسام اح مااع د بو كيك . 
عن إسماعيل بن مسلم؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس» قال: صلى بنا رسول الله 
بمنّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات . ثم قال: 
وإسماعيل بن مسلم قد تُكلم فيه. 

وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك . 
-وقال الإمام أحمد” : [حدثنا يزيد بن عبد ربهء» حدثنا الوليد أبو مسلم 
عن عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة]”". 
حدثنا من رأى النبي قله أنه راح إلى منى يوم التروية وإلى جانبه بلال بيده 
عود عليه ثوب يظلل به رسول الله تكله يعني من الحر-. 

تفرد به أحمد . 

وقد نص الشافعي على أنه عليه السلام ركب من الأبطح إلى مئى بعد 
الزوال» ولكنه إنما صلى الظهر ممنى» فقد يستدل له بهذا الحديث . والله أعلم . 


تيز تيا نا 


00 أعرجه الترمذي رقم ( كتاب الحج . 

0( نص كلام الترمذي : حديث مقسم عن ابن عباس » قال علي بن المديني : قال يحيى : قال 
شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشنياء وعدّها . وليس هذا الحديث فيما عد 

() أخرجه الترمذي رقم (87/4) كتاب الحج . 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (6/ 7578). 

.(0): مابين الحاصرتين : زيادة من المسند. 


)2 حجة الوداع 


وتقدم في حديث جعفر بن محمد, عن أبيه» عن جابر» قال: فحل 
الناس كلهم وقّصّروا إلا النبي قله ومن كان معه هَدي» فلما كان يوم التَروية 
توجهوا إلى متى فَأمَلُوا بالحج» وركب رسول الله عله فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» 
وأمر بقبة له من شعر فضربت له بتمرة. 

فسار رسول الله َه ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعَر الحرام» 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية . 

فأجاز رسول الله َللّهُ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بتّمرة» 
فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقّصواء فرحّلت له فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس . وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحُرمة يومكم 
هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع 
تحت قدمي, ودماء الجاهلية موضوعة., وإن أول دم أضّع من دمائنا دمُ ابن 
ربيعة بن الحارث, وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هُذيل . وربا الجاهلية 
موضوع., وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فيإنه موضوع 
كله. واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واسة حللتم 
فروجهن بكلمة الله, ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحبداً تَككْرهونه. 


. العنوان من وضعنا  التحقيق‎ )١( 


حجة الوداع )١70(‏ 


فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبَرّحء ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم 
بهء كتاب الله وأنتم تتسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
لخت و اديت وتم هدع فقال بإصبعه السَبابة يرفعها إلى السماء ويكتها 
على الناس : اللهم اشهد. اللهم اشهد., اللهم اشهد». ثلاث مرات”" . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي”» : أنبأنا على بن حجرء عن مغيرة» عن 
موسى بن زياد بن حذيم بن عمرو السعدي. عن أبيه. عن جده» قال: 
سمعت رسول الله كله يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع : «اعلموا أن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحُرمة يومكم هذا كحرمة 
شه ركم هذا كحرمة بلدكم هذا). 

وقال أبوداود”" : باب الخطبة على المنبر بعرفة: حدثنا هناد عن 
ابن أبي زائدة » حدثنا سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلمء عن رجل من بني 
بعر عن أبيه أو عمه. قال: رأيت رسول الله له وهو على المنبر بعرفة . 

وهذا الإسناد ضعيف ؛ لأن فيه رجلا مُبْهما. ثم تقدّم في حديث جابر 
الطويل؟ أنه عليه السلام خطب على ناقته القّصواء . 

ثم قال أبو داود”؟ : حدثنا مُسدّدء حدثنا عبد الله بن داود» عن سلمة بن 
(1) تقدم مراراً. أخرجه مسلم زقم ]١4171)17514(‏ كتاب الحج . 
فق أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب الحج كما في تقريب تحفة الأشراف /١(‏ 115) . 


أخرجه أبو داود رقم )١1410(‏ كتاب المناسك . 
5( أخرجه أبو داود رقم )١1417(‏ كتاب المناسك . شْ 
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وهذا فيه مُبْهَم أيضاء ولكن حديث جابر شاهد له. 

ثم قال أبو داود”" : حدثنا هناد بن السّري وعثمان بن أبي شيبة» قالا :. 
حدثنا وكيع» عن عبد المجيد أبي عمروء قال: حدثني العداء بن خالد بن 
هودة. وقال هَنّاد: عن عبد المجيد» حدثتى خالد بن العداء بن هَوذة» قال: 
رأيت رسول الله َه يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم]”" في الركَابين . 

قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال مَنّاد. وحدثنا عباس بن 
عبد العظيم» حدثنا عثمان بن عمر. حيئنا عبد المجيد أبو عمروء عن العداء 
ابن خالد بمعناه”" . 

وفي الصحيحين”*؟' عن ابن عباس قال : سمغت رفوك الله 82 تخطب 
السراويل للمحرم). 

د عد ع 

وقال محمد ين [سحاق: تحذقى تين بواعاد بق غبد الشدين الزييرة عن 
أبيه عباد» قال : كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقّول رسول الله وهو بعرفة 
زببعة ين آمية ين خلف» قال رسول الله عله : «قل : أيها الناس إن رسول الله 
يقول: هل تدرون أي شهر هذا؟) فيقولون: الشهر الحرام. فيقول: «قل 
لهم: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شه ركم هذا).ئلم 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم )١417(‏ كتاب المناسك . 
(؟) في أبي داود: قائم. 
زفرف أخرجه أبو داود رقم )١1914(‏ كتاب المناسك . 


(5) أخرجه البخاري رقم (1851) كتاب جزاء الصيد. 
ومسلم رقم ]51)١1١18(‏ كتاب الحج بنحوه. 


)؟١؟1/(‎ 


يقول : «قل: أيها الناس إن رسول الله يقول : هل تدرون أي بلد هذا». وذكر 
تمام الحديث . ا 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني ليث بن أبي سليم”"' » عن شّهر بن 
حَوشّب » عن عمرو بن خارجة» قال: بعثني عَتَّابِ بن أسّيد إلى رسول الله عَلله 
وهو واقف بعرفة في حاجة» فبلّغته ثم وقفت تحت ناقته وإن لعابها ليقع على 
رأسى» فسمعته يقول: «أيها الئاس إن الله أَدّى إلى كل ذي حَق حقه, وإنه 
لا تحوزوصية لوارثث. والولد للفراش وللعاهر الحجّرء ومن اذّعى إلى غير 
أبيه أو تولى غير مّواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يَغْبل الله له صَرّفاً ولا عَدْلاً». 

ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه”" من حديث قتادة» عن شهر بن 
حَوْشبٍ»ء عن عبد الرحمن بن غنم » عن مرو بن خارجة به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . ٠‏ 

قلت : وفيه اختلاف على قتادة. والله أعلم . 

وسنذكر الخطبة التي خطبها عليه السلام بعد هذه الخطبة يوم النحر» وما 
فيها من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء الله. 


ع عد ع 


(1) قال الحافظ في التقريب: الليث بن أبي سيم بن زَنَيُم» واسم أبيه أيمن» وقيل أنس» وقيل 
غير ذلك؟ صدوق اختلط جداء ولم يتميز حديثه فترك. اه. 
وشهر بن حوشب سيئ الحفظ جداً . 
(؟) أخرجه الترمذي رقم )75١7١(‏ كتاب الوصايا. 
وابن ماجه رقم (71/17) كتاب الوصايا. 
والنسائي (57//5 7) رقم [255541 "| كتاب الوصايا . 
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قال البخاري تبات لخبي لمكن ]ذا عنمن منى إلى عرفة”١)‏ 

حدثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك» 0 
أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة الكت يصبعود 
في هذا اليوم مع رسول الله عله ؟ فقال : كان يهل منا امهل فلا يُُكر عليه 
ويكبر المكبّر منا فلا ينكر عليه" . 

وأخرجه مسلهم'”" من حديث مالك وموسى بن عقبة» كلاهما عن محمد 
ابن أبي بكر بن عوف بن رباح الثقفي الحجازي» عن أنس به . 

وقال البخاري” : حدثنا عبد الله بن مَسَلّمَة حدثنا مالك» عن 
ابسن شهاب» عن سالم بن عبد الله » أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج 
ابن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج» فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر 
وأنا معه حين زاغت الشمس - أو زالت الشمس فصاح عند فسطاطه: أين 
هذا؟ فخرج إليه. فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. فقال: 
أنظرني حتى أفيض علي ماء . فنزل ابن عمر حتى خرج » فسار بيني وبين أبي 
افقلث: إن كنت تريد أن تضيت السنة اليو فاقصر الخطبة عسل الوقوق. 
فقال ابن عمن :ضرق : 


ورواه البخاري أيضاً عن القَعنِي عن مالك”/ . وأخرجه النسائي” من 


(1) صحيح البخاريء كتاب الحجء باب رقم (85). 

)2( أخرجه البخاري رقم )١104(‏ كتاب الحج . 

فرق أخرجه مسلم رقم (114[)17146 5176 ]كتاب الحج. 

2 أخرجه البخاري رقم (1777) كتاب الحج . 

)2( أخرجه البخاري رقم )١1770(‏ كتاب الحج . 

(7) أخرجه النسائي (0/ 27081 1 رقم .7٠٠0[‏ 7004] كتاب المناسك . 
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افسك تاكتك اناا استقنة 13171517 تاوقل كفطل :الالال لطن ماقتنا انط غ3 1/1 173175قظنلة 30131 


حديث أشهب وابن وهب» عن مالك . 

ثم قال البخاري"" , بعد روايته هذا الحديث: وقال الليث: حدثني 

عَقيل» عن ابن شهاب»عن سالم» » أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل 

عبدالله : كيف تصنع في هذا الموقف؟ فقال: : إن كنت تريد السنة فهجز 
بالصلاة يوم عرفة. فقال ابن عمر: صدّق» إنهم كانوا يتجمعون بين الظهر 
والعصر في المّة. فقلت لسالم: أفَعل ذلك رسول الله َه ؟ فقال: هل 
يبتغون بذلك إلا سنته9© ؟! 

وقال أبو داود”" : حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» 
عن ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله عه غدا من منى حين 
صلى الصبح صبيحة يوم عرفة فنزل بتّمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به 
بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله َه مهَجَراًء فجمع بين 
الظهر والعصر. 

وهكذا ذكر جابر في حديثه بعد ما أورد الخطبة المتقدمة قال: ثم أذن بلال 
ثم أقام» فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً. 

وهذا يقضي أنه عليه السلام خطب أولاً ثم أقيمت الصلاة» ولم 
يتعرض للخطبة الثانية . 

وقد قال الشافعي : أنبأنا إبراهيم بن محمد وغيره» عن جعفر بن محمد» 
(1) أخرجه البخاري رقم (1771) كتاب الحيج . 


(؟) في الأصل: سنة. والتضحيح من البخاري. 
() أخرجه أبو داود رقم )١917(‏ كتاب المناسك . 
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. عن أبيه» عن جابر في حجة الوداع”" » قال: فراح النبي قله إلى الموقف 
بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذَّن بلال ثم أخذ النبي عَيه في الخطبة 
الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان؛ ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر”" . 

قال البيهقي'" : تفرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . 
قال مسلم'؟ : عن جابر: ثم ركب رسول الله يه حتى أتى الموقف 
فجعل بطن ناقته القّصواء إلى الصخرات» وجعل جبل المشاة بين يديه 

واستقبل القبلة . 

وقال البخاري" : حدثنا يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث عن بكر » عن كُرَيبٍ» عن ميمونة» أن الناس شَكُوا في 
صيام النبي عَلله فأرسلت إليه بحلاب" وهو واقف في الموقف» فشرب 
منه والناس ينظرون. وأخرجه مسلم”" عن هارون بن سعيد الأيُلي» عن 

ابن وهب به . 

وقال البخاري” : أنبأنا عبد الله بن يوسفء أنبأنا مالك» عن أبي التّضر 
مولى عمر بن عبيد الله » عن عمير مولى ابن عباس» عن أم الفضل بنت 


)١(‏ في البيهقي: حجة الإسلام. 

)0( أخرجه البيهقي في السنن (0/ )١١5‏ كتاب الحج بسنده إلى الشافعي به . 
(*) سان البيهقي (0/ )١١5‏ كتاب الحج . 

)5( أخرجه ملم رقم ]١4171)171(‏ كتاب الحج . 

)2( أخرجه البخاري رقم )١1984(‏ كتاب الصوم . 

() الحلاب: هو الإناء الذي يجعل فيه اللبن. وقيل : هو اللبن المحلوب . 
49 أخرجه مسلم رقم ]١171)1175(‏ كتاب الصيام . 

0( أخرجه البخاري رقم )١1188(‏ كتاب الصوم . 


حجة الوداع (171) 


تقلط 00100003 قالطلل لنت 
الحارث» أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي عَيْتّه فقال بعضهم: هو 
صائم . وقال بعضهم : ليس بصائم . فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على 
بعيره فشر به . 
ورواه مسلو”' من حديث مالك أيضاً. وأخرجاه من طرق أخر عن أبي 
التضرن29: 
اتلك أ الفخيل عي اعت ميتي بنك الجارت ام الومين وقصتهما 
واحدة . والله أعلم . وصح إسناد الإرسال إليهاء » لأنه من عندهاء اللهم إلا أن 
يكون بعد ذلك أو تعدّد الإرسال من هذه ومن هذه . والله أعلم . 


و قال الإمام أحمد'" : حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» قال: لا أدري 
الج يد لام عن عله ““» قال: اموا لسار 
بعرفة وهو يأكل رَمّاناًء وقال: أفطر رسول الله عه بعرفة وبعئت إليه أم 
الفضل بلبن فشربه . 

وقال أحمد” ' : حدثنا وكيع» حدثنا ابن أبي ذئب» عن صالح مولى 
التّوأمهء عن ابن عباس : أنهم تماروا في صوم النبي قله يوم عرفة فأرسلت أم 
فضل إلى رسول الله بلبن فشربه . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ]١١١1)١175(‏ كتاب الصوم. 
(؟) أخرجه البخاري رقم )١571(‏ كتاب الحج. 

ومسلم رقم )١177(‏ بعد رقم ]١١١[‏ ورقم[1١١]كتاب‏ الحج. 
(9) أخرجه أجمد في المسند /١(‏ 0309 . 
4 في المسند : لم ينسبه عنه . وفي إطراف المسند: أو تنه عنه . 
)0( أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 0755 . 


الفضفة حجة الوداع - 
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وقال الإمام أحمد”'' : حدثنا عبد الرزاق وابن”' بكرء قالا: أنبأنا ابن 
جريج» قال: قال عطاء: دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس إلى الطعام 
يوم عرفة» فقال: إني صائم . فقال عبد الله : لا تصم فإن رسول الله كُرُب إليه 
حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه» فلا تصم فإن الناس مُستثُون بكم . وقال 
ابن بكر وروح :إن اناس محر كي 

وقال البخاري”” ' : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء» عن 
أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بَيّنا رجل واقف مع الني عله 
بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقَصئْها؛» أو قال: فأؤقصتهء فقال النبي يله : 
«اغسلوه بماء ودر وكفنوه في ثوبين ولا ثُمسوه طيباً ولا تخبّروا رأسّه ولا 
تحنطوه. فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبِيا». 

ورواه مسلم”” عن أبي الربيع الزّهراني عن حماد بن زيد. 

وقال النسائي”' : أنبأنا إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه. أخبرنا. 
وكيع» أنبأنا سفيان الثوري» عن بكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن يَعْمر 
الديلي» قال: شهدت رسول الله َه بعرفة» وأتاه أناس من أهل نحد فسألوه 
عن الحجء فقال رسول الله عله : «الحجٌ عرفة, فمن أدرك ليلة عرفة قبل 
طلوع الفجر من ليلة جمْع فقد تم حَجه. 


. 2751 /١1( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) في الأصل: وأبو بكر. والصواب ما أثبتناه.‎ 
فو أخرجه البخاري رقم (1844) كتاب جزاء الصيد.‎ 
. فوقصته: أي كسرت عنقه‎ )4( 
. أخرجه مسلم رقم (44[01707] كتاب الحج‎ (0) 
. أخرجه النسائي (107/0) رقم [7017] كتاب المناسك‎ (00 


حجة الوداع ةا 


وقد رواه بقية أصحاب السنن”'' من حديث سفيان الثوري. زاد النسائي 
وشعبة عن بكّير بن عطاء به. 

وقال النسائي”" : أنبأنا قتيبة» أنبأنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرني 
عمرو بن عبد الله بن صفوان أن يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفاً بعرفة مكاناً 
بعيداً من الموقف» فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله 
إليكم يقول لكم: «كونوا على مَشاعركم فإنكم على إِرْث من إرث أبيكم 
إبراهيم). 

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه””" » من حديث سفيان بن عيينة 
به» وقال الترمذي : هذا حديث حسن ولا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار. 

وابن مربع اسمه زيد بن مربع الأنصاري» وإما يعرف له هذا الحديث 
الواحد. 


9 . 000 0 4 و 
وقد تقدم من رواية مسلم”'“ » عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر » أن 


. كتاب المناسك‎ )١1444( أخرجه أبوداود رقم‎ )١( 
. والترمذي رقم (88 . 850) كتاب الحج‎ 
. كتاب المناسك‎ )1١15( وابن ماجه رقم‎ 
. (؟) أخرجه النسائي (0/ 500) رقم [7015] كتاب المناسك‎ 
. أخرجه الترمذي رقم (887) كتاب الحج‎ )( 
. كتاب المناسك‎ )١1915( وأبوداود رقم‎ 
. وابن ماجه رقم (011) كتاب المناسك‎ 
ووافقه الذهبي.‎ )517 /١( وصححه الحاكم‎ 
أخرجه مسلم رقم (147[)1714] كتاب الحج.‎ )14( 


(:؟؟) حجة الوداع 


رسول الله لله قال: «وقفت ها هنا وعرفة كلها مُوقف): زاد مالك في 
موطئه'" : «وارفعوا عن بطن عُرنَة 9 ) 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ رقم )١77(‏ كتاب الحج بلاغاً. 


(؟) عرنة: موضع بين منى وعرفات وهي ما بين العلمين الكبيرين من جهة عرفة وهي الآن 
محددة بعلامات واضحة . 


حجة الوداع (1165) 


قد تقدم أنه عليه السلام أفطّر يوم عرفة, فدلّ على أن الإفطار هناك 
أفضل من الصيام., لما فيه من التقَوّي على الدعاء, لأنه المقصود الأهم 
هناك . 

ولهذا وقف عليه السلام وهو راكب على الراحلة من لَدّن الزوال إلى أن 
غربت الشمس . 

وقد روى أبو داود الطالسن في سنوي ؛ عن حَوشَبٍ بن عقيل» عن 
مَهْدي الهجري» عن عكرمة؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله َل أنه نّهَى عن 
صوم يوم عرفة بعرفة”'' ٠.‏ | 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا عبد الرحمن بن مٌهدي. حدثنا حوشب بن 
عقيل» حدثني مهدي المحاربي ) » حدثني عكرمة مولى ابن عباس» قال: 


)0( لا يوجد في الجزء المطبوع من مسند الطيالسي ومعلوم أن هذا المطبوع ليس هو كل المسند. 

(؟) إسناده ضعيف ؛ رجاله ثقات إلا مهدي الهجري فهو مجهول. قال الذهبي في ترجمته : 
مهدي بن حرب [د. س . ق] الهجري . ويقال: ابن هلال. عن عكرمة بحديث النهي عن 
صوم يوم عرفة بعرفة . وعنه حوشب بن عقيل . قال أبو حاتم : لا أعرفه. وقال ابن حزم : 
هوابن هلال . مجهول . اه. انظر ميزان الاعتدال (5/ .)١96‏ 

() 'أخرجه أحمد في المسند (؟/ 0705 . 

(4:) الصحيح أنه مهدي الهجري. 


50 حجة الوداع 
الاطاناااططاات نات تاتت نا قط 000000171301111ا7 0/1 ةلاطالا 11001010971111 


دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات» فقال: 
2 2 - 5 5 7 ًّ 
نمى رسول الله َيه عن صوم يوم عرفة بعرفات . وقال عبد الرحمن مرةً: عن 
مهدي العبدي . 


وكذلك رواه أحمد'' عن وكيع» عن حَوْشب» عن مهدي العبدي 
فذكره. وقد رواه أبو داود”“ عن سليمان بن حرب» عن حَوْشب» 
والنسائي”" عن سليمان بن معبّده عن سليمان بن حرب به. وعن القّلامن 
عن ابن مهدي به. وابن ماجه'' عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمدء 
كلاهما عن وكيع » عن حوشب . 

وقال الحافظ البيهقي”” : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي 
عمروء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو أسامة الكَلْبي» 
حدثنا حسن بن الربيع» حدثنا الحارث بن عبيد»ء عن حوشب بن عقيل» عن 
مهدي الهجري» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نهى النبي َيه عن صوم 


يوم عرفة بعرفة . 
قال البيهقي'' : كذا قال الحارث بن عبيد» والمحفوظ : عن عكرمة عن 
| 43 / 
بي هريرة 8 


(1) أخرجه أحمد في المسند (؟/4535). 

0( أخرجه أبو داود رقم )١44٠(‏ كتاب الصوم . 

إفزة أخرجه النسائي في الكبرى . كتاب الصيام كما في تقريب التحفة (/ )١44‏ . 

جع أخرجه ابن ماجه رقم (17/17) كتاب الصيام . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن .)١١1/0(‏ 

() في سننه .)١11//5(‏ 

49 وضعف الشيخ الألباني هذا الحديث لأن مداره على مهدي الهجري فقال بعد أن ذكر 
تصحيح الحاكم له على شرط البخاري وموافقة الذهبي لذلك : قلت: وهذا من أوهامهما- 


حجة الوداع 71/0 ) 


زروت ابرعم ميجرو دلي في صحيحه' '“عن عبد الله بن 
0 " » أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال : حججت مع رسول الله فلم 
يصمه» ومع أبي بكر فلم يَصِمّهء ومع عمر فلم يصمهء وأنا فلا أصومه ولا 
آمر به ولا أَنْهَى عنه . 
كن نح زا 
قال الإمام مالك عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عباس» عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز» أن رسول الله يه قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له)”” . 


قال البيهقي”/ : هذا مُرسّل. وقد روي عن مالك بإسناد آخر 
موصولاً. وإسناده ضعيف . 


الفاحشة؛ فإن حوشب بن عقيل وشيخه مهدي الهجري لم يخرج لهما البخاري» بل إن 
الهجري مجهول كما قال ابن حزم في المحلى (7/ )١18‏ وأقره الذهبي في «الميزان» وذكر عن 
ابن أبي حاتم نحوه. وفي «التهذيب» عن ابن معين مثله فأنى للحديث الصحة وفيه هذا 
الرجل المجهول؟! ولذلك ضعف هذا الحديث ابن حزم فقال: «لا يحتج بمثله». وكذلك 
ضعفه ابن القيم في «الزاد» (1/ ٠ ١7‏ 707) اه. انظر السلسلة الضعيفة رقم .)5١5(‏ 

)1701( أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (5 770 إحسان): وأخرجه أيضاً الترمذئ رقبم‎ )١( 
:)7/439( كتاب الصوم وقال: حديث حسن» والبغوي رقم (11/45)» وعبد الرزاق رقم‎ 
.)581( والحميدي رقم‎ 

(؟) في الأصل: عمرو. والصحيح ابن عمر. 

() أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 477» 577). وقال ابن عبد البر:-لا خلاف عن مالك في 
إرساله . ولا أحفظ بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج به . 
والحديث حسنه الألباني لشواهده وهو في صحيح الجامع رقم (؟١١١).‏ 

)0( سنن البيهقي .)١١7//5(‏ 


80 )2 حجة الوداع 


وقد روى الإمام أحمد والترمذي”" » من حديث عمرو بن شعَيب» عن 
أبيه» عن جدهء أن رسول الله َيِه قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة, وخيرٌ ما 
قلت أنا والنبيون من قَبّلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير). 

وللإمام أحمد”" أيضاً عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: 
كان أكثر دعاء النبي عَهلهُ يوم عرفة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير». 

وقال أبو عبد الله بن مَنْدَهء أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوزي» 
حدثنا أحمد بن داود بن جابر الأحَمسِي»ء حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي» 
حدثنا فرج بن قضّالة”" » عن يحبى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله يِه : «دعائي ودعاء الأنبياء قَبْلي عشية عرفة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). 


وقالالإمام اوكل :دنا يريدء يعني ابن عبدربه 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (080”) كتاب الدعوات . ولم أجده في المسند. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي 
حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس بالقوي عند أهل الحديث . 
والحديث حسنه الألباني لشواهده. انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١9٠7(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (7/ »)75١١‏ وفيه أيضاً محمد بن أبي حميد. 
والحديث حسن لشواهده كما سبق . 

(') قال الحافظ في التقريب: :«فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي» ضعيف». 

(5) أخرجه أحمد في المسند )١57/1(‏ بإسناد ضعيف» فيه جبير بن عمرو القرشي . 
ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ص77 وقال: لا يدرى من هو. وقال في 
«الاحتفال»: مجهول. | ْ 9 


حجة الوداع | 2690) 


الجرلجسي”"» حدثنا بقيّة بن الوليد» حدثني جبير بن عمرو القرشيء عن 
أبي معد" الأنصاري» عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام» عن الزبير 
: بن العوام رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله يه وهو بعرفة يقرأ هذه 
الآية : ل( شهد الله أنه لا إِلَهِ لذ هو والْملائكة وأُونُوا الْعلم قائمًا ب بالقسط لا إله 
لذ هو العزيز الحكيم 4 وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. 


عد عد كد 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في مناسكه: حدثنا الحسن بن مثْنّى بن 
معاذ العثبري» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا قيس , بن الربيع» عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة» عن علي» قال: قال رسول الله يله : «أفضلٌ ما قلت 
أنا والأنبياء قَبَلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك 
وله الحمد, وهو على كل شيء قدير)"" 


قال الحافظ : أحسب أن هذا غلط نشأ عن تصحيف في اسمه وتحريف في اسم أبيه وإنما هو 

حبيب بن عمر الأنصاري .اه. 

وقد ذكر الحافظ حبيب هذا في تعجيل المنفعة أيضاً ص 44 فقال: ضعفه أبو حاتم » وذكره 

ابن حبان في الثقات. / 
قلت : وقال أبو حاتم أيضاً والدارقطني : مجهول . وذكر أبو أحمد بن عدي عن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل أن أباه سئل عنه فقال : له أحاديث ما أدري . كأنه ضعفه . اه. 

)١(‏ في الأصل: الجرجي والتصحيح من التقريب. 

فق في الأصل: أبي سعيد. والصواب: أبو سعد وهو الموافق لما في المسندء ورجحه الحافظ 
العراقي كما قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ص 4894 . 

إفرة أخرجه الطبراني في فضل عشر ذي الحجة /١7(‏ 7) . 

وقال الألباني في «مناسك الحج والعمرة» ص :1١‏ وهو حديث حسنء أو صحيح 

خرجتها في الصحيحة رقم (1907). 


)١1(‏ حجة الوداع 


وقال الترمذي في الدعوات”" : حدثنا محمد بن حاتم المؤدب» حدثنا 
علي بن ثابت» حدثنا قيس بن الربيع » وكان من بني أسدء عن الأغر بن 
الضبّاح» عن خليفة بن حُصِين» عن علي رضي الله عنه» قال: كان أكثر ما 
دعا به رسول الله عَيّه يوم عرفة في الموقف : «اللهم لك الحمد كالذي نقول 
وخيرابما نقول, اللهم لك صلاتي ونُسكي ومَّخحْياي ومّماتي ولك رب ' 
ثرائي» أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشنّات الأمر, اللهم إني 
أعوذ بك من شر ما تهبٌ به الريح). 

ثم قال: غريب من هذا الوجه, وليس إسناده بالقوي 

وقد رواه الحافظ البيهقي”" من طريق موسى بن عبيدة» ,عن أخيه عبد الله 
ابن عبيدة» عن علي قال: قال رسول الله عَكلّه : «إن أكثر دعاء مَن كان قبلي 
ودعائي يوم عرفة أن أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير, اللهم اجعل في بصري نوراً وفي سمعي 
نورا وفي قلبي نور . اللهم اشرح لي صدري ويسّر لي أمْري, اللهم إني أعوذ 
بك من وسواس الصدرء وشتات الأمرء وشر فتدة القبرء وشر ما يَلِجٍ في 
اليل وشرٌ ما يلج في النهارء وشر ما تهب به الرياح» وشر بّوائق الدهر». ‏ 

ثم قال : : تفرد به موسى بن عبيدة, وهو ضعيف وأخوه عبد الله لم 
يُدرِك عليًاً. 


40 أخرجه الترمذي رقم )7017٠(‏ كتاب الدعوات» وفيه قيس بن الربيع الأسدي اخختلط عند 
الكبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به . انظر التقريب . ٠‏ 
0 ,قال: وأسانيد هذه الأدعية فيها 

لين. انظر زاد المعاد (778/5) . 
(1) أخرجه البيهقي في السنن .)١17//0(‏ 


حجة الوداع )١5١(‏ 


قال الطبزائى فى كاتكه+ تحدئنا يحين بن عكمنان التصري + ردثنا 
يحيى بن بُكيرء حدثنا يحبئ بن صالح الأيلي» عن إسماعيل بن أمية» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: كان فيما دعا به رسول الله عله في 
حجة الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سِرّي 
وعلانيتي: ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث 
المستجير الوجل الُْشّفق المقرُ المعترف بذنبه, أسألك مسألة المسكين وأبتهل 
إليك ابتهال الذليل؛ وأدعوك دعاءً الخائف الضّرير, مَن خضعت لك رقبتة 
١‏ ا بحر لد بك 
0 : 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا هشه أنبأنا عبد الملك. حدثنا عطاء. 
قال: قا لأسامة بن زيد: كنت رديف النبي عَكه بعرفات» فرفع يديه 
يدعوء فمالت به ناقته فسقط خطامها. قال: فتناول الخطام بإحدى يديه وهو 
رافع يده الأخرى . 

00 ٠. 

وهكذا رواه النسائي”" عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم ٠‏ 

وقال الحافظ البيهقي : 'تبأنا أبو عبد الله الخافظء حدثنا.أبو عبد الله 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١5٠ /1١(‏ رقم »)١١506(‏ وفي الصغير(١/2)7437‏ وذكره 

الهيشمي في مجمع الزوائد (؟*/ 100)» وقال: وفيه يحيى بن صالح الأيلي روى عنه يحبى 

ابن بكير مناكير » وبقية رجاله رجال الصحيح .اهم. وضعفه العراقي ف في «المغني عن حمل 

الأسفار» تخريج أحاديث الإحياء .)171/١(‏ 
(7) أخرجه أجمد في المسند (5/ .)5١9‏ 
(') أخرجه النسائي (5/ 705) رقم )701١1(‏ كتاب المناسك . 
(5) أخرجه البيهقي في سننه )١17//0(‏ كتاب الحج . 


)2 حجة الوداع. 
مسمس سس سوم ور سس سس رس سس 2 
محمد بن يعقوب» حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز» 
حدثنا ابن جريج ؛ عن حسين بن عبد الله الهاشمي» عن عكرمة. عن ابن 
عباس » قال: : رأيت رسول الله عله يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام 
المسكين. 


تنيع تين تنخ 

وقال أبو داود الطبالسى فن فستل07 1 حدثنا عبد القاهر بن 
ارق وجدنى ابن ناشين لانن دودر انوا عن أبيه» عن جده عباس 
ابن مرداس» أن رسول الله َه دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثّر 
الدعاء» فأوحى الله إليه : «إني قد فعلت إلا ظُلْمَ بعضهم بعضاً. وأما ذنوبهم 
فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال: يارب إنك قادر على أن تغيب هذا 
المظلوم خيرا من مَظّلمته وتغفر لهذا الظالم». فلم يجبه تلك العشية . 

فلما كان غداة المزّدكفة أعاد الدعاء» فأجابه الله تعالى: «إنى قد غفرت 
لهم». فتبسم رسول الله عله 4 فقال له بعض أصحابه : بارسول:الهه 5 
علم أن الله عزوجل قد استجاب لي في أمتي أَهْرَى يدعو بالويل والشبور 
ويحفو التراب على رأسه)”) 


)00( أخرجه البيهقي )١١4/5(‏ بإسناده إلى الطيالسي به . 
زفق ذكر اأدافظ ابن حجر طرق هذا الحديث في جزء له مطبوع أسماه : : «قوة الحجاج في عموم 
المغفرة ة للحجاج؟ ثم قال رحمه الله بعد أن أورد هذه الطرق ص( ٠ ٠‏ وحديث عباس بن 
مرداس يدل في حل الحسن على رأي التزمذي ولاسيما بالنظر إلى مجموع هذه الطرق. . 


اهم. 


حجة الوداع (59؟) 


سس اسه سس سسسسسمسسسسمسمسح- 

ورواه أبوداود السّجسجاني في سئنه”؟ » عن عيسى بن إبراهيم البركي 
وأبي الوليد الطيالسي: كلاهما عن عبد القاهر بن السّري» عن ابن لكنانة بن 
عباس بن مرداس » عن أبيه عن جده. مختصراً . 0 

ورواه ابن ماجه”"” » عن أيوب بن محمد الهاشمي بن عبد القاهر بن 
السسّري» عن عبد الله بن كنانة بن عباس» عن أبيه عن جده به . مطولاً. 

ورواه ابن جرير في تفسيره عن إسماعيل بن سيف العجلي» عن 
غبد القاهر بن السسّري» عن ابن لكنانة» يقال له أبو ثُبابة» عن أبيه عن جده 
العباس ابن مرداس فذكره"" . " < 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني2) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري» 
حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَرءِ عمن سمع قتادة يقول: كنات لاي ين 
عمروء عن عُبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله َه يوم عرفة: «أيها 
الناس إن الله تَطرّل عليكم في هذا اليوم فغقّر لكم إلا المسبعات فيما 
بيدكمء ووهّب مُسيتَكم لحْسنكم. وأعطّى محسدكم ما سأل, فادفعوا 


باسم الله). 


. أخرجه أبو داود رقم (0775) كتاب الأدب‎ )١( 

. كتاب المناسك‎ )١17( أخرجه ابن ماجه رقم‎ )١( 

[فرة وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن :)١118/5(‏ وابن عدي في الكامل (7/ 5 017: والحافظ 
ضياء الدين المقدسي في «المختارة» . 

فق ذكره الهيثمي في مسجمع الزوائد (7/ 709 » 275+ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
راو لم يسم . 
وذكره المنذري في الترغيب رقم (17/174)» وقال: رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج. 
بهم في الصحيح إلا أن فيهم رجلا لم يسم . 

(5) في الأصل: جلاس . والقصويب من التقريب. 


(:5؟) حجة الوناع / 

فلما كانوا بجَمّع قال: «إن الله قد غفر لصالحكم وشفَّع صالحيكم في 
طالحيكم, تَنزل الرحمة فتعمُّهم ثم تُفرّق الرحمة في الأرض فتقع على كل. 
تائب ثمن حَفظ لسانه ويده. وإبليس وجدوده على جبال عرفات ينظرون ما 
يصنع الله بهم؛ فإذا نزلت الرحمةٌ دعا هو وجنوده بالويل والتُبور, كنت 
أستفِزهم حقَباً من الدهر [ثم جاءت”"] المغفرة فغشيّنْهِم . فيتفرقون 
يَدْعون بالويل والغبور». 


. بياض بالأصل استدركناه من مجمع الزوائد» وكتاب الحافظ ابن حجر «قوة الحجاج»‎ )١( 


حجة الوداع )١56(‏ 


ذكر ما نزل على رسول الله من الوحى المنيقف 


فى هذا الموقق الشريقف 


قال الإمام أحمد”" : حدثنا جعفر بن عَوْنْء حدثنا أبو العميّس» عن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن 
الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرءون آية في كتابكم لو علينا معشر 
اليهود نزلت لاتحّذنا ذلك اليوم عيداً: قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى : 
ٍ اليم ملت لَكُم كم وأقمت يكم نعمتي ورَضيت لَكُمّ الإملام دين 4 . 

فقال عمر: والله إني لأعلم اليومٌ الذي نزلت على رسول الله عله 
والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عَكلّهُ عشية عرفة في يوم جمعة . 

ورواه البخاري”' عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بن عون. وأخرجه 
أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي”" من طرق عن قيس بن مسلم به . 


ع د 


.)78/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. عن عبد الرحمن عن سفيان عن قيس به‎ )794 /١( وأخرجه أيضاً‎ 
فم أخرجه البخاري رقم (10) كتاب الإيمان.‎ 
أخرجه مسلم رقم 1101011 4 » 6] كتاب التفسير.‎ )( 
والترمذي رقم (51 70) كتاب التفسير.‎ 
. كتاب المناسك‎ ]٠٠7[ رقم‎ )750١ /0( والنسائي‎ 
رقم (2017) كتاب الإيمان.‎ )١١5 /4( وأخرجه أيضاً‎ 


قال جابر في حديثه الطويل : فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلاً قليلاً حين غاب القرص» فأردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله َه وقد شئّق لناقته القصواء امام حتى إن رأسها ليصيب مَوْرك 
رحله» ويقول بيده اليمنى : «أيها الناس, السّكينة السكنية). كلما أتى 
حبلاً من الحبال أَرّخَى لها قليلاً حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة» فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبّح بينهما شيئاً. 


رواه مسلم"" . 

وقال البخاري: باب السير إذا دفع من عرفة”" . 

عدت عبد الله بن يوسن أنبأنا مالك» عن هشام بن عروة. عن أبيه» 
قال: سئل أسامة وأنا جالس : كيف كان النبي َيه يسير في حجة الوداع حين 


م 
عه اس 
26 


دفع؟ قال: كان يسير العّق فإذا وجد فجوة نص . 
قال هشام : والنّص فوق العنق”" . 


. كتاب الحج‎ ]١1411)1514( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
. صحيح البخاري باب رقم (41) كتاب الحج‎ )5( 
كتاب الحج.‎ )١1777( فرق أخرجه البخاري رقم‎ 
. قوله: نص: أي أسرع‎ 
والعئق: نوع من سير الإبل فيه سرعة ولكنه دون النص.‎ 


ركه (70ع11؟) 


وروا لمم أحمدويقية الجمعة إل الخرمذي من طرق عهةء عن شا 
ابن عروة» عن أبيه عن أسامة بن زيد به" 

وقالالإمام أحمدا" : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي » عن ابن إسحاق» 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن أسامة بن زيد» قال: : كنت رديف 
رسول الله يله عشية عرفة . قال : فلما وقعت الشمسٌ دَفع رسول الله عل » 
فلما سمع حطمة الناس”" خلفه قال: ويد أيها الناس, عليكم السّكينة 

قال: فكان رسول الله يله إذا التحم عليه الناس أعتّق وإذا وتدلا ف جه 
نص حتى أتى المزدلفّة فجمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة . 

ثم رواه الإمام أحمد”* من طريق محمد بن إسحاق» حدثني إبراهيم بن ' 
عقبة» عن كريب » عن أسامة بن زيد. . فذكر مثله. وقال الإمام أحمد""': 
حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن قيس بن سعدء عن عطاء» عن ابن 
عباس » عن أسامة بن زيد» قال: أفاض رسول الله عله من عرفة وأنا رديفه» 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 27811)١787(‏ 184] كتاب الحج. 
وأحمد في المسند (6/ 508؛ .)51١‏ 
وأبو داود رقم )١1977(‏ كتاب المناسك . 
والنسائي (0/ 594) رقم ]"٠17[‏ كتاب المناسك . 
وابن ماجه رقم (7011) كتاب المناسك . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ .)5١ 17 27501١‏ 

() حطمة الناس: أي ازدحامهم ودفع بعضهم بعضاً. 

(5) الإيضاع: الإسراع. 

)0( أخرجه أحمد في المسند (0/ .)7١1‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسند (101//60). 


20) حجة الوداع 


يبي ات 2 
فجعل يَكْبح راحلته حتى إن ذفراها”'' ليكاد يصيب قادمة الرَحْل”" . ويقول: 

وكذارواه عن عفان9 , عن حماد بن سلمة به ورواه النسائي من 
حديث حماد بن . سل 7 


ورواه مسلم”' عن زهير بن حَربء عن يزيد بن هارون» عن عبد الملك 
ابن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس» عن أسامة بنحوه. قال: وقال 
أسامة : فما زال يسير على هيئته حتى أتى جَمعاً . 

تنخ تنخ نا 

وقال الإمام أحمد© : حدثنا أحمد بن الحجاج» حدثنا ابن أبي قُدَيّك 
عن ابن أبي ذئب» عن شعبة» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد, أنه رّدفَ 
رسول الله َي يوم عرفة حتى دخحل الشّعْب» ثم أهراق الماء وتوضأء ثم ركب 
000 


() الذفري: العظم الشاخص خلف الأذن. 

ف قادمة الرحل : أي طرف الرحل الذي قدام الراكب . 

أخرجه أحمد في المسند (0/ 501 . 

5( أخرجه النسائي (017/0؟) رقم [1"014] كتاب المناسك . 

)0( أخرجه مسلم رقم (1851)1587] كتاب الحج . 
وأخرج البخاري رقم (1771) كتتاب الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع 
مع النبي عله يوم عرفة» فسمع النبي عَله وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل» فأشار 
بسوطه إليهم وقال: «أيها الناس, عليكم بالسكينة, فإن البر ليس بالإيضاع». وسيذكره 
المصنف فيما بعد. 

49 أخرجه أحمد في للسند .)7١7/0(‏ 


حجة الوداع ' (9:؟) 


وقال الإمام أحمد”" : حدثنا عبد الصمدء حدثنا هَمام» عن قتادة» عن 
عورا وض العدىوغين أسناية بوازنه لديل فال سعارديف 
رسول الله عَيله حين أفاض من عرفات» فلم ترفع راحلته رجلها غادية حتى 
بلغ جع 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب 
عن ابن عباس» أخبرني أسامة بن زيدء أن النبي لله أرْدقّه من عرفة» فلما 
أتى الشّعّْبٍ نزل فبال» ولم يقل أهراق الماء» فصببت عليه فتوضاً وضوءاً 
خفيفاً فقلت : الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامّك). 


قال: ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب» ثم حَلُوا رحالهم وَأَعَدْنْهِ ثم صلى 
العشاء . 


كذا رواه الإمام أحمد عن كريب» عن ابن عباس عن أسامة بن زيد» 
فذكره. ورواه النسائي”؟ عن الحسين بن حريّث » عن سفيان بن عيينة عن 


إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة » كلاهما عن كريب» عن ابن عباس » 
عن أسامة . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (507/0). 

(؟) في الأصل: : عروة. والتصحيح من «إطراف المسند» لابن حجر . 

إفرف أخرجه أحمد في المسند (0/ .)7٠١‏ 

(:) الحديث في سنن النسائي الصغرى (109/0) رقم )١75(‏ كتاب المناسك. قال: حدثنا 
محمود بن غيلان» قال: : حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان. عن إبراهيم بن عقبة» عن 
كُرَّب» عن أسامة بن زيد أن رسول الله قله نزل الشنّعْب الذي ينزله الأمراء» فبال ثم توضاً 
وضوءاً خفيفاً. فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال : «الصلاة أمامك» . فلما أتينا المزدلفة» 


يكو 5 
لم يحل آخر اناس حتى صلى . 


(6») جدة ترتاع 


قال نبا الوالشجا الى في ارا : والصحيح “كريسة عن أسامة: 


وقال البخاري" “+ حلثنا غيك الله ين يوست أنبأنا مالك» عن موسى بن 


اااي معن | تامسو زان الم مع رن" نم رورل رقا جين 
عرفة» فنزل الشعب فبال ثم توضأ فلم يسبغ بغ الوضوءًء فقلت له : الصلاة؟ 
فقال: «الصلاة أمامّك» . فجاء الَْرْدَلفَةَ فتوضاً فأسبغ» ؛ ثم أقيمت الصلاة 


فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في مزل ؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى 
العشاء ولم يصل بينهما. 


وهكذا رواه البخاري أيضاً عن المَعِي ”2 » ومسلم عن يحيى بن 
بوك (" » والنسائي عن قتيبة عن مالك» عن موسى بن عقبة به" . 
وأخ رجاه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري » عن موسى بن عقبة أيضاً. 


ورواه مسلم من حديث إبراهيم بن عقبة' “© ومخمداين عقبة7؟ عن 


وه 
كرما كنحو رواية أخيهما موسى بن عقبة عنه . 
وقال البخاري أيضاً © : حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن 


)0( أخرجه البخاري رقم )١7177(‏ كتاب الحج . 

(؟) أخرجه البخاري رقم (174) كتاب الوضوء. 

(9) أخرجه مسلم رقم (٠58١1751)1؟]‏ كتاب الج . 

(5) أخرجه النسائي في الصغرى (0/ 709) رقم )١١75(‏ كتاب المناسك . 
قال: أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا حماد» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب به . 

(4) أخرجه البخاري رقم )١771(‏ كتاب الحج . 
ومسلم رقم (711/1)1780] كتاب الحج . 

(5) أخرجه مسلم رقم 2778[1)1١78٠0(‏ 21/4] كتاب الحج. 

0:00 أخرجه مسلم رقم ]1801)158٠0(‏ كتاب الحج . 

29 أخرجه البخاري رقم )١179(‏ كتاب الحج . 


)16١( ٠ حجة اوداع‎ 


1111111 1[ ذ[ 11111 : ردفت 
رسول الله عله ٠‏ فلما بلغ رسول الله لله اتيب الأيسر الذي دوث المزدلفة 
أناخ فبال؛ ثم جاء فصبَّيّت عليهالوضوءفتوضاً وضوءاً خفيفاً. فقلت: | الصلاة 
يا رسول الله ؟ قال:( الصلاة أمامّك): فركب رسول الله عه حتى أتى 
المزدلفة؛ ؛ فصلى ثم ردف الفضل رسول الله قَللَهُ غداة جمع قال كريثت: 
فأاخيرئق عت الل بن عباس عن الفضل؟ أن رسول الل عله لم يرل يلبي بح 
بلغ الجمرة . 


ورواه مسلم عن قتيبة» ويحيى بن يحيى» ويحيى بن أيوب» وعلي بن 
حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به(" 
كن تن تنا 
وقال الإمام أحمد”" : حدثنا وكيع» حدثنا عمر بن ذَّرَء عن مجاهد عن 
افكامةازن زئنة أنه زيول الك ]دنه م عرف قال فقال الناس يكيرنا 
صاحبنا ما صّّع . قال: فقال أسامة: لما دفع من عرفة فوقف كف رس راحلته 
حقق أضات رآسها واسيطة الرتحل أ ىاد يصييه» يشير إل الئاس ينده: 
«السّكينة, السكيئة, السكينة). حتى أتى جَمعاً ثم أردف الفضل بن 
عباس » قال فقال الناس : سيخبرنا صاحبنا ما صنع رسول الله. فقال الفضل : 
لم يزل يسير سيرا لين كسيره بالأمس» حتى أتى على وادي مُحسّر”" فدفع فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (1571)1780] كتاب الحج. 

.)7١8/6( أخرجه أحمد في المسند‎ -)١( 

(*) وادي محسر: واد بجمع وهي مزدلفة بين يدي موقف المردلفة نما يلى منى» وهو مسيل قدر 
رمية بحجر بين المزدلفة ومنى» وكان النبي عله يسرع فيه السير. 


(65) حجة الوداع 


حتى استوت به اللأرض 


وقال البخاري”) : حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا إبراهيم بن سويد 
حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة 
الكوفي. حدثني ابن عباس أنه دفع [مع]”" النبي عله يوم عرفة» فسمع 
النبي َه وراءه زجراً شديداً وضرباً للإبل» فأشار بسوطه إليهم وقال: «أيها 
الناس عليكم بالسّكينة: فإن البرٌ ليس بالإيضاع. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه . وقد تقدم رواية الإمام أحمد ومسلم 
والنسائي”" هذا من طريق عطاء بن أبي رباح » عن ان عابو يعن اعامزين 
زيد . فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد”؟ : حدثنا إسماعيل بن عمر» حدثنا المسعودي. عن 
الات اك يه 
أُوْضَم النامن أ ٠»‏ فأمر رسول الله منادياً ينادي : «أيها الناس, ليس البر بإيضا 


الخيل ولا الرتكاب». قال: مار اف انمه انيه اد لح ل ا 


وقال الإمام أحمد”") : حدثنا حسين وأبو تعيم» قالا : حدثنا إسرائيل» 


)00( أخرجه البخاري رقم (17171) كتاب الحج . 

(2) زيادة من البخاري. 

إفرة أخرجه أخمد في المسند (7017/0). 
والنسائي (7061/:/0) رقم (7014) كتاب المناسك . 
ومسلم رقم (18151)1585] كتاب الحج . 

(5) أخرجه أحمد في المسند .)10١/١(‏ 

() أوضع الناس: أي أسرعوا السير. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (7177/1). 


حجة الوداع (*هم؟ ( 


عن عبد العزيز بن رفيع» قال: حدثني من سمع ابن عباس يقول: لم ينّزل 
رسول الله يَلَّهُ من عرفات وجَمّع إلا أريق الماء . 

وقال الإمام أحمد''"' : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عبد الملك» عن 
أنس بن سيرين» قال: كنت مع ابن عمر بعرفات» فلما كان حين راح رّحْتَ 
يجني العامة فصلى معه الأولى والعصرء ثم وقف وأنا وأصحاب لي 
حتى أفاض الإمام فأقَضنا معهء حتى انتهينا إلى المضيق دون المأزمين” '" فأناخ 
وأتّخناء ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي» فقال غلامه الذي يمسك راحلته: 
إنه ليس يريد الصلاة» ولكنه ذكر أن النبي ته لما انتتهى إلى هذا المكان قضى 
حاجته» فهو يحب أن يقضي حاجته . 

وقال البخاري”" : حدثنا موسى. حدثنا جويرية» عن نافع» قال كان 
عبد الله بن عمر يَجُمع بين المغرب والعشاء بَجْمع» غير أنه هر بالششّمْب الذي 
أخذه رسول الله عَللّهُ ٠‏ فيدخل فيتتفض”) ويتوضأ ولا يصلي حتى يجيء 


6 اس 


جمعا. 

تفرد به البخاري رحمه الله من هذا الوجه. 

وقال البخاري”" : حدثنا آدم ب بن أبي ذئب» عن الزهري؛ عن سالم بن 
عبد الله » عن ابن عمره قال : جمع النبي عَيه المغرب والعشاء بجمع 3" 


.)171 /7( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

إفه4 المأزمان: مضيقان معروفان بين عرفة والمزدلفة» وكل طريق بين جبلين فهو مأزم . 
فر أخرجه البخاري رقم )١178(‏ كتاب الحج . 

زفق فينتفض : أي يستجمر . 

(5) أخرجه البخاري رقم )١1777(‏ كتاب الحج . 


لفاك حجة الوداع 


ا اراي متنا اس رز راجيا 


ورواه مسلم'" عن يحيى بن يبحيى » عن مالك» عن الزهري» عن سالمء 
عق أبن عم أن وسول الله 2 ييه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. 


ثم قال مسلم' ': حدثني حرملة» حدثني ابن وهب» أخبرني يونس» 
عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال: جمع 
رسول الله بين المغرب والعشاء بَجمّع ليس بينهما سجدة”” » فصلى المغرب 
ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين. فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى 
لحق بالله . 

0 5 3 5 ُ رم 

ثم روى مسلم””؟' من حديث شعبة عن الحكم » وسلمة بن كهيل» عن 
سعيد بن جبير» أنه صلى المغرب بِجَمّع والعشاء بإقامة واحدة. ثم حدّث عن 

ابن عمر أنه صلى مثل ذلك . وحدّث ابن عمر أن رسول الله يَكلَّهُ صنع مثل 
ذلك . 

ثم رواه من طريق الثوري”" » عن سكلّمة» عن سعيكل بن جبير » عن ابن 
عمرء قال: جمع رسول الله ييه بين المغرب والعشاء بجمع» صلى المغرب 
كلثاً والعشاء ركعنن نإقامة واحدة. 

ثم قال مسلو" : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا عبد الله بن 


)0( أخرجه مسلم رقم (1١87[)1؟]‏ كتاب الحج . 
(؟) أخرجه مسلم رقم ]18171)1١78(‏ كتاب الحج . 
(*) قوله: ليس بينهما سجدة: أي لم يصل بينهما نافلة . 
63 أخرجه مسلم رقم ]١88[ )١17848(‏ كتاب الحج . 
(0) أخرجه مسلم رقم (401)1784؟] كتاب الحج . 
(5) أخرجه مسلم رقم (1184١)191[1]كتاب‏ الحج. 


حجة الوداع )١66(‏ 


تُميُر”"2» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق» قال: قال سعيد بن 
جبير» أقَضنا مع ابن عمر» حتى أتينا جمعاً فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة 
واحدة» ثم انصرف فقال: هكذا صلى بنا رسول الله عَتّهُ في هذا المكان. 

وقال البخاري”" : حدثنا خالد بن مُخلدء حدثنا سليمان بن بلال» 
حدثني يحيى بن سعيد» حدثني عدي بن ابت» حدثني عبد الله بن يزيد 
الخطمي » حدتي زاون" الأفازي أن وشترق اذ قله حم ل جه 
الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة . 


ورواه البخاري أيضاً في المغازي عن المَعْتَي 29 , عن مالك» وعد 5 
من حديث سليمان بن بلال» والليث بن سعد» ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري». عن عدي بن ثابت . 


ورواه النسائي أيضاً ”' عن الفّلاس عن يحبى القَطّان عن شعبة عن عدي 
ابن ثابت به . 


ثم قال البخاري : باب من أذْن وأقام لكل واحدة منهما”" : 


. في الأصل : جبير. والتصحيح من مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم )١7174(‏ كتاب الحج . 

() في الأصل: أبو يزيد. والتصويب من البخاري. 

2 أخرجه البخاري رقم (515 5) كتاب المغازي . 

)2( أخرجه مسلم رقم (180[)17817] كتاب الحج . 

00( أخرجه النسائي في كتاب الحج من الكبرى كما في تقريب التحفة 271١ /١(‏ وأخرجه في 
الصغرى (0/ )161١‏ رقم (7"077) كتاب المناسك عن يحيى بن حبيب بن عربي» عن 
حماد» عن يحيى بن سعيد» عن عدي بن ثابت به . 

(0) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج باب رقم (917). 


سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان 
بعدها ركعتين» ثم دعا بعَشائه فتعشى ثم أمر ‏ أرَى رجلا فأذّن وأقام. قال 
عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر 
قال: إن النبى يَيّهَ كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة فى هذا المكان من 
هذا اليوم . قال عبد الله: هما صلاتان تُحوَلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد 
ما يأتي الناس المزدلفة» والفجر حين يَبّْرِعْ الفجر. قال: رأيت النبي عله 
يفعله7" . 

وهذا اللفظ وهو قوله: «والفجر حين يبزغ الفجر» أبِيّن وأظهر من 
الحديث الآخر الذي رواه البخاري”" عن عمر بن حفص”" بن غيّاث» عن 
أبيه » غ الأعين» عن عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: 
مارأيت رسول الله يه صلى صلاةً بغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين 
المغرب والعشاء وصلاة الفجر قبل ميقاتها . 

ورواه مسلم'؟' من حديث أبي معاوية وجرير عن الأعمش به. 
فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة” . 
)0( أخرجه البخاري رقم (1710) كتاب الحج . 
(؟) أخرجه البخاري رقم )١1487(‏ كتاب الحج . ' 
() في الأصل : حفص بن عمر وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


(4:) أخرجه مسلم رقم (597[)17589] كتاب الحج . 
(4) أخرجه مسلم رقم ]١471)1١714(‏ كتاب الحج. ' 


حجة الوداع لاه ؟) 


2 5 5 2 ولاه 8 9 
وقد شهد معه هذه الصلاة عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لأم 
الطائى . 


قال الإمام أحمد'" : حدثنا هشيم» حدثنا ابن أبي خالد وزكرياء عن 
م 5 7 8 وده 5 5-8 ّ 5 
الشعبي » أخبرني عروة بن مضرس ء قال : أتيت النبي عَيلهُ وهو يجمع فقلت : 


يا رسول الله جئتك من جِبلَيْ طيئ أتعبت نفسي وأَنْضَيت راحلتي”" ٠‏ والله 
ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال: «من شهد معنا 
هذه الصلاة يعني صلاة الفجر بجمع ووقف معنا حتى يفيض منه, وقد 
أفاض قبل ذلك من عرفات ليلاً أو نهاراً. فقد تم حجُه وقضى تَففه)" . 

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً وأهل السنن الأربعة من طرق» عن الشعبي» 
عن عروة بن مضرس”" . وقال الترمذي : حسن صحيح . 


.)١8 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(0) أنضيت راحلتي: هَرْلْتّها وأتعبتها . 

() قوله: وقضى تفثه: أي أتم مدة إبقاء التفث . 

(5:) أخرجه أحمد أيضاً في المسند (4/ )١5‏ عن أبي نعيم» عن زكريا به . 
و(7/5١511)‏ عن يحيى» عن إسماعيل بن أبي خالد به . 
و(3771/4 02 3577) عن روح وعفان وأبي النضرء ومحمد بن جعفر أربعتهم عن شعبة» 
عن عبد الله بن أبي السّفر» عن الشعبي نحوه. 
وأخرجه أبو داود رقم )١1400(‏ كتاب المناسك . 
والترمذي رقم (841) في الحج . 
والنسائي (5/ 777 5754) كتاب المناسك . 
وابن ماجه رقم )١١17(‏ كتاب المناسك . 


حجة الؤداع )1١69(‏ 


فصل 
[ في تقديم الت 6. باللبل من المزدلفة”" 


وقد كان رسول الله يه قدّم طائفة من أهله بين يديه من الليل قبل حطْمة 
الناس من المزدلفة إلى متى . 

قال البخاري: باب من قدّم ضعفة أهله بالليل» فيقفون بالمزدلفة ويدعون 
يكم إذا غاب القع 7" 

حدثنا يحيى بن بَكَيِر» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب قال : 
قال سالم: كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشّعر الحرام 
[بالمزدلفة]”" بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم» ثم يرجعون”' قبل أن يقف 
الإمام وقبل أن يَدْفع» فمنهم من يَقْدَم مئّى لصلاة الفجر ومنهم من يَقْدَمم بعد 
ذلك» فإذا قدموارموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخحّص في أولئك 
وفيول الله 1 
(1) الحراد قن ربياه السين. 


(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج باب رقم (48). 

(*) زيادة من البخاري . 

62:0 في الأصل ثم يدفعون. والتصحيح من البخاري. قال ابن حجر : في رواية مسلم: «ثم 
يدفعون» وهو أوضح ومعنى الأول أي رواية يرجعون.- أنهم يرجعون عن الوقوف إلى 
الدفع ثم يقدمون منى على ما فصل في الخبر . 

)2 أخرجه البخاري رقم (17175) كتاب الحج . 
وأخرجه مسلم رقم ]١41)1١7940(‏ كتاب الحج . عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى» عن 
ابن وهب» عن يونس به . 


(55) حجة الوداع 


حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة» 


سه سان )0غ( 


عن ابن عباس قال : بعثني رسول الله عَكلَّهُ من جمع بليل 
وقال البخاري”" : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان» أخبرني 
المزدلفة فى ضعفة أهله . 


وروى مسلم”'' من حديث ابن جريج» أخبرني عطاء» عن ابن عباس » 
قال: بعث بي رسول الله َه من جمّع بسّحر مع تّقله . 

وقال الإمام أحمد"" : حدثنا روح حدثنا سفيان الثوري» حدثنا سلمة بن 
ور 2 5 2 “ىري اا عيىه 75 
كهيل» عن الحسن العرني» عن ابن عباس » قال: قدمنا رسول الله أغيلمة بني 
عبد المطلب على حراثنا فجعل يَلْطح”" أفخادَنا بيده ويقول: أَبَنِيَ لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس.. قال ابن عباس : ما أخال أحداً يرمي الجمرة 


. كتاب الحج‎ )١177( أخرجه البخاري رقم‎ ©١( 

49 أخرجه البخاري رقم )١17178(‏ كتاب الحج . 
ومسلم رقم (7"011)1751] كتاب الحج» عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. 

إفة في الأصل : عبد الله . والتصويب من البخاري ومسلم . 

(4) أخرجه مسلم رقم (7011)1791] كتاب الحج بلفظ : كنت فيمن قدّم رسول الله عه في 
ضعفة أهله . وأخرجه أيضاً رقم ]٠٠01)1791(‏ من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله بسن 
أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: بعثني رسول الله يه في الثقل ‏ أو قال في الضعفة 
من جمع بليل . 

)0( الثقل : هو المتاع ونحوه. 

69 أخرجه أحمد في المسند .)7١1١ /١(‏ 

(0) يلطح : يضرب ببطن كفه ضرباً خفيفاً. 


حجة الوداع (5501؟) 


قطنا انال لالط انق شط انا لا 1100111 

وقد رواه أحمد أيضاً عن عبد الرحمن بن مهدي" » عن سفيان الثوري 
فذكره. وقد رواهأبوداود”" » عن محمد بن كثير» عن الثوري به. 
والنسائي”" عن محمد بن عبد الله بن يزيد» عن سفيان بن عيينة» عن سفيان | 


الثوري به. وأخرجه ابن ماجه” عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمد» 
كلاهما عن وكيع » عن مسّعر وسفيان الثّوري» كلاهما عن سلمة بن كهيل 
1 . 

وقالأحمد” : حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا أبو الأحوص» عن 
الأعمشء عن الحكّم بن عُبينة» عن مَقْسَّم» عن ابن عباس» قال: مر بنا 
ستول اللئلة الجر وغلينا مواد من اللبل» قجعز يدرت التخاذنا ويتول: 
أبَبِيَ أفيضوا لا تَرْموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 

ثم رواه الإمام أحمد من حديث المسعودي" » عن الحكم» عن مقس 
عن ابن عباس» قال: قدّم رسول الله َه ضَعَفَة أهله من المزدلفة بليل» فجعل 
يوصيهم أن لا يَرّموا جَمّرة العقّبة حتى تطلع الشمس . 

وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الوليد بن عقبة» 


حدثنا زةالزيات 20 حبس» عرء عطاء» عرء اين عباس » قال: كان 
جمر عن حب عن عن ابن عباس 


. 0757 /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم )١950(‏ كتاب المناسك . 

(5) أخرجه النسائي (0/ )77١‏ رقم )١75(‏ كتاب المناسك . 
(4) أخرجه ابن ماجه رقم )7١75(‏ كتاب المناسك . 

(6) أخرجه أحمد في المسند )777/1١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند /١1(‏ 23755 7177). 

600 أخرجه أبو داود رقم )١151(‏ كتاب المناسك . 

(4) في الأصل: بن حبيب» وهو خطأ وحبيب هو ابن أبي ثابت. 


() حجة الوداع 


رسول الله عله يدم ضعفة أهله بغلّس”" ويأمرهم ‏ يعني أن لا يَرموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس -. 

وكذا رواه الدسائي”" عن محمود بن غَيّلانَء عن بشر بن السّري» عن 
سفيان» عن حبيب. قال الطبراني: وهو ابن أبي ثابت . عن عطاء» عن ابن 
عباس . فخرج حمزة الزيات من عهدته وجاد إسنادُ الحديث . والله أعلم . 

تنخ نير نا ظ 

وقد قال البخاري” : حدثنا مسددء عن يحيى» عن ابن جريج » حدثني 
عبد الله مولى أسماء. عن أسماءء أنها نزلت ليلة جَمْع عند المزدلفة» فقامت 
تصلى فصلّت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصِلّت 
ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا 
فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلّت الصبح في منزلهاء فقلت لها: 
يا هنتآه ما أرانا إلا قد غَلَّسًا. فقالت : يا بني إن رسول الله له أذن للظّكن 9 . 

ورواه مسلم”*' من حديث ابن جريج به. 

فإن كانت أسماء بئت الصديق رمت الجمارَ قبل طلوع الشمس. 
كما ذكر ها هناء عن توقيف فروايتها مقدّمة على رواية ابن عباس ؛ لأن 
إسناد حديثها أصح من إسناد حديثه. اللهم إلا أن يقال : إن الغلمان 


() بغلس: الغلس هو ظلمة آخر الليل. 

(؟) أخرجه النسائي (0/ 717) رقم (7070) كتاب المناسك . 
قرف أخرجه البخاري رقم (17179) كتاب الحج . 

2( الشلّعن : بضم العين وإسكانها. وهن النساء . الواحدة ظعينة 
)0( أخرجه مسلم رقم (141[01741] كتاب الحج . 


حجة الوداع (5؟) 


مجح 0 ست 
أخفٌ حالاً من النساء وأنشطء فلهذا أمر الغلمان بأن لا يَرْموا قبل 
طلوع الشمس وأذن للظّْن في الرمي قبل طلوع الشمس, لأنهم أثقل 
حالاً وأبلّخ في الستّر. والله أعلم. 

وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف, فحديث ابن عباس مقدم 
على فعلها. 

لكن يقوي الأول قول أبي داود" : حدثنا محمد بن خخلاد الباهلي»؛ 
عراسو دن ار جنيعه أخو مطاف اخبزتى تسر عن اماف أنه 
رمت الجمرة بليل. قلت: إنا رمينا الجمرة بليل . قالت : إنا كنا نصنع هذا على 

وقال البخاري”" : حدثنا أبو تُعيم» حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم» 


لاه شرع 


عن محمد» عن عائشة» قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي عله سؤدة أن 
. تفع قبل حَطمة الناس» وكانت امرأة بطيئة» فأذن لها فدّفعت قبل حَطمة 
الناس» وأقمنا نحن حتى أصبحناء ثم دَفَعْنا بدَفُعهء فلأن أكون استأذنت 
رسول الله كله كما استأذنت سَودةٌ أحب إلي من مفروح به. 
1 دم اس ع 2 ع ١‏ 
وأخرجه مسلو”" عن القَعنَبِي عن أفلح بن حميد به. وأخرجاه في 
الصحيحين”» من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة به. 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم )١957(‏ كتاب المناسك . 
(؟) أخرجه البخاري رقم )١1181(‏ كتاب الحج . 


() أخرجه مسلم رقم (791[)1790] كتاب الحج . 
6 أخرجه البخاري رة 0( )كتابف| س. 
يي رقم الم 


(5) حجة الوداع 


وقال أبو داود7) : حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا ابن أبى فُدَيّك» عن 
الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنها 
قالت: أرسل رسول الله َه بم سلمة ليلة النحر فرمّت الجمرة قبل الفجر» ثم 

| مضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم [اليوم]”" الذي يكون رسول الله يه . قال 


أبو داود ‏ يعنى عندها . 


انفرد به أبو داود. وهو إسناد جيد قوي رجاله ثقات . 


زفق ما بين الحاصرتين زيادة من أبي داود . 


حجة الوداع (6١؟)‏ 


قال مسل"" : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أبن الأحوهن» عن 
1010 ع كوي مارت عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: قال عبد الله 
ونحن بجمع : معنا الذى أندلك عليه سووة البقرة شك 
(لبّيك اللهم لبيك»). 


. أخرجه مسلم رقم (1791)17417] كتاب الحج‎ )١( 


حجة الوداع (/51؟) 


في وقوفه عليه السلام بالمشعر الحرامء ودقعم مسن 1 
المزدلفة قبل طلوع الشمس وإيضاعه في وادي محسر 


قال الله تعالى: ظفَإذًا أَفضتم من عرقات فَاذكروا الله عند المشعر 
الحرام 74" الآية . 

وقال جابر في حديثه'") : فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة» 
ثم ركب القَصُواءَ حتى أتى اشّعَر الحرام» فاستقبل القبلة فدعا الله عز وجل 
وكبّره وهلله ووحَّده. فلم يزل واقفاً حتى أمتّمّر جداً» ودّفع قبل أن تطلع 
الشمس » وأردف الفضل بن عباس وراءه. 

وقال البخاري”” اعدلنا ح اين خهالبرسدفا نيمد يفن بي 
ا ا 1 دراه سومان حي 
م وو ون مسيم 

قال التاري"خوتع اناه دو رجات حدتها إشرائيلة من 


.١94 سورةالبقرة:‎ )( 

(؟) أخرجه مسلم رقم ]١471)١518(‏ كتاب الحج. 

“إفرة أخرجه البخاري رقم )١785(‏ كتاب الحج . 

(5) في الأصل: ابن إسحاق . وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 
)2 أخرجه البخاري رقم (1187) كتاب الحج . 


(4») حجة الوداع 


أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم 
قدمنا جمعاً؛ فصلى صلاتين. كل صلاة وحدها بأذان وإقامة» والعشاء 
بينهماء ثم صلى الفجر حين طلع الفجر؛ قائل يقول: طلع الفجر. وقائل 
يقول: لم يطلع الفجر. ش 

ثم قال: إن رسول الله عه قال: «إن هاتين الصلاتين حُوّلتا عن وقتهما 
فى هذا المكان : المغرب [ والعشاء](" فلا يقد الناسٌ جمعا حتى يعتموا”" , 
وصلاة الفجر هذه الساعة). 

ثم وقف حتى أسمّر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب 
السكة . فلا أدري: أَقَوله كان أسرع أو دَفْع عثمانء فلم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة يوم النحر. 


تلن نم اننا 

وقال الحافظ البيهقي”" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن المبارك العيشى”؟ » حدثنا عبد الوارث: بن سعيد» عن 
ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مخرمة» عن المسور بن مخرمة» قال: 
خطبنا رسول الله بعرفة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أما بعد فإن أهل الشّرك والأوثان كانوا يَدُفعون من ها هنا عند غروب 
)000( ما بين الحاصرتين زيادة من البخاري . 
(؟) في الأصل : يقيمواء والتصحيح من البخاري. 


(9) أخرجه البيهقي في سننه (0/ )١70‏ كتاب الحج . 
(4) في الأصل: العبسي . والتصحيح من التقريب . 


حجة الوداع 50 )2 
الشمس حتى تكون الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على 
رءوسهاء هدينا مخالف لهديهم. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند 
طلوع الشمس على رءوس الجبال مغل عمائم الرجال على رءوسهاء هَدينا 


مخالف لهديهم). 
قال: ورواه عبد الله بن إدريس » عن ابن جريج » عن محمد بن قيس بن 
مخرفة رس 


وقال الإمام أحمد” : حدثنا أبو خالد سليمان بن حَيّان » سمعت 
الأعمش »عن الحكم عن مقّْسَم » عن ابن عباس » أن رسول الله َه أفاض من 
وقال البخاري” ' : حدثنا زهير بن حرب» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا 
أبي » عن يونس الأيلي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس » أن 
أسامة كان ردف النبي عَيه من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة 
إلى منى . قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي قَيله يلبي حتى رمى جمرة العقبة . 
ورواه ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس”) 
وروى مسلم” “من حديث الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن أبي معبد» 
عن ابن عباس » عن الفضل بن عباس» وكان رديف رسول الله َه أنه قال في 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)7177/١(‏ 
(1) أخرجه البخاري رقم (1585» )١17417‏ كتاب الحج . 
إفرفق أخرجه البخاري رقم )١1186(‏ كتاب الحج . 


(5) وأخرجه مسلم رقم (178[)1187] كتاب الحج. 
(0) قوله وهوكاف ناقته : بمعنى المنع أي بمنعها من الإسراع . 


7070 ) حجة الوداع 


عشية عرفة وغداةً جَمّْع للناس حين دَفعوا: «عليكم بالسكيئة) وهو كاف 
ناقته"© حتى دخل محسراً وهو من منّى . قال: «عليكم بحصى الخذاف”) 
الذي يُرمى به الجمرة». قال: ولم يزل رسول الله عله يلبي حتى رمى 
الحمرة. 


)١(‏ حصى الخذف: هو الحصى الذي يلتقط للرمي وهو نحو حب الباقلاء. 


حجة الوداع )0 ار ) 


قال الحافظ البيهقي”'' : باب الإيضاع في وادي ويد 17 يرن 
أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو عمرو المقري وأبو بكر الوراقء أنبأنا الحسن 
ابو شقان عدن مهادي عمان رابو يكر ين ان ني + فالا بعاد داع بن 
إسماعيل» حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه عن جابر في حج النبي عله . 
قال: ختى إذا أتى متحسراً حرك قليلذ. 

رواه مسلم في الصحيح» عن أبي بكر بن أبي شيبة” . 

ثم روى البيهقي” من حديث سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: أفاض رسول الله َه وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوْضّع في وادي 
محسّرء وأمرهم أن يرموا الجمار بمثل حصى الخنذف. وقال: خذوا عني 
مناسككم. لعلي لا أراكم بعد عامي هذا). 

ثم روى البيهقي'"'' من حديث الثوري؛ عن عبد الرحمن بن الحارث» 
عن زيد بن ععلي» عن أبيهء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن عليء أن 


. العنوان من وضعنا التحقيق‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه (0/ )١70‏ كتاب الحج . 

(9) وادي محسّر: واد قرب المزدلفة . 

)5( أخرجه مسلم رقم ]١471)1718(‏ كتاب الحج . 

(4) أخرجه البيهقي في سننه (0/ )١17‏ كتاب الحج . 

(7) أخرجه البيهقي في سننه (0/ 0170 )١1715‏ كتاب الحج . 


(/7و"") لس 


الوادي فوقف. 007 أتى الجمرة فرماها. 

هكذا رواه مختصراً. 

وقد قال الإمام أحمد”" : حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري» 
دكا سقينان غن "اعد الرجدي نز اشار رن عاش تن أبن ةله 
زيد بن على» عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن على قال: وقفب 
رسول الله ييه بعرفة فقال: «هذا الموقف وعرفة كلها موقف». وأفاض حين 
غابت الشمس وأردف أسامةء فجعل يعنق على بعيره» والناس يَضربون يمياً 
وشمالاًء لايلتفت إليهمء ويقول: «السكينة أيها الناس). 

ثم أتى جمعاً فصلى , بهم الصلاتين» المغرب والعشاء؛ ثم بات حتى 
أصبح ثم أتى قرم ” '" فوقف على قزح فقال : «هذا الموقف وَجَمْمٌ كلّها 
موقف») . ثم سار حتى أتى محسراً فوقف عليه فقرّع دابته فخبّت”؟» حتى جاز 
الوادي ثم حبسهاء ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى 
المْحَر فقال: «هذا المنحر ومثى كلها منحر». قال: واستفتته جارية شابة من 
ا 300 8( ل اق ل ا ل ا 
اه عع كع 5 72 ءِ 
فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال : «نعم. فأدّي عن أبيك). 


)00( أخرجه أحمد في المسند /١(‏ هلا 077 . 

(؟) في الأصل : سفيان بن عبد الرحمن . والصواب ما أثبتناه. 
(9) قزح: جبل بالمزدلفة . 

(4:) فخبّت: أي أسرعت. 

)0( أفند: اختلط عقله لهرمه . 


ا ) 


حجة الوداع 


قال: ولوى عنق الفضل » فقال له العباس : يا رسول الله لم لوبت عتق 
ابن عمك؟ قال : «رأيت شابّاً وشابة فلم آمَن الشيطان عليهما». 

قال: ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: 
«انحر ولا حَرج) ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق : 
قال: «احلق أو قَصّر ولا حرج). 

ثم أتى البيت فطاف ثم أتى زمزم فقال: (يا بني عبد المطلب سقايتكم, 
ولولا أن يَغلبكم الناس عليها لنزعت معكم). 

وقد رواه أبو داود”"' عن أحمد بن حنبل» عن يحيى بن آدم» عن سفيان 
التورئ ماورواة التومدي"'" عن تدان عن أبي أحمد الزبيري. وابن ماجه”" 
عن علي بن محمد عن يحيى بن آدم» وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه 
من حديث علي إلا من هذا الوجه . 

قلت: وله شواهد من وجوه صحيحة مخرجة في الصحاح وغيرها. 
فمن ذلك : قصة الخَنْعمية» وهو في الصحيحين”*' من طريق الفضل » 
وتقدمت في حديث جابر” . وسنذكر من ذلك ما تيسر. 


)١(‏ أخرجه أبوداود رقم (1477) كتاب المناسك. وأخرجه أيضاً رقم (1975) كتاب 
المناسك . 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (880) كتاب الحج . 

() أخرجه أبو داود رقم )70٠١(‏ كتاب المناسك . 

(5) أخرجه البخاري رقم )١18017(‏ كتاب جزاء الصيد. 
ومسلم رقم (508[)10] كتاب الحج . 

(0) أخرجه مسلم رقم ]١5471)١514(‏ كتاب الحج . 


(/177) حجة الوداع 


وقد حكى البيهقي'' بإسناده عن ابن عباس أنه أنكر الإسراع في وادي 
محسر وقال: إنما كان ذلك من الأعراب . قال: والْثْبت مُقْدَم على النافي. 

قلت: وفي ثبوته عنه نظر والله أعلم . 

وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله » وصح من صنيع 
الشيخين أبي بكر وعمر أنهما كانا يفعلان ذلك» فروى البيهقي”" عن الحاكم 
عو التجادو قير عن الن مان متحي بو عاذ ين اسه عسوو درا 
عن الْفَعنْبِي» عن أبيه. عن هشام بن عروة. عن أبيه عن المسور بن مخرمة» 
أن عمر كان يوضع ويقول: 

إليك تَعْدو قَلِقا وَضيئها مخالفاً دين النصارى ديئها؟ 


. كتاب الحج‎ )١17/0( أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 
. أخرجه البيهقي في سننه (177/5) كتاب الحج‎ 4 
إفرف الوضين: حزام الرحل . والقلق: المنسع» يكني بذلك عن هزال الناقة. وكان يقول بعد‎ 
ذلك:‎ 
معترضاً في بطنها جنيئها قد ذهب الشحم الذي بزينها‎ 


ذكر رعبه عليه السلام جمرةً العقبة وحدها يوم 
النحرء وكيق رماها ومتى رماهاء ومن أي موضع 
تزفافا ويسم رماهاء وكشاغة الكلنية حسن زناه 


قد تقدم من حديث أسامة والفضل وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين أنه عليه السلام لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة''' . 

وقال البيهقي”" : أنبأنا الإمام أبو عثمان» أنبأنا أبو طاهر بن خزيمةء أنبأنا 
جدي ‏ يعني إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية ‏ حدثنا علي بن حجرء 
حدثنا شسّريك» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» عن عبد الله » قال: رَمقت 
النبي عه فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة . 

وبه عن ابن خزيمة : حدثنا عمر بن حفص الشيباني» حدثنا حفص بن 
غياث» حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس » 
ا ل ا 1 ب ١‏ 
عن الفضل . قال: أفضت مع زسول الله من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة يكبّر مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة" . 
)0( أخرجه البخاري رقم (1787» 11417) كتاب الحج . وأخرجه أيضاً رقم )١11404(‏ كتاب 

الحج . 
وأخرجه مسلم رقم (17281)1787] كتاب الحج . 


(؟) أخرجه البيهقي (0/ /ا17) كتاب الحج . 
م2 أخرجه البيهقي (0/ /ا"17) كتاب الحج . 


(735ع0") حجة الوداع 


عمس 2227779 
قال البيهقي''' : وهذه زيادة غريبة ليست في الروايات المشهورة عن 
ابن عباس عن الفضل وإن كان أبن خوية قد اكارها - 
وقال محمد بن إسحاق'" : حدثني أَبَانْ بن صالح» عن عكرمة» قال: 
أفضت مع الحسين بن علي» فما أزال أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة» 
فلما قذّفها أمسّك . فقلت: ماهذا؟ فقال: رأيت أبي علي بن أبي طالب يلبي 
حتى رمى جمرة العقبة» وأخبرني أن رسول الله قَيله كان يفعل ذلك . 


وتقدم من حديث الليث عن أبي الزبير» عن أبي معبّدء عن ابن عباس» 
عن أخيه الفضلء أن النبي قله أمر الناسَ في وادي مُحسّر بحصى الَدُف 
الذي يرمى به الجمرة . 

زواة مس97 . 

وقال أبو العالية: عن ابن عباس» حدثني الفضل» قال: قال لي 
رسول الله عَلله غداة يوم النحر : «هات فالقط لي حصى». فلقطت له 
حصيات مثل حصى الخذف فوضعهن في يده فقال: «بأمغال هؤلاء. بأمفال 
هؤلاء, وإياكم والغلوّء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلدُ في الدين». 

رواه البيهقي© . ش 


)012( في سننه (0/ /01709 178) كتاب الحج . 

(1) أخرجه البيهقي بسنده إلى ابن إسحاق به (178/0) . 

م أخرجه مسلم رقم (174[)1787] كتاب الحج . 

(5) . أخرجه البيهقي في سننه (177//1) كتاب الحج . 
وأخمرجه من حبديث ابن عباس : النسائي (518/0) رقم (061) كتاب المناسك . 
وأخرجه أيضاً (0/ 119) رقم (009*) . 
وأبن ماجه رقم (7074) كتاب المناسك . وأحمد في المسند /١(‏ 710). 


حجة الوداع 1/0" )2 


أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة فرماها 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الّذف» رمى من بطن 
الوادي. 
)00( 

رواه مسلم 3 

وقال البخاري” : وقال جابر رضي الله عنه : رمى النبي عله يوم النحر 
ضحىء ورمى بعد ذلك بعد الزوال. 


وقال جابر في حديثه: حتى 


وهذا الحديث الذي علقه البخاري أسنده مسلم”" من حديث ابن جريج : 
أخبرني أبو الزبير سمع جابراً» قال: رمى رسول الله ع الجمرة يوم النحر 
فى :وآمايعل فإذا الت الشمس: 

وفي الصحيحين”*' من حديث الأعمش عن إبراهيم » عن عبد الرحمن 
ابن يزيدء قال: رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن 
ناساً يَرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة . 

لفظ البخاري . 


وفي لفظ له من حديث شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ]١471)1١718(‏ كتاب الحج. 
(؟) ذكره البخاري في باب )١15(‏ باب رمي الجمار. 
(5) أخرجه مسلم رقم )١79494(‏ بعد رقم [54١7؟]‏ كتاب الحج . 
5( أخرجه البخاري رقم (17/41) كتاب الحج . 
ومسلم رقم ]1١0[)١595(‏ كتاب الحج . 


الليكفة حجة الوداع 


عن عبد الله بن مسعودء أنه أتى الجمرةً الكبرى فجعل البيت عن يساره ومئّى عن 
ييله » ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة”" . 

ثم قال البخاري : باب من رمى الجمار بسبع يكبر مع كل حصاة : قاله ابن 
عمر عن النبى ْله ") ٠‏ 

وهذا إما يعرف فى حديث جابر”" من طريق جعفر بن محمد عن أبيه» 
عن جابر كما تقدمء أنه أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
منها مثل حصى الخذف . 

وقدروى البخاري9) في هذه الترجمة”' من حديث الأعمش عن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعودء أنه رمى الجمرة 
من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . ثم قال: من ها هنا والذي 
لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . 


وروى مسلم'"'' من حديث ابن جريج » أخبرني أبو الزبير» سمع جابر بن 
عبد الله قال : رأيت رسول الله يرمي الجمرة بسبع مثل حصى الَدّف . 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا يحيى بن زكرياء» حدثنا حجاجء عن 
الحكم. عن أبي القاسم ‏ يعني مقْسّماً-عن ابن عباسء أن النبي عَلّهُ رمسى 


)0( أخرجه البخاري رقم (1744) كتاب الحج . 

زقفق انظر باب رقم [175. 1707 ] كتاب الحج . 

إفرة أخرجه مسلم رقم ]١47[)1714(‏ كتاب الحج . 

دع أخرجه البخاري رقم (17417) كتاب الحج . 

)2( :أخرجه في باب رمي الجمار من بطن الوادي . رقم (120) . 
فق أخرجه مسلم رقم ]111[)1١7494(‏ كتاب الحج . 

(0) أخرجه أحمد في المسند /١1(‏ 777). 


حجة الوداع | 17/0" ) 
الس 233337 5735ل اتططانةللتاطنا ة001011لاة011طاةالااجانشطفة انةاح قا ا 1 لف3111 
الجمرة جمرة العقبة يوم النحر راكباً. 

ورواه الترمذي''' عن أحمد بن منيع » عن د يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» 
""» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
أبى خالد.الأحمر» عن الحجاج بن أرطاة به. 


وقال: حسن. وأخرجه ابن ماجه 


وقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي”" من حديث يزيد بن 
أبى زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أمه أم جِنْدّب الأزدية» 
قالت: رأيت رسول الله َه يرمي الجمار من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع 
كل حصاة» ورجل من خلفه يَسّتره» فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن 
عباس . فازدحم الناس. فقال النبي عه : «يا أيها الئاس لا يَقتل بعضكم 
بعضاً. وإذا رميتم الجمرة فارموه بمثل حصى الخَذّف) . 

لفظ أبى داود. 

وفى رواية له قالت: رأيته عند جَمرة العقبة راكباً ورأيت بين أصابعه 

2 و 
حجراء» فرمى ورمى الناس» ولم يقم عندها”) : 

ولابن ماجه قالت: رأيت رسول الله يَيلّه يوم النحر عند جمرة العقبة وهو 
زاك على بعل وذكر و11 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (8494) كتاب الحج . 
(؟) أخرجه ابن ماجه رقم [4 ٠7‏ ”7] كتاب المناسك . 
() أخرجه أحمد في المسند (/ 007). 

وأبو داود رقم )١957(‏ كتاب المناسك . 


وابن ماجه رقم (078") ورقم (7071) كتاب المناسك . 


والبيهقي في سنئه )١78/0(‏ كتاب الحج . 
(4) أخرجه أبو داود رقم )١9471(‏ كتاب المناسك . 
(4) أخرجه البيهقي رقم (/707) كتاب المناسك . 


)2 حجة الوداع 


وذكر البغلة ها هنا غريب جداً. 


ما 01 5 و 5 « 

وقدروى مسلم'"'' في صحيحه من حديث ابن جريج» أخبرني 
أبو الزبير» سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله ييه يرمى الجمرة 
على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا متاسككم. فإني لا أدري لَعلّي لا 
أَحَجّ بعد حجّتى هذه). 

و 

وروى مسلم أيضا'" من حديث زيد بن أبي أنّيسة» عن يحيى بن 
الحصين. عن جاته أم الحصين» زقال]"" سمعتهنا تقول؛ حججت مع 
رسول الله يَيلّهُ حجة الوداع » فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على 
راحلته يوم النحر وهو يقول: «لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعل لا 
أحجّ بعد حجّتي هذه). 

وفي رواية قالت”» : حججت مع رسول الله حجة الوداع» فرأيت أسامة 
وبلالاً أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي قَّهُ والآخر رافع ثوب يستره من الحرء 
حتى رمى جمرة العقبة . 

وقال الإمام الحر0 : حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري» 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم ]7١١101751(‏ كتاب الحج . 
(؟) أخرجه مسلم رقم ]١١1[)1594/(‏ كتاب الحج . ولكن بلفظ مختلف فقد قالت: حججت 

مع رسول الله َه حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته 

ومعه بلال وأسامة؛ أحدهما يقود به راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله عله 

من الشمس . قالت: فقال رسول الله َه قولاً كثيراً. ثم سمعته يقول: «إن أمّر عليكم عبد 

مُجَدّع [حسبتها قالت: ] أسود يقودكم بكتاب الله تعالى, فاسمعوا له وأطيعوا». 
فرق زيادة من مسلم . 


(5) أخرجه مسلم رقم ]١5[)1759/(‏ كتاب الحج . 
(6) أخرجه أحمد في المسند (*/ 17 4). 


حجة الوداع (81) 


حدثنا أيمن بن نابل حدثنا قدامة بن عبد الله الكلابى» أنه رأى رسول الله يله 
رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقة له صَهْباء” 6 لاضربت 
ولارد ولا إليك إليك” . 


ورواه أحمد أيضاً عن وكيع”" ومعتّمر بن سليمان) وأبي قر موسى بن 
طارق الزبيدي”” , ثلاثتهم عن أيِن بن نابل به. ورواه أيضاً عن أبي قُرَة عن 
سفيان الثوري عن أيم»”) , 

وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث وكيع””" به. ورواه الترمذي 
عين أحمد بن منيع» عن مروان بن معاوية» عن أيمن بن نابل به. وقال: هذا 
ع 

وقال الإمام أحمد”") : حدثنا نوح بن ميمون» حدثنا عبد الله يعني 
العمّري عن نافع» قال: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم 


. الصهباء: التي يضرب لونها إلى الحمرة‎ )١( 

(؟) إليك إليك: اسم فعل أمر بمعنى ابتعد. 

(9) أخرجه أحمد في المسند (9/ "511). 

(:) أخرجه أحمد في المسند (/ 518). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (9/ 417, 51). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (9/ "11 5). 

(97) أخرجه النسائي (5/ )737١‏ كتاب المناسك . 
وابن ماجه رقم (70770) كتاب المناسك . 

00( أخرجه الترمذي رقم (407) كتاب الحج . 

(9) أخرجه أحمد في المسند (؟178/5). 
وأخرجه أيضاً (1/ )1١5‏ عن سريح» عن عبد الله به. 
وأخرجه أيضاً (؟/ /101) عن حماد بن خالد» عن عبد الله به. 


(؟8١)‏ حجة الوداع 
7770777777777777537سقط000000101اتاالططلةطااناتا نتطاسطقهة 0511707 


النحر» وكان لا يأتى سائرها بعد ذلك إلا ماشياً. وزعم أن النبي َيه كان لا 
يأتيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً. 


ع ب مسااس 3 وو 
ورواه أبو داود”" عن الَعتّبِي» عن عبد الله العمري به . 


. كتاب المناسك‎ )١9759( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 


فَضَل 


(ها ورد قي صفة نحره يه البدن](" 


قال جابر : ثم انصرف إلى المنْحّر فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى علياً 
فنحر ما غَبّر وأشركه في هَديه» ثم أمر من كل بدنة ببتضعة» فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها”" . ْ 

وسنتكلم على هذا الحديث . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل 7" : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمّرء عن 
حميد الأعرج؛ عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ» عن 
رجل من أصحاب النبي قله » قال: خطب النبي قله بمنى ونرّلهم منازلهم 
فقال: «لينزل المهاجرون هاهنا). وأشار إلى ميُمنة القبلة. «والأنصار 
هاهنا»» وأشار إلى ميُسرة القبلة. «ثم لينزل الناس حُولهم». 

قال: وعلّمهم مناسكهم» ففتحت أسماع أهل منّى حتى سمعوه في 
منازلهم . قال: فسمعته يقول:. «ارموا الجمرة بمثل حصى الخذاف). 

وكذارواه أبو داود*' عن أحمد بن حنبل إلى قوله: ثم لينزل الناس 
حولهم. 


. العنوان من وضعنا  التحقيق‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم رقم ]١5171)١714(‏ كتاب الحج . 
(9) أخرجه أحمد في المسند )5١/5(‏ » (0/ 07174 . 
(5:) أخرجه أبو داود رقم )١16١(‏ كتاب المناسك . 


)١8:(‏ حجة الوداع 


وقد رواه الإمام أحمد“'' عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه . 
وأبعورداودا" عو موده غرع عن الو اوكفيةوانن باق كم ديت ارق 
المبارك عن عبد الوارث» عن حميد بن قيس الأعرج» عن محمد بن إبراهيم 
التيّميء عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي» قال : خطبنا رسول الله َل ونحن 
مئى ففتحت أسماعنا حتى كأنا نسمع ما يقول. الحديث . 

تند نم تن 


ذك ر خابر بن عبد الله أن رسسول الله عَكله أدركا على بن أبى طالب فى 
الهديء وأن جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي جاء به 
رسول الله يه مائة من الإبل» وأن رسول الله لَه نحر بيده الكرية ثلاثاً 
وستين بدنة*' . 

قال ابن حبان وغيره: وذلك مناسب لعمّره عليه السلام» فإنه كان ثلاثاً 
وستين سنة! 

وقد قال الإمام أحمد» : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا زهير» حدثنا محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم » عن مقسم. عن ابن عباس» قال: 
نحر رسول الله َيه في الحج مائة بدنة نحر منها بيده ستين وأمر ببقيتها فنحرت 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 717/4) . 
() أخرجه أبو داود رقم )١1401(‏ كتاب المناسك . 
(*) لعله أراد النسائي فهو الذي أخحرجه من هذا الطريق (0/ 44 ؟) رقم (194457) كتاب 

المناسك . 


(54) أخرجه رقم ]١411)١7108(‏ كتاب الحج. 
تم ب الحج 
)2( أخرجه أحمد في المسند (1/ 07314 . 


مذ انك )١86(‏ 


قال رن ا د فيها جمل أبي جهل » 1111 
البيت حَنَّت كما تحن إلى أولادها . 


وتدووق اوباج" مقتدهق أى لكوي الى شيم اول رو فيد 
عن وكيع» عن سفيان الثَّوري» عن ابن أبي ليلى به . 

وقالالإمام أحمد"" : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق» حدثني رجل» عن عبد الله بن أبي نّجيح» عن مجاهد بن جبر» عن 
ابن غباس» قال أهدى رسول اللهفى حجة الوقاع ماكة بَدنَةء تحر منهنا 
ثلاثين بدنة بيده» ثم أمر علياً فنحر ما بقي منها. وقال: اقسم لحومها 
وجلودها وجلالها”” بين الناس» ولا تعطين جزاراً منها شيئاًء وخذ لنا من كل 
بعير جَديّة') من الحم » واجعلها في قر واحدة حتى نأكل من لحمها وتّحْسو 
من مرقها. ففعل . 

وثبت في الصحيحين” من حديث مجاهد» عن ابن أبي ليلى» عن علي؛ 
قال: أمرني رسول الله َل أن أقوم على بُلنه وأن أتصدّق بلحومها وجلودها 
وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً وقال: نحن نعطيه من عندنا . 


وقال أبو داود'") : حدثنا محمد بن حاتم » حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي» 


. كتاب المناسك‎ )79٠٠١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسند(1/ 179). 

(9) جلالها: الجلال هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 

(85) جدية : قطعة. 

)0( عر مهاري اق ا ظزاء الو الاليةاء با نل 
ومسلم رقم (2754[)119 749] كتاب الحج . 

(7) أخرجه أبوداود رقم )١777(‏ كتاب المناسك . 


(5) جيه الوياة 


ا ل حي ل اسان 


10 '" بن الحارث قال: شهدت رسول الله َه [في حجة 
الوداع]”" وأتي بالبدّن فقال: «ادعوا لي أبا حسن». . فدعي له علي . فقال: 
أخد باسقل الحريةوء واغق وييول 2ك باكاذها رطا بها لان »قلي 
فرغ ركب بغلته وأردف علياً. 

تفرد به أبو داود, وفي إسناده ومتنه غرابة وات 1 أعلم . 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا أحمد بن الحجاجء أنبأنا عبد الله » أنبأنا 
الحجاج بن أرطاة عن الحكم » عن أبي القاسم يعني مقسماأً عن ابن عباس » 
كان توم وجو لباه كله كير يدانو ديع فلن . 

وقدادعى ابن زم أنه ضحى عن نسائه بالبقر وأهدى بمنّى بقرةً) 
وضحى هو بكبشين أملحين . 


. في الأصل : عرفة . والأصوب بالغين المعجمة وهو صحابي من اليمن شهد حجة الوداع‎ )١( 
. زيادة من أبي داود‎ (0 
.)76٠١ /١( إفية أخرجه أحمد في المسند‎ 


حجة الوداع ٠‏ (/م4) 
لعو الا 1ه لش لذ 


صفة حلقه رأسه الكريم عليه من ربه 


أفضل الصلاة والتسليم 


قال الإمام أحمد”" : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعمّرء عن الزهري» عن 
ورواه النسائي”" عن إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه عن عبد الرزاق . 
وقال البخاري”” : حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» قال: قال نافع : 
كان عبد الله بن عمر يقول: حَلق رسول الله كله في حجته . 
ورؤاه مسلم”؟؛ من حديث موسى بن عقبة عن نافع به. 
وقال البخاري2» : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء كنا جو وريه درق 
أسماعء عن نافع » أن عبد الله بن عمر قال: حَلق رسول الله عَيَّه وطائفة من 
أصحابه وقصر بعضهم . 
ورواه مسلم'") من حديث الليث» عن نافع به . وزاد: قال عبد الله : قال 
)0( أخرجه أحمد في المسند (1/ "2801 2)4. 
(؟) أخرجه النسائي في المناقب من سننه الكبرى كما في تقريب تحفة الأشراف (19/7). 
[فرة أخرجه البخاري رقم )١1777(‏ كتاب الحج . 
(4:) أخرجه مسلم رقم ]771)1١1705(‏ كتاب الحج . 
(5) أخرجه البخاري رقم (1779) كتاب الحج . 
(7) أخرجه مسلم رقم (7”17[1)101] كتاب الحج. 
ولفظ الزيادة: قال عبد الله : إن رسول الله يَلّه قال: «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين. ثم 
قال: «والمقصّرين». ١‏ 


40" ( 1 حجة الوداع 


رسول الله عه : «يرحم الله المْحلّقين» مرةً أو مرتين. قالوا: يا رسول الل 
والمقصرين؟ قال: «والمقصرين). 

وقال مسال" 3 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا وكيع وأبو داود 
الطيالسى» [عن شعبة]2"2 عن يحيى بن الحصين» عن جدته. أنه تمعت 
رسول الله في حجة الوداع دعا للمحلّقين ثلاثاً وللمقصرين مرةٌ» ولم يقل 
وكيع : في حجة الوداع . 

وهكذا روى هذا الحديث مسلم من حديث مالك”" وعبيد الله 9؟ » عن 
50 عو 3 ع ره 5 0 00 
نافع» عن ابن عمر» وعمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة” » والعلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبيه عن أبي هريرة" . 

وقال مسل»'" : حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا حفص بن غياث » عن 
هشامء عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك» أن رسول الله يه أتى متى فأتى 
الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر. ثم قال للحلاق: «خذ». وأشار إلى 
جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس . 

وفي رواية له أنه حلق شقه الأيمن فة فقسمه بين النامن من :شعرة وشعرين» 
وأعطى شقه الأيسر لأبي طلحة. وفي رواية له أنه أعطى الأيمن لأبي طلحة 
)0( أخرجه مسلم رقم (7”711)1107] كتاب الحج . 
زفق سقط من الأصل وأكملناه من صحيح مسلم . 
فرق أخرجه مسلم رقم (107[)101] كتاب الحج . 
(5) أخرجه مسلم رقم (718[)1101 19] كتاب الحج . 
)0( أخرجه مسلم رقم (701)01107] كتاب الحج . 


(7) أخرجه مسلم رقم (1707) بعد رقم [77] كتاب الحج . 
49 أخرجه مسلم رقم (7377[)1705] كتاب الحج . 


حجة الوداع (5869) 


ا تار 30111111 
وأعطاه الأيسر وأمره أن سي ين الا 07 : 

وقنال الإمام أحمد”" : حدثنا مسليمان بن حرب» حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس . قال: رأيت رسول الله يَيله والحلاق يَحلقه. 
وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شّعرةٌ إلا في يد رجل . 


انفرد به أحمد. 


. أخرجه مسلم رقم (777[1)117206] كتاب الحج‎ )١( 
.)17 /6( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 


حجة الوداع )١941(‏ 


فصل 
1 في نَحَلُله عله التحلل الأول" 


ثم لبس عليه السلام ثيابه وتطيب بعد ما رمى جمرة العقبة ونحر هديه» 
وقبل أن يطوف بالبيت طيبته عائشة أم المؤمنين . 

قال البخاري”'" : حدثنا علي بن عبد الله بن المديني» حدثنا سفيان هو 
ابن عنة جلها عبد الرشمن بن القاتب بن تحجد» ركان اففل اهل 
زمانه» أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: إنه سمع عائشة تقول: 
طيبتْ رسول الله له بدي هاتين حين أحْرَم؛ ولحله حين أحل قبل أن 
يطوف» وبسطت يديها . َ 

وقال مسلم'" : حدثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع» قالا: حدثنا 
هَشيم» أخبرنا منصور» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة» 
قالت: كنت أطيّب رسول الله عَيلّه قبل أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف 


وروى النسائي”'؟ من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عروة» 


. العنوان من وضعنا التحقيق‎ )١( 
. كتاب الحج‎ )١755( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 
. كتاب الحج‎ ]451)1١191( أخرجه مسلم رقم‎ )( 
. أخرجه النسائي (177//5) رقم [1717] كتاب المناسك‎ ):4( 
. كتاب الحج . دون ذكر جمرة العقبة‎ ]١1)1١185( وهو عند مسلم رقم‎ 


)2 حجة الوداع 
2777 
عن عائشة. قالت: طيبت رسول الله رمه حين أحْرَم ولحله بعد ما رمى 


جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت . 


وقال الشافعي : أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سالم» 
قال: قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله لله وإحرامه”" . 

ورواه عبد الرزاق» عن مَعمّر عن الزهري؛ عن سالم» عن عائشة , 
فذكره”" . 

٠١ و ع‎ ٠. 

وفي الصحيحين”" من حديث ابن جريج : أخبرني عمر بن عبد الله بن 
عروة». أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة أنها قالت: طيبت 
رسول الله بيدي بذريرة”2 في حجة الوداع للحل والإحرام. 

ورواه مسلم”' من حديث الضحاك بن عثمان» عن أبي الرجال» عن أمه 
عمرة: عن عائشة به . 

وقال سفيان الثوري : عن سّلمة بن كهيل؛ عن الحسن العرني” » عن 
ابن عباس أنه قال: إذا رّميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم 
حراماً إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت. فقال رجل: والطّيب يا أبا العباس؟ 


00( أخرجه البيهقي بإسناده إلى الشافعي به (0/ 0110 1187) كتاب الحج . 
4 أخرجه البيهقي بإسناده إلى عبد الرزاق به (0/ 1700) كتاب الحج . 
إفة أخرجه البخاري رقم (087:0) كتاب اللباس . 

ومسلم رقم ]01)1١184(‏ كتاب الحج . 
لق الذريرة : نوع من الطيب مركب . 
)0 أخرجه مسلم رقم (8[)1189"] كتاب الحج . 
(1) في الأصل العوفي . والتصحيح من كتب السنة . 


حجة الوداع : )2 


ةم ا امم م م 7 ا سس تصصضسينن 


فقال له: إني رأيت رسول الله َه يضمّخ رأسه بالمسك» أفطيبهو أم لا؟ !"© 


وقال محمد بن إسحاق : حدثني أبو عبيدة» عن عبد الله بن زَمّعة» عن أبيه 
وأمه زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة قالت: كانت الليلة التي يَدُور فيها 
رسول الله عله ليلة البّحرء فكان رسول الله عندي» فدخل وهب بن زمعة 
ورجل من آل أبي أمية متقمصيّن . فقال لهما رسول الله عَكلهُ : «أفضتما ؟) قالا: 
لا. قال: «فانزعا قميصيكما) فنزعاهما. فقال له وهب : ولميا رسول الله؟ 
فقال : «هذا يوم أرْخِص لكم فيه إذا رميتم الجمرة ونحرتم هدياً إن كان لكم 
فقد حَللتم من كل شيء حَرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت, فإذا 
رَمَيتم ولم تفيضوا صرتم حُرماً كما كنتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت». 

وهكذا رواه أبو داود”" » عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» كلاهما 
عن ابن أبي عدي » عن ابن إسحاق فذكره. ْ 


وأخرجه. البيهقي”” عن الحاكم» عن أبي بكر بن أبي إسحاق» عن أبي 


. أخرجه النسائي (0/ 1177) رقم (7085) كتاب المناسك‎ )١( 
. كتاب المناسك‎ )7١ 51( وابن ماجه رقم‎ 
. والبيهقي(177/0) كتاب الحج‎ 
. 775 /١( وأحمد في المسند‎ 
قال في البدر المنير: إسناده حسن كما قاله‎ :)8١/5( وقال الشوكاني في نيل الأوطار‎ 
المنذريء إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن‎ 
عباس . اه.‎ 

(1) أخرجه أبوداود رقم )١1944(‏ كتاب المناسك دون ذكر النحر. 

(*) أخرجه البيهقي (0/ /177) كتاب الحج دون ذكر النحر أيضا. أما الرواية التي فيها ذبح الهدي 
فقد أخرجها البيهقي في سننه (0/ 177 , /117) من طريق الحاكم عن أبي الغباس محمد بن 
يعقوب » عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق به . 


440) هه اوداع 
الي يي تت 7 0 
المثنى العنبري» عن يحبى بن معين . وزاد في آخره: 


قال أبو عبيدة : : وحدثتني أم قيس بنت مححْصّن» قالت: : خرج من عندي 
ار تان سوير المي تاو ادر ثم رجعوا 
ا فسألتهم فأخبروها بمثل ما قال 


5 الله لَه لوهب بن زمُعة وصاحبه() 


وهذا الحديث غريب جداً. لا أعلم أحداً من العلماء قال به. 


00( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» (7/ 079): «فصل فيما يحصل به التحلل 
الأول. وفيه روايتان منصوصتان: 
إحداهما: يحصل بمجرد الرمي» فلو لبس قبل الحلق. أو تطيب» أو قتل الصيد لم يكن 
عليه شيء. . 
والثانية : بالرمي والحلاق. 
ثم رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرواية الأؤلى فقال في ص(040): وعلى قولنا 
يحصل التحلل الأول بدونه أي بدون الحلق -يحصل إما بالرمي أو بالطواف . 
وقد رجح تلك الرواية أيضاً ابن قدامة في المغني (/ 514) فقال: : وهو الصحيح إن 
شاء الله . 


حجة الوداع 1 1 (2)66 


ذكر إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق 


قال جابر : ثم ركب رسول الله يِه [فأفاض]”" إلى البيت» فصلى بمكة 
الظهر فأتى بني عبد المطلب وهم يُسقون على زمزم . فقال: «انزعوا بني عبد 
المطلب» فلولا أن يَعْلبكم الناسٌ على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلواً 
فشرب منه . 
ا 
ففي هذا السياق ما يدل على أنه عليه السلام ركب إلى مكة قبل 
الزوال فطاف بالبيت,ء ثم لما فرغ صلى الظهر هناك. 
وقال مسلم أيضا”" : أخبرنا محمد بن رافع» أنبأنا عبد الرزاق» أنبأنا 
عبيد الله بن عمر عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله عله أفاض يوم النحر 
ثم رجع فصلى الظهر بمنى . 
وهذا خلاف حديث جابر» وكلاهما عند مسلم . 
فإن علّلها بهما أمكن أن يقال: إنه عليه السلام صلى الظهر بمكة 
ثم رجع إلى منى فوجد الئاس ينتظرونه فصلى بهم. والله أعلم . 
' ورجوعه عليه السلام إلى منى في وقت الظهر بمكن, لأن ذلك 
لق زيادة من مسلم . 


(؟) أخرجه مسلم رقم ]١41710171(‏ كتاب الحج. 
() أخرجه مسلم رقم (9701)1708] كتاب الحج . ٠‏ 


)2 حجة الوداع 
#ق 17 الااااااااا 000 سسوسسسساسسس سس 
الوقت كان صيفا والنهار طويلء وإن كان قد صدر منه عليه السلام 
أفعال كثيرة في صّدر هذا النهار, فإنه دفع فيه من المزدلفة بعد ما أسمر 
الفجر جداً» ولكنه قبل طلوع الشمس» ثم قدم منى فبدأ برمي جمرة العقبة 
بسبع حصيات» ثم جاء فنحر بيده ثلاثاً وستين بّدنة ونحر علي بقية المائة» ثم 


أخذت من كل بدنة بضعة» ووضعت في قدر» وطبخت حتى نضجتء فأكل 
من ذلك اللحم وشرب من ذلك المرق. وفي غضون ذلك حلق رأسه عليه 
السلام وتطيب» فلما فرغ من هذا كله ركب إلى البيت . 

ولحكي لاه امسوم ار مذ اي كاب عطي . ولسست أدري 
أكانت قبل ذهابه إلى البيت أو بعد رجوعه منه إلى منى . فالله أعلم . 

تن تن تنا 

والقصد أنه ركب إلى البيت فطاف به سبعة أطواف راكباًء ولم يطف بين 
الصفا والمروة» كما ثبت في صحيح مسلم”" عن جابر وعائشة رضي الله 
بعادت جرت ا هام رماع ومن تيا كر ور مام زه زم.: 

فهذا كله ما يقري قول من قال : إنه عليه السلام صلى الظهر 
بمكة. كما رواه جابر. ويحتمل أنه رجع إلى منى في آخر وقت الظهر 
فصلى بأصحابه بمتى الظهر أيضا . 

وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم فلم يدر ما يقول فيه» وهو معذور 
لتعارض الروايات الصحيحة فيه . والله أعلم . 


)000( أخرجه ملم رقم ]١417[)1718(‏ كتاب الحج . 


حجة الوداع )2 


وقال أبو داود" : حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعني» قالا: 
حدثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه» عن عائشة» قالت: أفاض رسول الله ييه من آخر يومه 
حين صلى الظهر ثم رجع إلى مئى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة 
إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . 

قال ابن حزم : فهذا جابر وعائشة قد اتفقا على أنه عليه السلام صلى 
الظهر يوم النحر بمكة . وهما ‏ والله أعلم ‏ أضبط لذلك من ابن عمر. 

كذا قال وليس بشيء؛ فإن رواية عائشة هذه ليست ناصّة أنه عليه 
السلام صلى الظهر بمكة. بل محتملة إن كان المحفوظ في الرواية: «حتى 
صلى الظهر». وإن كانت الرواية «حين صلى الظهر» وهو الأشبه. فإن ذلك 
دليل على أنه عليه السلام صلى الظهر بمنى قبل أن يذهب إلى البيت» 
وهو محتمل . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وعلى هذا فيبقى مخالفاً لحديث جابرء فإن هذا يقتضي أنه صلى الظهر 
بمنى قبل أن يركب إلى البيت» وحديث جابر يقتضي أنه ركب إلى البيت قبل 
أن يصلي الظهر وصلاها بمكة . 

وقد قال البخاري: وقال أبؤ الزبير» عن عائشة:؛ وابن عباس» آخر 
النبي عَينْهُ ‏ يعني طواف الزيارة إلى الليل”7 -. 

وهذا الذي علقه البخاري قد رواه الناس من حديث يحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي وفرج بن ميمون» عن سفيان الثوري» عن أبي الزبير 


. كتاب المناسك‎ )١19171( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
.)١59( (؟) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً في باب «الزيارة يوم النحر» رقم‎ 


(914؟) حجة الوداع 


عن عائشة وابن عباس أن النبي عَلهُ أخخر الطواف دم النحر إلى الليل . ورواه 
أهل السنن الأربعة”"2 من حديث سفيان به. وقال الترمذي : حسن . 

وقال الومام أحمد) : حدثنا [عبد الرحمن]”" » حدثنا سفيان» عن أبي 
الزبير» عن عائشة وابن عمر أن رسول الله َيه زار ليلاً . 

فإن حمل هذا على أنه أخّر ذلك إلى ما بعد الزّوال كأنه يقول إلى 
العقي صح ذلك» وأما إن حُمل على ما بعد الغروب فهو بعيد جلا 
ومخالف لما ثبت فى الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عليه السلام طاف 
يوم النحر نهاراًء وشرب من سقاية زمزم . 
الوداع . ومن الرواة من يعبّر عنه بطواف الزيارة» كما سنذكره إن شاء الله ٠‏ أو 
طواف زيارة مَحْضة قبل طواف الوداع وبعد طواف الصّدَّر الذي هو طواف 
الفرض . 
ليلة من ليالي منى » وهذا بعيد أيضاً والله أعلم . 

وقد روى الحافظ البيهقي”*' من حديث عمرو بن قيس» عن عبد الرحمن» 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم )3٠٠١(‏ كتاب المناسك . 

والترمذي رقم (470) كتاب الحج . 

وابن ماجه )72١59(‏ كتاب المناسك . 

وأحمد في المسند .)7584/1١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند .)5١17//5( )7094 237848 /١1(‏ 
() في الأصل : حدثنا محمد بن عبد الله . وأثبتنا ما في المسند. 
(5) أخرجه البيهقي في سئنه (0/ 5 )١5‏ كتاب الحج . 


طعت لحف 


1 1 :أن زعيون ال اذه لأملطايه فزاروا نيشاي 
النحر ظهيرة» وزار رسول الله عه مع نسائه ليلا . 

هذا ويك خريت حدا أيضا. 

وهذا قول طاوس وعروة بن الزبير: أن رسول الله عله آخّر الطواف يوم 
النحر إلى الليل . 

والصحيح زات رانك رطان اسم أنه عليه السلام طاف يوم 
النحر بالنهار, والأشبه أنه كان قبل الزوال. ويحتمل أن يكون بعده. 
والله أعلم . 


5600م ْ حجة الوداع 


والمقصود أنه عليه السلام لما قدم مكة طاف بالبيت سبْعاً وهو راكب» ثم 
جاء زمزم وبنوعبد المطلب يَستقون منها ويسقون الناس» فتناول منها دلواً 
فشرب منه وأفرغ عليه منه . 

كماقال مسل'”" : أخبرنا محمد بن منهال الضرير» حدثنا يزيد بن 
ريع حدثنا حُميد الطويل» عن بكر بن عبد الله لمزني» سمع ابن عباس 
يقول وهو جالس معه عند الكعبة : قدم النبي عَيه على راحلته وخلفه أسامة» 
فتاه رإناء فيد ناقرب قن ققله أضامة. وقال: وأحسنتم وأجملتم: 
هكذا فاصنعوا)”” . 


قال ابن عباس : فنحن لا ريد أن نغير ما أمّر به رسول الله أ . 


وفي رواية عن بكر أن أعرابياً قال لابن عباس : مالي أرى بنّي عمكم 


. العنوان من وضعنا التحقيق‎ )١( 

إفة ا 0 
م و ل وم 1 
لهذا الحديث . وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو غيره بحيث يطيب طعمه ولا يكون مسكراٌ. 
ارم 0 .اه. 
ب د ا ا اح 0 00 أواتركوة 
حتى يتخمرء وكل ذلك يسمى عندهم نبيذاً . اهم. 


حجة الوداع 10 )2 


يُسقون اللبّن والعسل وأنتم تسقون النبيذ» أمنْ حاجة بكم أم من بُخل؟ فذكر 
له ابن عباس هذا الحديع”" . 

وقال أحئين"؟ : حدتنا روحء حدكا حماة: عن حميد» عن بكر ”ا 
عبد الله أن أعرابياً قال لابن عباس : ما شأن آل معاوية يَسّقون الماء والعسل» 
وآل فلان يسقون اللبن» وأنتم تسقون النبيذء أمن بخل بكم أم حاجة؟ 

فقال ابن عباس : ما بنا بل ولا حاجة» ولكن رسول الله قَفلّه جاءنا 
ورديفه أسامة بن زيد فاستسقّى فسقيناه من هذا يعني نبيذ السقاية ‏ فشرب منه 
وقال: «أحسنتم, هكذا فاصنعوا). 

زو اه مله عن روح ومحمد بن بكر عن ابن جريج » عن 
دين بعد اللديق خبييد انين عباس وداود بن على بن عبد الله بن 
عباس » عن ابن عباس فذكره. 

وروى البخاري”' عن إسحاق بن سليمان» حدثنا خالد عن خالد 
الخذاء» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن رسول الله جاء إلى السقاية 
فاستسقى» فقال العباس: يا فضلء اذهب إلى أمك قّأت رسول الله بشراب 
من عندها. فقال: «اسقني». فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. 
قال: «اسقنى). فشرب منه. 


4 الرواية نفسها. أخرجها مسلم رقم (7417[01117] كتاب الحج . 
)0( أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 271/7 . 

() في الأصل: عن بكر عن عبد الله . والصواب ما أثبتناه. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (1/ 73٠‏ 08101 . 

(0) أخرجه أحمد في المسند (701/1) . 

زق4 أخرجه البخاري رقم (1770) كتاب الحج . 


00م ) حجة الوداع 


عمل صالح). ثم قال: «لولا أن تُغلبوا لتزعت حتى أضع الحبل على هذه) ‏ 
يعنى عاتقه ‏ وأشار إلى عاتقه . 


وعنده من حديث عاصم عن الشّعبي» أن ابن عباس قال: سقيت 
النبيطَيه من زمزم فشرب وهو قائم . قال عاصم: فحلف عكرمة: ما كان 
يومئذ إلا على بعير”'' . وفي رواية: ناقته. 

وقالالإمام أحمد'" : حدثنا مشو حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله َه طاف بالبيت وهو على بعير واستلم 
الحجر بمحجّن كان معه. قال: وأتى السقاية فقال: «اسقوني». فقالوا: إن 
هذا يخوضه الناس ولكنا تأتيك به من البيت ..فقال: «لا حاجة لي فيه 
اسقوني ثما يشرب الناس). 

وتشروق انو ارو" عن معد حال اطسق عن بريه بن 
أبي زياد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: قدم رسول الله مكة ونحن 
نستقي فطاف على راحلته . الحديث . 

وقال الإمام أحمد” : حدثنا روح وعفان» قالا: حدثنا حماد» عن 
قيس » وقال عفان في حديثه : أنبأنا قيس عن مجاهد» عن ابن عباسء أنه 
قال: جاء النبي قله إلى زمزم فنزعنا له دلواً فشربء ثم مج فيها ثم أفرغناها 


. كتاب الحج‎ )١17717( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)5١16 27١5 /1( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
. أخرجه أبو داود رقم (1441) كتاب المناسك‎ )( 
. )717/7 /١( أخر جه أحمد في المسند‎ (١ 


حجة الوداع 


(.م) 


في زمزم. ثم قال: «لولا أن تُغلبوا عليها لدزعت بيد 
انفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. 


ي2. 


حجة الوداع (66) 


مضل 


[ في أنه عَلْهُ لم يكرر السعي بين الصفا والمروة ]20 


م إنه له لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية» بل اكتفى بعطوافه 
الأول . كماروى مَسله”© في صحيحه من طريق ابن جريج» أخبرني أبو 
الزيير» سمعت جابر بن عبد الله يقول: لم يَطُف النبي عله وأصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً . 

قلت : والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين. 

كما ثبت في صحيح مسلم”" أن سول الله له قال لعائشة  :‏ وكانت 
أدخلت الحج على العمرة كارت فارثةه: كفيك طوافك بالبيت وبين 
الصفا والمروة لحجّك وعمرتك). 

الح ا سا مم 
حجه وعمرته» وإن لل بينهما تحال . 

وهو قول غريب, مأخذه ظاهر عموم الحديث . . والله أعلم . 

وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية والشافعية : أنه يجب 


. العنوان من وضعنا  التحقيق‎ )١( 
. كتاب الحج‎ ]١401)1714( أخرجه مسلم رقم‎ 4 
. إفية أخرجه مسلم رقم (1771)1711ء 177] كتاب الححج‎ 


(05”) حجة الوداع 
عليه طوافان وسعيان» حتى طردت الحنفية ذلك في القارن» وهو من أفراد 
مذهبهم أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين» ونقلوا ذلك عن علي موقوفاً. 
وروي عنه مرفوعاً إلى النبي َه 9" . 

وقد قدمنا الكلام على ذلك كله عند الطواف. وبيّنَا أن أسانيد 
ذلك ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة. والله أعلم . 


علي». ذكر ذلك البيهقي في سننه .)1١8/6(‏ 


اححة الوداع 


قصل 
الى يعون غة الى :عل 17 


حديث جابر”" . وقال ابن عمر: رجع فصلى الظهر بمتى'" . 

رواهما مسلم كما تقدم قريباً. ويمكن الجمع بينهما بوقوع ذلك بمكة ويمنى 
والله أعلم. وتوقف ابن حزم في هذا المقام فلم يجزم فيه بشيء ؛ وهو معذور 
لتعارض النقلين الصحيحين فيه . فالله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه عن عائشة 
قالت: أفاضَ رسول الله لله من آخر يومه حين صلى الظهر» ثم رجع إلى 
مبّى فمكث بها ليالي أيام التّذْريق يرمي المرات إذا زالت الشمسء كل 
جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

رواه أبو داود منفرداً يه . 

وهذا يدل على أن ذهابه عليه السلام إلى مكة يوم النحر كان بعد الزوال . 


ني تن نا 


. العنوان من وضعنا  التحقيق‎ :)١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم (518١)571١]كتاب‏ الحج. | 
إفية أخرنجه مسلم رقم (770[)1170] كتاب المج . ش 
(4) أخرجه أبو داود رقم (191/7) كتاب المناسك . 


وقد خطب رسول الله عه في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة تواترت 
بهن ]الأتجاد يع ونيف لذ كر منهاها بسر اهز وجل 


قال البخاري : باب الخطبة أيام عه 


حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا فُضيل بن 
غَرُوانَء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله ْله خطب الناس يوم 
النحر فقال: ديا أيها الناسء أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام قال: فأي بلد 
هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام . قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم 
هذا في شه ركم هذا» قال: فأعادها مراراء ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل 
بلّغت ! اللهم هل”" بلغت). 

قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته : فليبلّغ الشاهد 
الغائب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض”" . 


. العنوان من وضعنا التحقيق‎ )١( 

زفة صحيح البخاري ‏ كتاب احج باب رقم (1777) الخطبة أيام منى . 
() في الأصل: قد. والتصحيح من البخاري . 

(5) أخرجه البخاري رقم )١179(‏ كتاب الحج . 


)”5( 


حجة الوداع 


ورواه التترمذي”' عن القّلاس عن يحيى القَطّان به. وو 
4 

وقال البخاري أيضاً”" : حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا أبو عامرء 
حدثنا قر عن محمد بن سيرين أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حَمَسِد بن عبد الرحمن» عن أبي 
بَكرة رضي الله عنه» قال: خطيّنا النبي لله يوم النحر فقال: «أتدرون أي يوم 
هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. 
قال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا 
الحجة؟ قلنا: بلى . قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى . 


قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ, كحرمة يومكم هذاء في 
شه ركم هذاء في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم . ألا هل بلغت؟ قالوا: 
نعم . قال: اللهم اشهد., فليبلغ الشاهد الغائب فرُب مبلّغ أوعَى من سامع, 
فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

ورواه البخاري ومسلم من طرق» عر عند بن سبو ب 5 ورواه 
. مسلم من حديث عبد الله بن عون» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن 
)١(‏ أخرجه الترمذي بلفظ : «لا ترجعوا بعدي كفاراً. . . إلخ» رقم (1197) كتاب,الفتن . 
49 أخرجه البخاري رقم (1741) كتاب الحج . 
() أخرجه البخاري رقم (7141) كتاب بدء الخلق» ورقم )5٠7(‏ كتاب المغازي» ورقم 


»59[)١51/4( كتاب التفسير» ورقم (2050) كتاب الأضاحي. ومسلم رقم‎  5( 
كتاب الحج.‎ ]؟"١‎ 


حجة الوداع )91١(‏ 
ل ل ل لل 


أبى بَكْرة» عن أبيه فذكره. وزاد في آخره: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين 
فذبحهما وإلى جذّيعة من الغنم فقسمها بيننا'") ' 


تن نم تنا 


وقال الإمام أحمد”" : حدثنا إسماعيل» أنبأنا أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي بكرة» أن رسول الله عله خطب في حجته فقال: «ألا إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر 
شهراً منها أربعة خُرم ؛ ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة وامحرّم» ورجب 
مَضّر الذي بين جمادى وشعبان. 

ثم قال: ألا أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه . قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أليس 
ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت 
لحت كنا آنه سوب يه تخي أسفية: قال: أليست البلدة”؟ ؟ قلنا: بلى. قال: 
فإن دماءكم وأموالكم ‏ وأحسبه قال: وأعراضكم ‏ عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكمء ألا لا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا هل 
بلغت ؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب, فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض 


من سمعهة). 


. كتاب الحج‎ ]١01)1١71/4( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
قم ام‎ 

)2( أخرجه أحمد في المسند (5/ 037377 . 

(9) هكذا في المسندء والمعنى : البلدة الحرام . 


(11”) اميك 


هكذا وقع في مسند الإمام أحمدء 211111 
وهكذا رواه أبو داود عن مسدّد! والساتى!' عن عمرو بن ررارة كلاهما 
عن إسماعيل ‏ وهو ابن عليّة عن أيوب. عن ابن سيرين» عن أبي بَكْرة به. 

وهو منقطع لأن صاحبا الصحيح أخرجاه من غير وجه عن أيوب 
وغيره» عن محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة» عن أبيه به. 

وقال البخاري أيضاً ”" : حدثنا محمد بن المدنى» حدثنا يزيد بن هارون» 
أنبأنا عاصم بن محمد بن زيد» عن أبيه» عن ابن عمر» قال: قال النبي عله 
بمنى: «أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإن هذا يوم 
حرام» أفتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: بلد حرام. قال: 
أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: شهر حرام. قال: 
«فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا 
في شه ركم هذاء في بلدكم هذا) . 

وقد أخرجه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه» وبقية الجماعة إلا 
الترمذي» من طرق عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن جده عبد الله 
بن عمر فذكرها” . 


. كتاب المناسك‎ )١4417( أخرجه أبوداود رقم‎ )١( 

زفة أخرجه النسائي (1/ 1737) رقم 1701 4] كتاب تحريم الدم . 

[فة أخرجه البخاري رقم (1747) كتاب الحج . 

5( أخرجه البخاري رقم (47 )1١‏ كتاب الأدب» ورقم (1785) كتاب الحدودء ومسلم رقم 
5١» 65‏ ]كتابالإيمان . وأبو داود رقم (4587) كتاب السنة؛ والنسائي 
(111/0) رقم (4170) كتاب تحريم الدم» وابن ماجه رقم (7451) كتاب الفتن . وكلهم 
دون البخاري رواه مقتصراً على قوله : ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 


حجة الوداع (1”) 


قال البخاري"'' : وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع» عن ابن عمر قال: 
وقف النبي عله يوم النحر بين الجمّرات في الحجة التي حج بهذا" وقال: 
«هذا يوم الحج الأكبر». فطفق النبي َه يقول: «اللهم اشهد». وودع الناسَ 
فقالوا: هذه حجة الوداع”” . 

وقد أسند هذا الحديث أبو داود”” » عن مَؤمّل بن الفضلء عن الوليد بن 
مسلمء وأخرجه ابن ماجه© , عن هشام بن عمار» عن صدقة بن خالد» 
كلاهما عن هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي أبي العباس الدمشقي به . 
رخ تر نخ 


وقيامه عليه السلام بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد رميه 


)00( أخرجه البخاري تعليقاً بعد رقم (1747) كتاب الحج . 
وقد وصله ابن ماجه كما صرح الحافظ في الفتح (/ 2517/4 . 

0( قال الحافظ في الفتح: قوله : «بهذا» أي بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن 
جده. وأراد المصنف بذلك أصل الحديث وأصل معناه» لكن السياق مختلف. انظر فتح 
الباري (7/ 510/5) . 

فو قال الحافظ في الفتح (”/ 174): وفي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم 
النحر» وبه أخذ الشافعي ومن تبعه وخالف في ذلك المالكية والحنفية . 
ثم رد الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الطحاوي الذي تعقب كلام الشافعي رضي الله عنه 
وصرح بأن الخطبة المذكورة يوم النحر ليست من متعلقات الحج ؛ لأن النبي قَلهُ لم يذكر فيها 
شيئاً من أمور احج وإنما ذكر فيها وصايا عامة فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج . 
فقال الحافظ : وأجيب بأنه نبه َه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم 
شهر ذي الحجة. وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة» 
فلا يلتفت لتأويل غيرهم . اه. 

(5) أخرجه أبو داود رقم (1945) كتاب المناسك . 

() أخرجه ابن ماجه رقم (7008) كتاب المناسك . 


٠ )”05(‏ حجة الوداع 


الجمرة يوم النحر وقبل طوافه. ويحتمل أنه بعد طوافه ورجوعه إلى 
متّى ورَمّيه بالجمرات. 

لكن يقي الأول ما رواه النسائي”" حيث قال: حدثنا عمرو بن هشام 
الحراني» حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي 
أنسنة) عة يحي بن حطيق الأحسق: عن جدته أم حصين قالت : حججت 
في حجة النبي َيه فرأيت بلالا آخذاً بقّود راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه 


ثوبه يظله من الحر وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة. ثم خطب الناس 

وقد رواه مسلم'" من حديث زيد بن أبي أنيسة» عن يحيى بن ا حصين» 
عن جدته أم الحصين قالت : حججت مع رسول الله حجة الوداع فرأيت 
اانه وبلالاً أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله والآخر رافع ثوبه يستره من 
انير حت زف خمرة العقية3:قالك: فقنال رسول الله قولا كفيئرا, ثم 
سمعته يقول: «إن أمّر عليكم عبدٌ مُجدَّع ‏ حسبتها قالت أسوديُقُودكم 
بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا). 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا الأعمش» عن 
أبي صالح ‏ وهو ذَكُوان السسّمان-عن جابر» قال: خطبّنا رسول الله عَكّهُ يوم 
النحر فقال: «أيُ يوم أعظم حُرمة؟ قالوا: يومنا هذا. قال: أي شهر أعظم 
حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. 
)١(‏ أخرجه النسائي (119/5) رقم (7"070) كتاب المناسك . 


(؟) أخرجه مسلم رقم ]"١١1)١7194(‏ كتاب الحج . 
() أخرجه أحمد في المسند (5/ 0717١‏ . 


حجة الوداع رر16”*) 


قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا 
في شه ركم هذاء هل بلّْغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد». 
انفرد به أحمد من هذا الوجه. وهو على شرط الصحيحين. ورواه 
أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية» عن الال 
وقد تقدم حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر”"' فى خطبته عليه 
السلام يوم عرفة . فالله أعلم . 
قال الإمام أحمد'" : حدثنا علي بن بَحرء حدثنا عيسى بن يونس » عن 
“ل عيش عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله عَلله 
في حجة الوداع . فذكر معناه. 
وقد رواه ابن ماجه”'' عن هشام بن عمارء عن عيسى بن يونس به. 
وإسناده على شرط الصحيحين . فالله أعلم . 
وقال الحافظ أبو بكر البَرَآر: حدثنا أبو هشامء حدثنا حفص» عن 
الأعمسن: عن أبي صالحء عن أي هريرة وابى سعيد» أن رسول الله عَلله 
خطب فقال:١‏ أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا فى بلدكم هذا). 
ثم قال البزار: رواه أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة وأبي سعيدء وجمعهمالنا أبو هشام. عن حفص بن غياث» عن 


. )"17/( أخرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند من هذا الطريق‎ )١( 


إفة حديث جابر الطويل أخرجه مسلم رقم ]١4171)1١714(‏ كتاب الحج . 
إهرة أخرجه أحمد في المسند (7/ .)8٠١‏ 
)2 أخرجه ابن ماجه رقم (7971) كتاب الفتن . 


(15*) حجة الوداع 


الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة وأبي سعيد. 

قلت: وتقدم رواية أحمد له عن محمد بن عبيد الطَنّافسي» عن 
الأعمش» عن أبي صالح. عن جابر بن عبد الل (0) 4 فلعله عند أبي صالح 
عن الثلاثة . والله أعلم . 

تن نا فنا 

وقال هلال بن يساف. عن سلمة بن قيس الأشجعي. قال: قال 
رسول الله يَكّه في حجة الوداع::إنما هن أَرْبعٌ, لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق, ولا تزنوا ولا تسرقوا». 

قال: فما أنا بأشح عليهن مني حين سمعتهن من رسول الله عله . 

وقد رواه أحمد والنسائي”" من حديث منصورء عن هلال بن يساف . 
وكذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري عن منصور. 

وقال ابن حزم في حجة الوداع : حدثنا أحمد بن عمر بن أنس العدّري» 
حدثنا أبودّرٌ عبد الله بن أحمد الهّروي الأنصاري» حدثنا أحمد بن عبّدان 
الحافظ بالأهوازء حدثنا سهل بن موسى بن شير زاد» حدثنا موسى بن عمرو 
ابن عاصم» حدثنا أبو العوام» حدثنا محمد بن جحَادَة» عن زياد بن علاقة» 
عن أسامة بن شّريك» قال: شهدت رسول الله في حجة الوداع وهو يخطب 
)١(‏ المسند 7/0 ١7/1و7).‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (774/5) . 

والنسائي في الكبرى ‏ كتاب التفسير . كما في تقريب تحفة الأشراف .)778/١(‏ 


حجة الوداع فنضة 


على أخرى؛ ثم سأله رجل نّسي أن يرمي الجمارء فقال: «ارم ولا حرج) ثم 
أتاه آخر فقال: يا رسول الله تيت الطواف فقال : «طف ولا حرج ثم أتاه 
آخر حلق قبل أن يذبح قال:٠‏ اذبح ولا حرج). فما سألوه يومئذ عن شيء إلا 
قال: «لاحرج لاحرج». 2 

ثم قال: «قد أذهب الله الحرج إلا رجلاً اقتحرض امرءاً مسلماً فذلك 
الذي حرج وهلك». وقال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم». 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن بعض هذا السياق من هذه 
الطريق”"؟. وقال الترمذي : حسن صحيح . 
| واداازهاء اسم سيد حواع معني لني اق ساي بن 
ملارك» سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير وهو جده.» عن النبي عله » قال: 
في حسجة الوداع : : ويا جريرء استنصت الناس»» ثم قال في خطبته : رلا 
ترجعوا بَعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 

ثم رواه أحمد» عن عَنْدَر" وعن ابن مَهْدِي” » كل منهما عن شعبة به. 
)01 أخرجه أحمد في المسند (5/ 778) . 

وأبو داود رقم (7855) كتاب الطب . 

والترمذي رقم )7١8(‏ كتاب الطب . 


والنسائي كتاب الطب والعلم من السنن الكبرى كما في تقريب التحفة /١(‏ 77). 
وابن ماجه رقم (7477) كتاب الطب . 
وقال البوصيري في الزوائد :)١١5 /٠(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

. )708/5( أخرجه أحمد في المسند‎ (١ 

(*) أخرجه أحمد في المسند (5/ 0757 . 

(:) أخرجه أحمد في المسند (055/4). 


840 حجة الوداع 


وأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به" . 


وقالأحمد”" : حدثنا أبن ثميرء حدثنا إسماعيلء عن قيس» قال: 
بلَغنا أن جريراً قال: قال رسول الله : استنصت الناس". ثم قال عند ذلك : دلا 
أعرفنَ بعد ما أرى ترجعون كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»). 

ورواه النسائي”" من حديث عبد الله بن تُميّر به . 


وقال النسائي9» : حدثنا هَنّاد بن السّري» عن أبي الأحخوصء عن ابن 
غَرقَدة عن سليمان بن عمرو» عن أبيه» قال : شهدت رسول الله في حجة 
الوداع يقول: «أيها الناس. ثلاث مرات. أي يوم هذا؟) قالوا: يوم الحج 


ع 


الأكبر. 
قال: دفإث دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حَرامٌ كحّرمة يومكم 


هذا فى بلدكم هذاء ولا يجني جان على ولدهء ألا إن الشيطان قد يئس أن 
يُعبد فى بلدكم هذاء ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من 
أعمالكم فَيرضىء ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية يوضع, لكم رءوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وذكر تمام الحديث. 
تن تن تنخ 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم )١5١(‏ كتاب الإيمان. 

ومسلم رقم ]١١8[)15(‏ كتاب الإيمان. 
)2( أخر جه أحمد في المسند (5/ 27757 . 
() أخرجه النسائي (1/ )١717/‏ رقم (4117"1) كتاب تحريم الدم . 
(:) أخرجه النسائي في الكبرى ‏ كتاب التفسير كما في تقريب التحفة (؟/ 077١‏ . 

والترمذي بنفس السند رقم )١١04(‏ كتاب الفتن. 

وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي بكرة» وابن عباس. وجابرء وحذيم بن عمرو 

السعدي» وهذا حديث حسن صحيح . 


حجة الوداع | (9ا”) 


وقال أبوداود: باب من قال خطب"'' يوم النحر: حدثنا هارون بن 
دده 0 الام دعلاننا 

زور حي سان ' “من غير وجهء عن عكرمة بن عمار» عن 
الهرماس . قال: كان أبي مرْدفي فرأيت رسول الله َه يخطب الناس بنى يوم 
النحر على ناقته العضباء . 

لفظ أحمد. وهو من ثُلاثيات المسند. ولله الحمد. 

ثم قال أبو داود”؟» : حدثنا مُؤمّل بن الفضل الحرَاني» حدثنا الوليد» 
حدثنا ابن جابر» حدثنا سليم بن عامر الكلاعي سمعت أبا أمامة يقول: 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الرحمن» عن معاوية بن صالح» عن 
سليم بن عامر الكلاعي» سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله عله وهو 
يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول ليسمع الناس. فقال بأعلى 
صوته: «ألا تسمعون)؟ فقال رجل من طوائف الناس : يا رسول الله ماذا 
تعهد إلينا؟ فقال: «اعبدوا ربكم, وصلُوا خمسكم, وصوموا شهركمء. 
)١(‏ في الأصل: يخطب . وأثبتنا ما في أبي داود . 
(؟) أخرجه أبوداود رقم )١905(‏ كتاب المناسك . 
إفرة أخرجه أحمد في المسند (5/ 480). 

والنسائي في المناسك من سننه الكبرى كما في تقريب التحفة (؟/ .)8٠‏ 


(5) أخرجه أبو داود رقم )١900(‏ كتاب المناسك . 
)0( أخرجه أحمد في المسند (0/ 777). 


)0٠‏ حجة الوداع 


وأطيعوا إذا أمرتم, تدخلوا جنة ربكم». 

فقلت: يا أبا أمامة» مثل من أنت يومئذ؟ قال : أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة 
أزاحم البعير أرحزحه قُدماً لرسول الله يله . 

ورواه أحمد أيضاً عن زيد بن الحبّاب”) ؛ عن معاويةبن صالح. 
وأخرجه الترمذي”'“ عن موسى بن عبد الرحمن الكوفي» عن زيد بن 
الحبّاب» وقال: حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا إسماعيل بن عياش”', 
حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت 
رسول الله يه يقول في خخطبته عام حجة الوداع : «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث, والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم 
على الله ومن ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
التابعة إلى يوم القيامة» لا تُدفق امرأة [ شيئاً]* من بيتها إلا بإذن زوجها)». 

فقيل: يارسول الله» ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. ثم قال 
رسول الله: «العارية مُؤدّاة والمنحة مردودة, والدّين مَقْضِيَء والزعيم 
غارم). 

ورواه أهل السنن الأربعة من حديث إسماعيل بن عيّاش» وقال 


.)101١/0( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (517) كتاب الصلاة. 
() أخرجه أحمد في المسند (1717//5) . 

(4:) في الأصل : عباس . والصواب ما أثبتناه. 
(0) زيادة من المسند. 


حجة الؤداع (1”) 


مما م ا كك سينا 


الترمذي : 0 . 


ثم قال أبو داود رحمه الله : باب متى يخطب يوم النحر”") : حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي» حدثنا مروان» عن هلال بن عامر 
7 0 قال ا 0 


قائم وقاعدة”. 


ورواه النسائي عن دحيم » عن مروان الفزاري به" 
وقال الإمام ا : حدثنا أبو معاوية» حدثنا هلال بن عامر المزني» 
ْ ل قال: ا ل 


من بردها . 


حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا شيخ من بني فزارة» عن هلال بن عامر 


)١(‏ أخرجه الترمذي مفرقاً رقم (770) كتاب الزكاة» ورقم )١175(‏ كتاب البيوع» وأخرجه 
بتمامه رقم )5١7(‏ كتاب الوصايا . 
وأخرجه أبو داود رقم (14170) كتاب الوصاياء ورقم (0574”) كتاب البيوع . 
وأخرجه ابن ماجه رقم )3١01/(‏ كتاب النكاح» ورقم (90؟1) كتاب التجارات» ورقم 
(79 . 71100) كتاب الصدقات . 

(0) في أبي داود: باب أي وقت يخطب يوم النحر. 

(') أخرجه أبو داود رقم )١9057(‏ كتاب المناسك . 

(5:) أخرجه النسائي في كتاب الحج من سننه الكبرى كما في تقريب التحفة /١(‏ 2580 . 

(0) أخرجه أحمد في المسند (”/ /ا/ا8) . 


(57) اصع 


المزني» عن أبيه» قال: رايت عر ان فق طلا ير ار 


عنه7 ا" , 


ورواه أبو داود'"' من حديث أبي معاوية» عن هلال بن عامر . 

ثم قال أبو داود: باب ما يدُكر الإمام في خطبته بمئى : حدثنا مسدد» 
حدثنا عبد الوارث؛ عن حميد الأعرج » » عن محمد بن إبراهيم امي عن 
عبد الرحمن بن معاذ التَيّميء قال: خطبنا رسول الله يه ونحنى بمنّى فُفتحت 
أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم 
حتى بلغ الجمار فوضع السبابتين ثم قال بحصى الَدُف» ثم أمر المهاجرين 
فنزلوا في مُقَدّم المسجد» وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس 
بعد ذلك”” . 

وقد رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه2 . وأخرجه 
النسائي من حديث ابن المبارك» عن عبد الوارث كذلك”” . 


يي ا ب 
إبراهيم يم التّيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ» عن رجل من الصحابة" . 


. أخرجه أحمد في المسند (؟/ لا/ا4)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (507/7) كتاب اللباس . 

(*') أخرجه أبو داود رقم )١401(‏ كتاب المناسك . 

(:) أخرجه أحمد في المسند (5/ ,)5١‏ (0/ 175”). 

(5) أخرجه النسائي (0/ 759) رقم (7997) كتاب المناسك . 
(7) أخرجه أحمد في المسند (4/ »)5١‏ (0/ 0717/54 . 


حجةالوداع ‏ - إصرفضة 


وثبت في الصحيحين''' من حديث ابن جريج » عن الزهري» عن عيسى 
ابن طليحة) عن عبد الله بن عمرؤ بن العاصء أن رسول الله عله يبنا هو 
يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا وكذا قبل 
كذا وكذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا. فقال 
رسول الله لله : «افعل ولا حرج). 

وأخرجاه من حديث مالك”" زاد مسلم : ويونس عن الزهري به'” . وله 
ألفاظ كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. ومحله كتاب الأحكام وبالله 
المستعان. 

وفى لفظ الصحيحين”* قال: فما سئل رسول الله يِه في ذلك اليوم عن 
شيء قُدّم ولا أخر إلا قال : «افعل ولا حرج). 


. أخرجه البخاري رقم (1777) كتاب الحج‎ )١( 
. ومسلم رقم (7:594[1)1707. 70] كتاب الحج‎ 
. كتاب الحج‎ )١777( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 
. ومسلم رقم (7717[01107] كتاب الحج‎ 
. أخرجه مسلم رقم (7”8[)117207] كتاب الحج‎ )6( 
. كتاب الحج‎ )١777( أخرجه البخاري رقم‎ )4( 
. ومسلم رقم (7771)17507] كتاب الحج . وهو نفس حديث مالك عن الزهري‎ 


)*96( 


قصل 
اقي مببته عَلهُ وسلم بمنص أيام التشريق]”" 


ثم نزل عليه السلام بمئى حيث المسجد اليوم» فيما يقال» وأنزل المهاجرين 
يَمنته والأنصار يُسرته والناس حَولهِم من بعدهم . 

وقال الحافظ البيهقي'" : أبو عبد الله الحافظ أنبأنا علي بن محمد بن عقبة 
الشيّباني بالكوفة» حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري» حدثنا عبيد الله بن 
موسىء» أنبأنا إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن يوسف بن ماهك». عن 
أمكة ' مسكةن » عن عائشة» قالت: قيل يا رسول الله : ألا تَبني لك بمنّى بناء 
يظلك؟ قال: «لاء منى مَناحْ من سبّق». 

وهذا إسناد لا بأس بهء وليس هو في المسند ولا في الكتب الستة من هذا 
الوجه. ٠‏ 

وقال أبو داود” : حدثنا أبو بكر محمد ين لاد الباهلي» حدثنا يحبى ؛ 
عن ابن جريج » حدئني حريز أو أبو ريز الشك من يحيى؛ أنه سمع 
عبد الرحيدوين تروث تال ابن سر قال : إنا نتبايع بأموال الناس» فيأتي ' 
(؟) أخرجه البيهقي (5/ 9 كتاب الحج . 


() في الأصل: عن أم مسيكة . والصواب ما أثبتناه. 
(5) أخرجه أبو داود رقم )١458(‏ كتاب المناسك . 


فده حجة الوداع 7 


أحدنا مكة قيييت على المال» فقال: أمّا رسول الله يله فبات ممنّى وظل. 

انفرد به أبو داود . 

ثم قال أبوداود'" : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا ابن مير 
وأبق أسنامةة عن عبيد الله » عن نافع عن ابن عمر قال: استأذن العباس 
رسول الله َك أن يبيت بمكة ليالى منّى من أجل سقايته فأذن له. 

وهكذا رواه البخاري وتشلع من حديك عبد اشيم عب : زاد 
البخاري”" : وأبي ضمرة أنس بن عياض . زاد مسله”' : وأبي أسامة حماد 
ابن أسامة . 


وقد علّقَه البخاري عن أبي أسامة وعقبة بن خالد» كلهم عن عبيد الله بن 
)2( 


عمر به 


. كتاب المناسك‎ )١1104( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 

فق أخرجه البخاري رقم (17/40) كتاب الحج . 
ومسلم رقم (17471)017719] كتاب الحج . 

فرق أخرجه البخاري رقم (171"5) كتاب الحج . 

حق أخرجه مسلم رقم (11515) 471 "1] كتاب الحج . 

: (6) ذكر ذلك البخاري في صحيحه بعد رقم (1745) كتاب الحج . 
وقد وصل مسلم حديث أبي أسامة كما مر. ووصل عثمان بن أبي شيبة في مسنده حديث 
أبي عقبة كما ذكر الحافظ في الفتح 5/ا5). 


سحت 0/ا؟”3) 


وقد كان َلّهُ يصلي بأصحابه بمنى ركعتين» كما ثبت عنه ذلك في 
|| 1 ين من حديث ابن مسعود”" وحارثة بن وهب”" رضي الله عنهما" . 
هافن طانظة امد العلماء إن أن سيت هذا القعار القن فنا 
ا ا 
كان يقول بمنى لأهل مكة: «أتمُوا فإنا قومٌ سَفر)” : فقد غلط إنا قال ذلك 


رسول الله عله عام الفتح وهو نازل بالأبطح , » كما تقدم . والله أعلم . 

وكان َه يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام مئى بعد الزوال كما 
قال جابر فيما تقدم» ماشياً كما قال ابن عمر فيما سلّف» كل جمرة بسبع 
حَصيات يكبّر مع كل حصاة. ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو الله عر 
وجل ولا يقف عند الثالثة . 


. العنوان من وضعنا  التحقيق‎ )١( 
. كتاب الحج‎ )١11017( (؟) حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري رقم‎ 
. كتاب صلاة المسافرين‎ ]١1[)194( ومسلم رقم‎ 
إفرة اا وي و 1 لي‎ 
كتاب صلاة المسافرين‎ ]7١ 0701)1957( ومسلم رقم‎ 
رواسا حتيك اودر رجن ان سين ا ره الاق نا د 40 كاك نانيك‎ (0 
. ومسلم رقم (17/1)1965] كتاب صلاة المسافرين‎ 
كتاب الصلاة.‎ )١119( أخرجه أبو داود رقم‎ )0( 
.)1145( وهو في ضعيف الجامع رقم‎ . )١115( وانظر المشكاة رقم‎ 


الف 000 حجة الرداع 


قال أبواداود! #حدئنا على يخ بكر وعيك الله ون سبعندء المعنن + قال : 
حدثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيه» عن عائشة قالت: أفاضّ رسول الله ينه من آخر يومه حين 
صلى الظهرء ثم رجع إلى متى فمكث بها لَيّالي أيام التشريق» يرمي الجّمرة إذا 
زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» ويكبر مع كل حصاة» ويقف عند 
الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرّع » ويرمي الثالثة ل يقف عندها. 

انفرد به أبو داود . 


وروى البخاري من غير وجه'" » عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن 
سالم » عن ابن عمرء أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر 
كل حصاة. ثم يتقدم ثم يسهل» فيقوم مستقبل القبلة طويلاً ويدعو ويرفع 
يديه» ثم يرمي الوسطى» فم يأ خةاذات الشعيال فيسيل» فيقوم مستقبل 
القبلة» ويدعوء ويرفع يديه» ويقوم طويلاً» ثم يرمي جمرة ذّات العقبة 
مع نط اللوادئ ولا عدت لانن معدرقة" محتور ل تعد اززايت 
رسول الله عَيِنّْه يفعله . 

وقال وبرة بن عبد الرحمن: قام ابن عمر عند العقبة بقدر قراءة سورة 
البقرة. وقال أبو مجلز: حزرت قيامه بقدر قراءة سورة يوسف . 


ذكرهما البيهقي” . 


. كتاب المناسك‎ )١9171“ ( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (11/51, 117/07 1707) كتاب المناسك . 
(*) أي لا يقف عندها كما نص على ذلك اللفظ الأول والثالث . 
(5) في سننه (0/ .)١59‏ 


حجة الوداع (9559) 


وقال الإمام أحمد''" : حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن أبيه» عن أبي البَّدآح”" » عن أبيه: أن رسول الله َيه رخص للرّعاء أن 
يرموا يوماً ويرعوا يوماً. 

وقال أحمد”" : حدثنا محمد بن بكر”" وأنبأنا رَوْح» حدثنا ابن جريج » 
أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمروء عن أبيه » عن أبي ابد 
ابن عاصم بن عدي» عن أبيه أن رسول الله َه أرْخص للرّعاء أن يتعاقبوا 
فيرموا يوم النحر» ثم يَدّعوا يوم وليلة ثم يرموا الغد. 

بتوقال الإقام عمد" بابعوذا عو ال رجدو عدن بلاقو يعن عبد ارين 

بي]" بكرء عن أبيهء عن أبي القداح ب مد أن 
0 الله ييه أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة بمئّى حتى يرموا يوم النحر ثم 
يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم التفْر. 


وكذارواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه" . وقدرواهأهمل 
الستن الأريعة من خديث مالك" ومن خنديث سفيان بن عيينة 


.)46٠ /0( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(؟) في الأصل: عن أبي القداح . وما أثبتناه هو الصواب. 

م2 أخرجه أحمد في المسند (0/ .)40٠‏ 

(:) في الأصل : محمد بن أبي بكر . والصواب ما أثبتناه . 

)2( في الأصل : عن أبي القداح . والصواب ما أثبتناه . 

.)56٠ أخرجه أحمد فى المسند(0/‎ )١( 

49 مقط مق لال 

(4) أخرجه أحمد في المسند (5/ .)10٠‏ 

(9) أخرجه أبو داود رقم )١91/5(‏ كتاب المناسك . 
والترمذي رقم (100) كتاب الحج . 
والنسائي (0/ /77) رقم (7074) كتاب المناسك . 
وابن ماجه رقم (70717) كتاب المناسك . 


)2 ْ حجة الوداع 
لسع جع سس سح ده عوجوم دهج سه تسمه «سمسسصس تس 


ا قال الترمذي : ورواية مالك أصحء وهو حديث حسن صحيح . 


. كتاب المناسك‎ )١91/7( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
. والترمذي رقم (405) كتاب الحج‎ 
كتاب المناسك‎ )7١74( والنسائي (0/ 30/7 ) رقم‎ 
. وابن ماجه رقم (7077) كتاب المناسك‎ 


حجة الوداع للضسضة 


قَضك 


فيبما ورد من الأحاديث الدالة على أنه عليه 
السلام خطب الناس بمنى في اليوم الثاني من 
أيام التشريق وهو أوسطها 


قال أبو داود: باب أي يوم يخطب [بنى ]2 : حدثنا محمد بن العلاء؛ 
أنبأنا ابن المبارك» عن إبراهيم بن نافع » عن ابن أبي تجيح» عن أبيه» عن 
جلك منابي يكوه قالا: رأنا وسولا ال 86 خطلب ون ربط يام 
التشريق” ونحن عند راحلته» وهي خطبة رسول الله َه التي خطب بمنى”” . 

انفرد به أبو داود . 

ثم قال أبو داودا*) ضرق ميديو كار حدثنا أبوعاصم» حدثنا 


5 (م6) م 4 2 000 م 52 
ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن » حدثتني جدتي سراء بنت نبهان ‏ وكانت 


2 


ربة بيت في الجاهلية ‏ قالت : خطبنا رسول الله عَكلَّهُ يوم الرءوس”' فال : «أي 
يوم هذا ؟). قلنا: الله ورسوله أعلم . قال : «أليس أوسط أيام التشريق؟). 


)١(‏ زيادة من السنن. 

(؟) بين أوسط أيام التشريق أي في اليوم الثاني من أيام التشريق» وأيام التشريق هي الأيام 
الثلاثة بعد يوم النحر. 

() أخرجه أبو داود رقم )١407(‏ كتاب المناسك . 

(5) أخرجه أبو داود رقم )١401(‏ كتاب المناسك . | 

(4) في الأصل : ابن حصين. وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه. وهو مقبول كما في التقريب . 

0) يوم الرءوس : هو ثاني أيام التشريق كما ذكر في الحديث نفسه . 


ضيه حجة الوداع 


وي لت بسب بيب ل 
اس سس ا م سس ص سسسروبرور وسور روسو مسرم 


انفرد به أبو داود . 
قال أبوداود''” : وكذلك قال عَم أبي حَرة الرفّاشي : أنه خطب أوسط 


وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد”" متصلاً مطولاً فقال: حدثنا 
عفان'". حدثنا حماد بن سلمة» ابأنا علي ين ريل عن أبي حرة الرقاشي» 
عن عمهء قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله َه في أوسط أيام التشريق 
أذود عنه الناس. فقال: «يا أيها الناس, أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي 
يوم: أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام . 
قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا 
في شه ركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوه». 

ثم قال: «اسمعوا مني تعيشواء ألا لا تَظَلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا 
تظلمواء إنه لا يحَلُ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ألا إن كل دم 
ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة» وإن أول دم 
يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مُسترضعاً في بني سعر) 
فقتلته هُذيل, ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع, وإن الله قضى أن أول ربا 
يوضع ربا العباس بن عبد المطلب, لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا 


)000( سنن أبي داود (؟/ .)١91/‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (0/ الا “/9). 

(*) في الأصل عثمان. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
2( في المسند : في بني ليث . 


ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. ثم 
قرأ: ( إن عددة الشهور عند اللّه اننا عشر شهرا في كتاب اللّه يوم خلّق السّموات 
والأرض منها أَربعَة حرم ذلك ادي الي فلا تَظلمُوا فيهِن أَنفْسكُم) ألا لا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا إن الشيطان قد يعس 
أن يعبده المصَلُون ولكنه في التّحريش بينكم. 

: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عون" لا يملكن لأنفسهن شيئاً, 

ا سناع سد نكر مله وز الا مون ردك اجدا خيوطم. 
ولا يأذنٌ في بيوتكم لأحد تكرهونه . فإن خفتم تُشوزهن فعِظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غبر مُبرّح'" , ولهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف, وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستخللتم فروجهن 
بكلمة الله . ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها). 

وبسط يده وقال: «ألا هل بَلْغت؟ ألا هل بلغت؟). ثم قال: «ليبلّغ 
الشاهد الغائب فإنه رُبّ مُبلّْ أسعد من سامع). 

قال حميد: قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة : قد والله بَلّغوا أقواماً كانوا 

وقد روى أبو داود في كتاب النكاح”" من سئنه عن موسى بن إسماعيل» 
عن حماد بن سلمة. عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي حرة الرقّاشي ‏ 
واسمه حنيفة عن عمه ببعضه في النشوز. 
)١(‏ العواني: الأسرى » جمع عان. 


(؟) غير مبَرّح: أي غير مؤثر. 
فق أخرجه أبو داود رقم (56١؟)‏ كتاب النكاح . 


الدعرضة حجة الوداع 


بلا خلاف عند أهل مكة» وجاء أنه أوسط أيام التشريق» فتحمل على أن 
أوسط بمعنى أشرف كما قال تعالى : (١‏ وكذلك جعلناكم أمّةَ وسطا » . 

. وهذا المسلك الذي أخذه ابن حزم بعيد. والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار”"2 : حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكين» حدثنا 
أبو همام محمد بن الزبرقان» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار 
وصدقة بن يسار» عن عبد الله بن عمرء قال: نزلت هذه السورة على 
رسول الله َه بمنى وهو في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع : «إذا جاء 
نصر الله والقتح 4. فعرف أنه الوداع فأمر براحلته الققصواء فرحّلت له. ثم 
ركب؛ فوقف للناس بالعقبة» فاجتمع إليه ما شاء الله من المسلمين» فحمد الله 
وأثنى عليه بحا هو أهله ثم قال:٠‏ أما بعد , أيها الناس, فإن كل دم كان في 
الجاهلية فهوهدر, وإن أول دمائكم أهدر دم ربيعة بن الحارث, كان 
مسترضعا في بني ليث فقتلته هُذيل, وكل ربا في الجاهلية فهو موضوع, 
وإن أول رباكم أضع ربا العباس بن عبد المطلب . 

أيها الناس. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرضء وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر منها أربعة حرم رجب - مُضر ‏ 
الذي بين جمادى وذ شعبان. وذو القعدة, وذو الحجة, وامحرم ( ذلك الدين 
اليم فلا تظلموا فيهن أنفسكُم 4 الآية, طإِنَمَا النّسيء زيَادة في الْكَفْرِ يِضْل به 
)21 أخرجه البزار في مسنده. انظر كشف الأستار رقم )١١151(‏ . وذكره الهيثمي في مجمع 


الزوائد (/ 517) ثم قال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . اه. 
قال الهيئمي بعد أن ذكره في «كشف الأستار» : قلت: في الصحيح وغيره طرف منه . 


حجة الوداع 2 '؛ ادرفم 


سس 


يسن كفروا يحلُونَه عامَا ويُحرَمُونَهُ عاما ياوا عدة ما حَرَمْ الله كانوا 
يُحلون صفر عاماً ويحرمون انحرم عاماً. ويحرمون صفر عاماً ويحلون انحرم 
عاماً, فذلك النسيء. 

ياأيها النان: من كان غدده وديعة فليؤدها إلى من انتمنه عليهاء أيها 
الناس إن الشيطان قد يئس أن يُعبد ببلادكم آخر الزمان ؛ وقد يرضى 
عنكم, مُحْقَرات الأعمال» فاحذروا على دينكم محقّرات الأعمال. 

ايها الناس, إن النساء عندكم عَوان أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله, لكم + . .ن حق ولهن عليكم حق» ومن حقكم 
عليهن أن لا يوطِئن فُرشكم غيركم, ولا يعصينكم في معروف, فإن فعلن 
ذلك فليس لكم عليهن سبيلء ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف, فإن 
ضربتم فاضربوا ضرباً غير مبرح. ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت 
به نفسه. 

أيها الناس» إني قد تركت فيكم, ما إن أخذتم به لم تضلوا ؛كتاب الله, 
فاعملوا به. 

أيها الناس., أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام . قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: 
بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن الله حرم 
دماءكم وأموالكم وأعمراضكم. كحرمةهذا اليوم في هذا البلد وهذا 
الشهرء ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم., لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. ثم رفع 
يديه فقال : اللهم اشهد). 


ضورف حجة الوداع 


ذكر إيراد حديث فيه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم كان يزور البيت في كل ليلة من 
قالالبخاري: بدكتر يضق أبن عيسا نحن انق عبان أن 
رسول الله كله كان يزور البيت في أيام مّى22 . 


هكذا ذكره معلّقاً بصيغة التمريض . 

وقد قال الحافظ البيهقي'" : أخبرناه أبو الحسن بن عبدانء أنتبأنا أحمد 
اواعبيدالصقار» كنا المخرى ,"انان لذن عرغرة» فال :#بدفم اليا معاقارن 
هشام كتاباً قال: سمعته من أبي ولم يقرأه. قال: فكان فيه: عن قتادة» عن 
أبي حسان». عن ابن عباس » أن رسول الله عله كان يزور البيت كل ليلة ما دام 
بمى . قال: ومارأيت أحداً واطأه عليه. 

قال البيهقي”"" : وروى الثوري في الجامع عن ابن طاوس» عن طاوس © 
أن رسول الله َيه كان يفيض كل ليلة ‏ يعني ليالي منى ‏ وهذا مرسل ©» ا 


تنيز تنخ تنا 


دق خكره البخاري في سحي ؟ باضدرقم 1550 ناز ب م النحر» كتاب الحج . 

4 أخرجه البيهقي (؟/ )١57‏ كتاب الحج . 

(9) سان البيهقي (؟7/ .)١1457‏ 

فق في الأصل : عن طاوس عن ابن عباس وأثبتنا سياق البيهقي . 

(5) قال ابن القيم في الزاد (؟/ ١‏ معلقاً على تلك الروايات : وهو وهم فإن النبي عله لم 
يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة» وبقي في منّى إلى حين الوداع . والله أعلم . 


حجة الوداع فيسة 


فصل 
في ذكر أسماء الأيام التي بقع فيها الحح 1" 


اليوم السادس من ذي الحجة قال بعضهم: يقال له يوم الزينة» لأنه يزين 
فيه البَدّن بالجلآل وغيرها . 


واليوم السابع يقال له يوم التّروية» لأنهم يتروون فيه من الماء ويحملون 
منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده. 

واليوم الغامن يقال له يوم مّى لأنهم يرحلون فيه من الأبطح إلى منى . 

واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر . 

واليوم الذي يليه يقال له يوم القَرّ لأنهم يقّرون فيه» ويقال له يوم 
الرءوس لأنهم يأكلون فيه رءوس الأضاحي » وهو أول أيام التشريق. 

وثاني أيام الشريق يقال له يوم التَّثْر الأول» لجواز النفر فيه» وقيل هو 
النفر الآخر . قال الله تعالى : فإ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخْر فلا 
نم عليه 4 الآية . 


. العنوان من وضعنا التحقيق‎ )١( 


م ) حجة الوداع 


[ في نزوله يَهُ المحصب )2 


فلما كان يوم النفر الآخر وهو اليوم الثالث من أيام التشريق» وكان يوم 
الغلاثاء, ركبا رسول الل غ8 والمسلمون محف فنضر بهم من مثى فتزل 
الحمي: وهو واد بين مكة ومنّى فصلى به العصر. 

كما قال البخاري” : حدثنا محمد بن المنّى» حدثنا إسحاق بن يوسف»ء 
حدثنا سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» قال سألت أنس بن مالك : 
أخبرني عن شيء عَمَّلته عن رسول الله عَللّه » أين صلى الظهر يوم التّروية ؟ 
قال: يمئى. قلت: فأين صلى العصر يوم التَفْر؟ قال : بالأبطح» افعل كما 
٠‏ وقدروى أنه يله صلى الظهر يوم النفر بالأبْطّح» وهو المحصّب . فالله 
أعلم . ٠‏ 

قال البخارضي”" : حدثنا عبد المتغال بن طالب» حدثنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» أن قتادة حدثه؛ أن أنس بن مالك حدثه عن النبى يله . أنه 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشناءَ. ورقد رقدةً في المحصّب ثم ركب إلى 
البيت فطاف به. ٠‏ 
(1) العنؤان من وضعنا ‏ الحقيق ,+ 
)2( أخرجه البخاري رقم (1777) كتاب الحج . 


وأخرجه مسلم رقم (94 كتاب الحج . عن زهير بن حرب عن إسحاق به . 
ف أخرجه البخاري رقم (17754) كتاب الحج . 


0 مم2 


قلت ايع نلزاف الراك . 

وقال البخاري”" : حدثنا عبد اللهبن عبد الوهاب» حدثنا خالد بن 
الحارث» قال لج اص مل 1 
نزل بها رسول الله عه وعمر وابن عمر. 

وعن لافم'" 1 أن ابن عمر كان يصلي بها يعني المحضب _ الظهر 
والعصر» أحسبه قال: والمغرب. قال جالد ' لا أشك فى العشاءء ثم يهجع 
هجعة ويَذكر ذلك عن النبى عله . 

وقال الإمام أحمدا) : حدثنا نوح بن ميمموذ. أنبأنا عبد الله 3 عن نافع 
عن ابن عمر» أن رسول الله يله وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا للحصب . 

هكذا رأيته في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله العمّري عن نافع . 

وقد روى الترمذي"' هذا الحديث عن إسحاق بن منصور . وأخرجه 
ابن ماجه'""' عن محمد بن يجيى » كلاهما عن عبد الرزاق» عن عبيدٍ الله بن 
عمر» عن نافع عن ابن عمرء قال: كان رسول الله يه وأبو بكر وعمر 
وعثمان ينزلون الأبطّح . 

قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس» وحديث ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (1774) كتاب الحج . 
(0) في الأصل: عبد الله. وأثبتنا ما في البخاري . 
(*) قال ابن حجر: هذا معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمعلق . وقد رواه البيهقي من 

طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله . انظر فتح الباري (؟/ *091), 
(:) أخرجه أحمدفي المسند (5/ 118). 


(5) أخرجه الترمذي رقم )41١(‏ كتاب الحج. 
() أخرجه ابن ماجه رقم (7079) كتاب المناسك . 


(:8») حجة.الوداع 


عمر حسن غريب» وإنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر به. 

وقد رواه مسلم ''' عن محمد بن مهران الرازي» عن عبد الرزاق» عن 
مُعمر» عن أيوت) عن نافع عن ابن عمر» أن رسول الله يَكه وأبا بكر وعمر 
كانوا ينزلون الأبطح . 

ك. 1 01 1 ا ٠).‏ 

ورواه مسلم أيضاً''' من حديث صخر بن جويرية» عن نافع عن ابن 
عمرء أنه كان يرى التحصيب سنة» وكان يصلي الظهر يوم النقّر بالحصبة . 

قال نافع" : قد حصب رسول الله يله والخلفاء بعده. 

وقال الإمام أحمد” : حدثنا يونس» حدثنا حماد ‏ يعني ابن سّلمة عن 
انان سيت عن بكر بن عبد الله » عن ابن عمرء أن رسول الله عله صلى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة» ثم دخل ‏ يعني 
مكة ‏ فطاف بالبيت . 

ورواه أحمد أيضاً 2 عن عفان» عن حماد» عن حميد» عن بكرء عن 
ابن عمر فذكره. وزاد في آخره: وكانابن عمر يفعله. وكذلك رواه أبو 
داود'"' عن أحمد بن حنبل . 

وقالالبخاري" : حدثنا الحميّدي. حدثنا الوليد» حدثنا الأوزاعى» 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم ]77[101771١0(‏ كتاب الحج . 
زفة أخرجه مسلم رقم ]781)1121١(‏ كتاب الحج . 
(؟) هذا تابع للإسناد السابق. 
(5) أخرجه أحمد في المسند(؟/ .)١74‏ 
١م‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ .)١0‏ 


(7) أخرجه أبو داود رقم )3١17(‏ كتاب المناسك . 
49 أخرجه البخاري رقم )١1540(‏ كتاب الحج . 


سطمالة . للنفك 


ني ار حرق مك امس امن اي مربي قل :“قال رسول الك من 
الغد يوم النحر من : «نحن نازلون غداً بِحَيّف بني كنانة حيث تقاسموا 
على الكفر» يعني بذلك المحصّب ‏ الحديث . 

ورواه مسلم''' عن زهير بن حَرب عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي . 
فذكر مثله سواء. 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعمَّرهِ عن الزهري» ٠‏ 
عن علي بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد» قال: قلت يا ' 
رسول الله »أين تنزل غداً في حجته-؟ قال : «وهل ترك لنا عَقِيلٌ مزلا ؟1 | 
ثم قال : نحن نازلون غداً إن شاء الله بخَيُْف بني كنانة يعني المحصب - 
حيث قاسمت قريشاً على الكفر». 

وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم ولا يؤوهم ‏ يعني حتى يُسّلموا إليهم رسول الله . 

ثم قال عند ذلك : «لايرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم» قال 
الزهري: وليف : الوادي . 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق 


00 


د ا دق 


. كتاب الحج‎ ]744[)115١5( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (0/ .)7١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7058) كتاب الجهاد والسير- عن محمود بن عبد الله عن معمر به 
وقال الحافظط في الفتح.: وهذه رواية أبي ذر وحدهء وللباقين (عبد الرزاق» بدل (عبد الشف 
وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم . 
وأخرجه مسلم رقم (410[011501] كتاب الحج . 


)2 حجة الوداع 


وهذان الحديثان فيهمادلالة على أنه عليه السلام قصد النزول في 
المحضّب مراغمة لما كان تمالاأ عليه كفار قريش لا كتبوا الصحيفة فى مصارمة 
بني هاشم وبني المطلب حتى يُسّلموا إليهم رسول الله يله . كما قدمنا بيان 


وكذلك تله عام الفتح» فعلى هذا يكون نزوله سنّة مرعَباً فيهاء وهو أحد 
فول العنماء. 


وقدقال البخاري"" : حدثنا أبو نُعيم» أنيأنا سفيان» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: إغا كان منزلاً ينزله النبى يله ليكون 
أسمح لخروجه'" يعني الأبطح . ّْ 
وأخرجه مسلم'" من حديث هشام به. ورواه أبو داود”'' عن أحمد بن 
حنبل » عن يحيى بن سعيد» عن هشام. عن أبيه» عن عائشة : إنها نزل رسول الله 
3 0007 5 ل 58 “ل 
المحصب ليكون أسمح لخروجهء وليس بسنة» فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله . 
وقال البخاري” : حدثنا على بن عبد الله » جدثنا سفيان» قال: قال 
عمرو عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: ليس التََخُصيب بشيء. إنها هو منزل” 
تَؤله رسول الل كك : 


)26022 أخرجه البخاري رقم (175) كتاب الحج . 

(؟) ليكون أسمح لخروجه: أي أسهل لتوجههم إلى المدينة» ليستوي في ذلك البطيء 
والمعتدل» ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . انظر الفتح 
/ 041). ْ 

فرق أخرجه مسلم رقم ]714[)1751١(‏ كتاب الحج . 

(5) أخرجه أبو داود رقم ]١٠٠١[‏ كتاب المناسك . 

(5) أخرجه البخاري رقم (1757) كتات المناسك . 


حجة الوداع - 0 ١*:م)‏ 


ورواه مسلم''' عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن سفيان ‏ وهو ابن 

وقتال أبؤوذاو© حدثنا أحمد بن حتبل وعثمان بن أبي شيبة ا معني 
ومُسدَدء قالوا: حدثنا سفيان» حدثنا صالح بن كَيسانء عن سليمان بن 
يسّارء قال: قال أبو رافع: لم يأمرني» يعني رسول الله عله » أن أنزله.» ولكن 
ضربت قبته فتركه . 

قال مسدّد: وكان على ثقل النبي قَيهُ . وقال عثمان. يعني [في]”" 
الأبطح . 


)اس شاع 3 7 0 ا 
ورواه مسلم ” عن قتيبة وأبي بكر وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة 


والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقوا على نزول النبي فيه في المحصّب لا تفر 
من مئّى» ولكن اختلفوا: فمنهم من قال: لم يقصد نزوله وإنا نزله اتفاقاً 
ليكون أسمح لخروجه. ومنهم من أشعر كلامه بقصده عليه السلام نزوله. 
وهذا هو الأشبه" . 

وذلك أنه عليه السلام أمر الناسَ أن يكون آخر عهدهم بالبيت» وكانوا 


قبل ذلك ينصرفون من كل وجه» كما قال ابن عباس» فأمر الناس أن يكون 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ]7"41[)1١17(‏ كتاب الحج. 
000( أخرجه أبو داود رقم )3٠١١9(‏ كتاب المناسك . 
إفرة زيادة من سنن أبي داود . 

(5) ثقل : بفتح الثاء والقاف: المتاع . 

(0) أخرجه مسلم رقم (471)1717"] كتاب الحج . 


(7555) حجة الوداع 


آخر عهدهم بالبيت يعني طواف الوذاع ‏ فأراد عليه السلام أن يطوف هو ومن 
معه من المسلمين بالبيت طواف الوداع وقد نفّر من منّى قريب الزوال» فلم 
يكن يمكنه أن يجيء البيت في بقية يومه ويطوف به ويرحل إلى ظاهر مكة من 
جانب المدينة؛ لأن ذلك قد يتعذر على هذا الجَم الغفير» فاحتاج أن يبيت قبّل 
ا 

ولم يكن منْزل أنس ب كبيته من المحصّب الذي كانت قريش قد عاقدت 
بفى كنانة على يني بعاتم وى الطلب فيه فلم ذرع الله لقريشن آمرا بل كك 
وردهم خحائبين» وأظهر الله دينه ونصر نبيه وأعلى كلمته. وأتم له الدينَ 
القويم » وأوضح به الصراط المستقيم . 

فحج بالناس وبيّن لهم شرائع الله وشعائره» وقد نفّر بعد إكمال المناسك 
فنزل في الموضع الذي تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقطيعة, 
فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة. 

وقد كان بعث عائشة أم المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن ليُعْمرها من 
التنعيم» فإذا فرغت أتته» فلما قضت عمرتها ورجعت أذَّن في المسلمين 
بالرحيل إلى البيت العتيق . 

كما قال أبو داود”"': حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خخالد» عن أفلح. عن 


)١(‏ قاك الحافظ في الفتح (7/ 1947): فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه 
ليس من المناسك. فلا يلزم بتركه شيء» ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي 
بأفعاله َيِه لا الإلزام بذلك ويستحب أن .سلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويبيت 
به بعض الليل» كما دل عليه حديث أنس . اه. 

(؟) أخرجه أبو داود رقم )50١5(‏ كتاب المناسك . 


حجة الوداع ش 0 


القاسمء 25070000 1ط 
عمرتي» وانتظرني رسول الله عله بالأبطح حتى فرغت» وأمر الناس 
بالرحيل . قالت : وأتى رسول الله َه بالبيت فطاف به ثم خرج . 

وأخرجاه في الصحيحين”" من حديث أفلح بن حميد. 

ثم قال أبوداود”؟ : حدثنا محمد بن يشا حدثنا أبو بكر يعني 
الحنفي ‏ حدثنا أفلح عن القاسم» عن عائشة» قالت: خرجت معه. تعني 
رسول الله َه » [في]”" التَفْر الآخر فنزل المحصّب . 

قال أبو داود: فذكر ابن بشار بعثها إلى التنعيم» قالت: ثم جئت سحراء 
فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل» فمر بالبيت قبل صلاة الصبح» فطاف به 
حين خرج» ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة . 

ورواه البخاري”*؟' عن محمد بن بشار به. 

كد تن تنا 


نت : والظاهر أنه عليه السلام صلى الصبح يومئذ عند الكعبة بأصحابه؛ 
وقرأ في صلاته تلك بسورة «إ والطُور (0) وكتاب مُسطور (5) في رقم منشور 
0 والبيت المعمور م © والسّقف المرفُوع رى والبحر الْمِسَجَورٍ4 السورة 
بكمالها. 


. كتاب المناسك‎ )١1784 .»١67٠0( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
و مسلم رقم (١1717١)[77١]كتاب الحج.‎ 

(1) أخرجه أبو داود رقم )3١١7(‏ كتاب المناسك . 

(*) زيادة من أبي داود . 

(5) أخرجه البخاري رقم )١150(‏ كتاب المناسك . 


(5) حجة الوداع 
انط ال | ||[|[|[|ذ[|[|[|[|[|[ | [ذ[|[|[ذ[ |[ | | | | | | |[ | 0 1 غك 


وذلك لا رواه البخاري”" جيث قال: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبير» عن زينب بنت 
أبي سلمة» عن أم سلمة زوج النبي قله قالت: شكوت إلى رسول الله أني 
أشتكي» قال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». فطّْت ورسول الله عله 
يصلي حيتئذ إلى جنب البيت وهو يقرأ: ف( وَالظُورٍ 0 وكباب مَسطُورٍ) . 

وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من حديث مالك بإسناد نحوه" . 

وقد رواه البخاري”" من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب» 
عن أم سلمة» أن رسول الله قال وهو بمكة وأراد الخروج» ولم تكن أم سلمة 
طافت وأرادت الخروج فقال لها: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على 
بعيرك والناس يصلون) فذكر الحديث . 

فأما مارواه الإمام أحمد» : حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» 
عن أبيه » عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» أن رسول الله يِه أمرها أن 
توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة . 

فهو إسناد كما ترى على شرط الصحيحين, ولم يخرجه أحد من هذا 
الوجه بهذا اللفظ . ولعل قوله: «يوم النحر؛ غلط من الراوي أو من الناسخ, 


)00( أخرجه البخاري رقم )١1114(‏ كتاب الحج . 
إفة أخرجه مسلم رقم (1775) [708] كتاب الحج . 
وأبو داود رقم (1887) كتاب المناسك . 
وابن ماجه رقم (7971) كتاب المناسك . 
والنسائي (0/ 577 , 774)كتاب المناسك . 
[فرة أخرجه البخاري بعد رقم (1177) كتاب الحج . 
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 591). 


مجه الوذاع (3417) 
دحطط._ط/7”<#<محمعاا”لببحبب د اا 0 الل سينا 


إنما هو يوم النَفْره ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخاري . والله أعلم . 
والمقصود أنه عليه السلام لما فرغ من صلاة الصبح طاف بالبيت سبعاً 
ووقف في الملتزم بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة» 
فدعا الله عز وجل وألزق جسده بجدار الكعبة”" . قال الثّوري عن المثنى 
ابن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده.ء قال: رأيت 
رسول الله لله يَلزق وجَّهه وصدره بالملترم”" . 


الكت ضيف 


تلخ ني اننا 


)00 قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (14/./1): 
وأما المسألة الثانية : وهي وقوقه في الملتزم» فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح» ففي سنن 
أبي داودء عن عبد الرحمن بن أبي صفوان» قال : لما فتح رسول اله عله مَكة» » انطلقت» 


ف ريت رسو اله له قد ترج من لكبو وأصْحَُه وقد اسلمُوا الكن من الاب إلى 


الخطيم؛ ووضعوا خدُودَهُم على البَْت» ورسول الله عه وسطهم . 

وروى أبوداود أيضاً: من حديث غمروبن شعيب» عن أبيه» عن جَده قال: : طفت مع 

عبد الله قَلمًا حَادَى دَبرَ الكعبة قلت : : ألا يَتَعَوَدُ؟ قال 0 
اسَتلَمَ الحَجَرَ قَقَام بين الركن ولاك فَوضَع َع صَدرَه وَوَجْهه وذراعيّه مكذاء ويسطيما 
شلا وقال: 5 رايت سول الل م يفعله: شْ 

فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع» وأن يكون في غيره» ولكن قال مجاهد والشافعي 
بعده وغيرهما : إنه يُستحب أن قف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعوء وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يلتم ما بين الركن والبّاب» وكان يقول: لا يلتزمٌ ما بينهما أحد يسأل الله 
تعالى شيعاً إلا أعطاه إيّاه . والله أعلم . انتهى كلامه رحمه الله . 

ردلديك الأول احرج ابو كود رق لاقار1؟ ايه الناسيلتة» 

والثاني أخرجه أبو داود أيضاً رقم (1899) كتاب المناسك . 

وابن ماجه (5977) كتاب المناسك» وفي الإسنادين ضعيفان إلا أن أحدهما ينجبر بالآخر. 


(؟) أخرجه البيهقي في سئنه (0/ .)١75‏ 


| حجة الوداع (59*) 


فصل 


اقي صفة خروجه يَهَ من مكة شرفها الله]”"' 


ثم خرج عليه السلام من أسفل مكة كما قالت عائشة: إن رسول الله عله 
دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. أخرجا”" . 
وقال ابن عمر: دخل رسول الله يله من الثنية العليا'" التي بالبطحاء9) 
وخرج من الثنية السفلى”” . 
رواه البخاري ومسلم'" . 
| 


وفي لفظ : دخل من كَدَاء وخرج من كُدى 


() العنوان من وضعنا ‏ التحقيق . 

(0؟) أخرجه البخاري رقم )١911(‏ كتاب الحج . 
ومسلم رقم (27151)1708 0؟1] كتاب الحج . 

() الثنية العليا: هي التي ينزل منها إلى المعلاة وهي مقبرة مكة المكرمة . وتسمى كداء ويطلق 
عليها الآن اسم الحجون . والثنية هي كل عقبة في جبل أو طريق عال فيه . 

(5) البطحاء : ويقال لها الأبطح : هي ثنية ينحدر منها إلى مقبرة مكة وهي بجنب المحصّب . 

)2( اي الستقلى: هن الي بأسبقل مكة ميان باب السجرة» طن قاسية باب البيكة ويشذر 
كدى. 

30( أخرجه البخاري رقم (191/7) كتاب المناسك . 
ومسلم رقم (177[)17101] كتاب الحج . 

49 أخرجه البخاري رقم )١1017(‏ كتاب الحج . بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
النبي عَلّهُ دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى». 


(٠ه")‏ حجة الوداع 


وقد قال الإمام أحمد”" : حدثنا محمد بن فُضَيل» حدثنا أجلّح بن 
عبد الله » عن أبي الزبير» عن جابر» قال: خرج رسول الله عه من مكة عند 
غروب الشمس» فلم يصل حتى أتى سّرف» وهي على تسعة أميال من مكة . 

وهذا غريب جد وأجملح فيه نظر. ولعل هذا في غير حجة الوداع : 
فإنه عليه السلام كما قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح» فماذا أخخره إلى 
وقت الغروب؟ هذا غريب جداً. 

اللهم إلا أن يكون ما ادعاه ابن حزم صحيحاً من أنه عليه السلام رجع إلى 
المحصّب من مكة بعد طوافه بالبيت طواف الوداع, ولم يذكر ذليلا على ذلك 
إلا قول عائشة حين رجعت من اعتمارها من التنعيم فلقيته بصعدة» وهو 
منهبط على أهل مكة, أو مُُهبطة وهو مُصعد . 

قال ابن حزم :"الذي لا فنك فيه أنها كانت مصعدة نم وك وه يرط 
لأنها تقدبمت إلى العمرة واننظرها حتى جاءت» ثم نهض عليه السلام إلى 
طواف الوداع فلقيها منْصّرفه إلى المحصّب من مكة . 

وقال البخاري : باب من نزل بذى طُوى إذا رجع من مكة'" . 

وقال محمد بن عيسى : حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمن» أله كان إذا أقبل باتايلدي طوئ جع إذا أ صبح دخل» وإذا نفر من 


بذي طوى وبات بها حتى يصبح» وكان يذكر أن 7 الله يله كان يفعل 
ذلك05) 1 


)001( أخرجه أحمد في المسند (6/ 308) . 
(5) باب رقم )١154(‏ كتاب الحج . 
إفرة أخرجه البخاري رقم (1779) كتاب الحج . 


حجة الوداع (١1ه*)‏ 


هكذا ذكر هذا معلّقاً بصيغة الجزم» وقد أسنده هو ومسلم من حديث 
عافن روين "و الكو لشو افيه ذكر اليك بلطو" فى الر حعة . قالله 


أعلم . 


. أخرجه مسلم رقم (1717[)1759] كتاب الحج‎ )١( 
. ولم أجده مسنداً عند البخاري من طريق حماد والله أعلم‎ 
ذو طوى: واد معروف بقرب مكة . ويعرف ببئر الزاهر.‎ )( 


(8017) حجة الوداع 


فيها أن رسول الله يَكَهُ استصحب معه من ماء زمزم شيئا . 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذي” : حدثنا أبو كريب حدثنا خلاد بن 
يزيد الجمعفي. حدثنا زهير بن معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة. أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله عله كان يحمله. ‏ 

ثم قال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقتال البخاري؟؟ :“نملثا محمد بن متاتل» أخمرتا عبد الله هوابين 
المبارك ‏ حدثنا موسى بن عقبة» عن سالم ونافع: عن عبد الله بن عمرهء أن 
رسول الله عَيلّهُ كان إذا قل من الغزو أو من الحج أو من العمرة» ندا فكر 
ثلاث مرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون, 
صدق الله وعده. ونصر عبّده, وهزم الأحزاب وحده. 

والأحاديث في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. 


تنيع نا تن 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (477) كتاب الحج. 

(؟) أخرجه البخاري رقم )41١7(‏ كتاب المغازي . : 
تم التعليق بما يس الله سبحانه على هذا الكتاب المبارك ولله الحمد والمنة . وصلى الله وسلم 
وبازك على سيدنا محمد وغل آله وصحبه وسلم. 


١‏ حجة الوداع ع؟وم) 


الفضرس 


أولاً: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير ا 21100 
ثانيًا : هذا الكتاب 00 0 0 ا 0 
ثالثًا: عملنا في الكتاب ووو اواو اخ ا 
كتاب حجة الوداع في سنة عشر 00000 
باب : بيان أنه عليه السلام لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة وو و 
- باب : تاريخ خروجه عليه السلام من المديئة لحجة الوداع عام د الم مه 
باب : صفة خروجه عليه السلام من المديئة إلى مكة للحج ا 
فصل : في قدومه وَيِّه الحليفة وإقامته بوادي العقيق اس ان 

* ذكر ما ورد في اغتساله عَفْلّهُ وتطيبه للإحرام وإشعاره البدن ل اوس 
باب : بيان الموضع الذي أهل منه عليه السلام 0 0 0 0 0 10000 
باب : بسط البيان لما أحرم به عليه السلام في حجته هذه ا 
* ذكر من قال إنه عليه السلام حج متمتعا م ا سا ام ا ل 

* ذكر حجة من ذهب إلى أنه عليه السلام كان قارنًا ادرو ا ويل 


فصل : في الجمع بين الروايات 221111111 
* ذكر مستند من قال إنه عليه الصلاة والسلام أطلق الإحرام ولم يعين ... ١‏ 
* ذكر تلبية رسول الله عله جو ا و ا ال ا 


رسول الله يله بعل ممم ام لمم ةمي م ةمي م ةمل ممم ةيم تلت ةل لزنن ع1 


* ذكر الأماكن التي صلى فيها رسول الله يه وهو ذاهب لمي اكه 


:)2 حجة الوداع 
باب : دخول النبي َيِه إلى مكة شرفها الله عز وجل مي مو ا 
* صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه وال ا 
* وذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه ا و ا 
* ذكر طوافه عليه السلام بين الصفا والمروة اس ا 
فصل : قوله عليه الصلاة والسلام: الو استقبلت من أمري؛ لاا 
فصل : في خلاف العلماء حول فسخ الحج إلى عمرة مدو م اع ا 
فصل: في نزوله عَيَْهُ الأبطح وعدم قدومه البيت إلا بعد رجوعه من 
عرفة ا سو ات ا لوس فق امات اموت تا ا 1 
فصل : في قدوم علي رضي الله عنه من اليمن 0 
فصل : في أعماله َيه يوم التروية ا الو م 
* في قدومه قله عرفة وخطبته وصلاته بها 0 ل ةا 
فصل : فيما حفظ من دعائه عليه السلام وهو واقف بعرفة 0 
* ذكر ما نزل على رسول الله من الوحي المنيف 0000 
+ ذكر إفاضته عليه السلام من عرفات اق سس ا م 1 
فصل : في تقديم الضعفة بالليل من المزدلفة 00000 
“* ذكر تلبيته عليه الصلاة والسلام تسو الس كو م ا 
فصل : في وقوفه عليه السلام بالمشعر الحرام مم سس ا 
* ذكر ما ورد في الإيضاع في وادي محسر م ل 
* ذكر َيِه عليه السلام جمرة العقبة 20000 27001106 
فصل : ما ورد في صفة نحره َيِه البدن ا 0 
* صفة حلقه رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام 25700 


حجة رباع 


فصل في تملله لله التحلل الأول 


* ذكر إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق ا 0000 
* في توجهه عله إلى زمزم وشربه منه ب 000 
فصل : في أنه عله لم يكرر السعي بين الصفا والمروة ال ل 
ل اياي 11 1 1 1 000 
فصل الاسم كته يوم النحر 6 اماد لجسي ارم ل ا 
فصل : في مبيته عَتّهُ بمنى أيام التشريق 1 اا 
* في قصره 2 َيِه بمنى وصفة رميه للجمرات ادش ام ما الا ال 
فصل : : الأحاديث الدالة على أنه عليه السلام خطب بمنى ة في اليوم 

الثاني من أيام التشريق ا 200 
ذكر إيراد حديث في أنه عليه السلام كان يزور البيت فى كل ليلة 
من ليالي منى ل و ا 
فصل : في ذكر أسماء الأيام التي يقع فيها الحج 0 0 0 0 
* في نزوله ء َيِه الملحصب ماوع له ا لل ا اع و ا بج مامه 
فصل : في صفة خروجه َيِلَهُ من مكة شرفها الله وو ام ةانم 


“* فائدة عزيزة 0 


